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إعلامية: عنصر من »حزب الله« منعني من أخذ تصريحات الركاب 

لغز الطائرات الإيرانية الآتية إلى بيروت: لماذا الإصرار على استمرار الرحلات من طهران؟
رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر: هناك

تكميم للأفواه وممارسة للتخويف ضد التعبير عن الرأي
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 

قررت خلية أزمة يرأســها رئيس الحكومة اللبنانية 
حســان دياب، أمــس الإثنــن، منع ســفر مواطنيها 
والمقيمين إلــى المناطــق المصابة بفيــروس »كورونا 
الجديد«. جــاء ذلك في اجتماع لخليــة الأزمة، أمس، 
عقب أيام من إعــان بيروت، الجمعة، تســجيل أول 

إصابة مؤكدة بالفيروس لسيدة جاءت من إيران.
وأوضح بيــان للحكومة أن خلية الأزمة قررت »منع 
المواطنــن اللبنانيين وســائر المقيمين فــي لبنان من 
الســفر إلى المناطق التي ســجلت إصابات، وتطبيق 
هذا المنع في كل الموانئ والمرافئ ومطار رفيق الحريري 
الدولي«. وقررت أيضاً وقف »الحملات والرحلات إلى 
المناطق المعزولة بينها الصين وكوريا الجنوبية وإيران 
وميلانو في إيطاليا على أن تســتثنى من ذلك حالات 

السفر الضرورية«.
وفــي هذا الإطار هبطــت في مطار بيــروت طائرة 
إيرانيــة على متنها 215 شــخصاً رافقهــم طاقم طبي 
خذت  إيراني قبــل هبوط طائــرة أخرى مســاء. واتُّ
إجــراءات لإخضــاع طاقمهــا وركابهــا للفحوصات 
الاحترازية المتعلقة بفيروس »كورونا«. وأفيد بأنه لم 

تظهر عوارض مرضية على أي من ركابها وتم إخراجهم 
جميعاً لأخذ حقائبهم من البوابة المخصصة للطائرة.

وخلافــاً لما حصل مع ركاب الطائرة الســابقة التي 
وصلــت على متنهــا حالــة كورونا واختلــط ركابها 
بالمســافرين عبر المطار وغــادروا إلــى منازلهم، فقد 
وضعــت الطائرة الإثنين على مــدرج بعيد ولم يدخل 
ركابها المطار ودخل الطائرة رجــان أمنيان مجهّزان 
ليأخذا جوازات الســفر ويفحصا الركاب، على ان يتم 
ارســال من تظهر عليه علامات المرض إلى المستشفى 

ليخضع الآخرون لحجر ذاتي في المنزل.
وكان مــن المفتــرض أن يتولى بــاص خاص نقل 
الركاب إلى الخارج، إلا أن الأمر لم يتحقق من الناحية 
الأمنية واللوجســتية، وبــدلًا من ذلــك وصل ركاب 
الطائرة إلــى إحدى بوابــات المطــار المعزولة لختم 
جوازاتهم عند الأمن العام لكن في مكان خاص لا يوجد 

فيه ركاب آخرون، على أن تعقّم المكاتب عقب ذلك. 
ولكن المثير للاســتهجان كان التعتيــم على ركاب 
الطائــرة الإيرانية ومنع الإعلاميين مــن التكلم معهم 
عن ظــروف عودتهم إلــى بيروت والإجــراءات التي 
رافقتهــا. ولهــذا الســبب تّم الاعتداء على مراســلة 
»النهار« في المطار أســرار شــبارو، وقام شاب قالت 

شــبارو إنه عرّف عن نفســه بأنه من حزب الله بنزع 
هاتفها بالقوة وحذف التســجيلات التــي أجرتها مع 
ركاب الطائــرة الإيرانية. وبالتزامــن تناقلت مواقع 
التواصل خبراً منســوباً إلى حسن شاهين، أحد ركاب 
الطائرة الإيرانية التي هبطت في بيروت، عن هشاشة 
الإجراءات ، وجاء في البوست »وصلنا... للعلم أخذوا 
الاسم ورقم التلفون والحرارة وسألونا حاسّين بشي، 
بتقول لا بقلّك الله معــك. كل الحكي عالتلفزيون كذب 
كذب وهيّانا طالعين ببــاص للحملة لا باصات خاصة 
ولا شــحار. بس الدولة تعــوّدت عالكــذب وتركيب 
التواصل  مواقــع  على  ناشــطون  وكان  الطرابيش«. 
استغربوا استمرار الزيارات الدينية في هذا التوقيت 
إلى إيران، وواصلوا مطالبتهم بوقف الرحلات. وكتب 
غبريال المــر »تصل اليوم طائرتــان إيرانيتان... على 
وتقبيلهم  ومصافحتهم  الركاب  استقبال  الصحة  وزير 
فرداً فرداً«... و»المطلوب من الوزير اليوم دون انتظار 
مجلس الوزراء عدم الســماح للطائرتين بالهبوط في 
بيروت«. وأضاف »وزيرا الصحة والأشــغال ورئيس 
الوزراء خذوا فوراً القرار الجريء وكفى استعراضات 
إعلامية مــن وزير الصحة. أوقفوا دخــول الكورونا، 

حياة اللبنانيين ليست لعبة بأيديكم«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

انتقــد مكــرم محمــد أحمــد، رئيس 
المجلس الأعلــى المصري لتنظيم الإعلام، 

أوضاع الحريات في مصر.
 واعترف خلال استضافته في برنامج 
على »مسؤوليتي« الذي يقدمه الإعلامي 
أحمد موســى المقرب من نظــام الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي على 
فضائية »صــدى البلد«، أن »حرية الرأي 
في مصر منقوصة، وهناك تكميم للأفواه 
والتخويــف يمــارس ضــد التعبير عن 
الرأي«. وتســاءل: »كــم مظاهرة تخرج 
في الشــارع الآن؟ أين الحرية؟، لو أردنا 
الحديث عن صحافة حقيقية نحتاج إلى 

حرية رأي« .
وتابع: »أنا لست مسؤولا عن الإعلام 
ولا اســتطيع أن أقول من المسؤول، لأن 
إنه  لو قلــت  وزير الإعــام ســيغضب 
المسؤول لإني أنا متربص له وهو متربص 

بي، وهذا يؤدي إلى مشكلات، والسلطة 
التنفيذية هي من يدير الإعلام«.

وزاد: »مصــر تفتقــد للاختــاف في 
الآراء والحريــة، وحرية الرأي والتعبير 
مهمة جــدا وتحمــي البلد مــن التوجه 

الواحد وصلابة الرأي الواحد« . 
ووجه رسالة إلى النظام المصري قال 
فيها: »اســمحوا للناس تعبــر عن رأيها 
وتختلف، اســمحوا بوجــود معارضة، 
الدنيا لن تنهدم باختلاف الآراء، افتحوا 
للنــاس المجال والحرية والــرأي الآخر، 

هذه هي ملامح الدولة السليمة« .
وكشــف عــن أنــه طالب بالســماح 
رأيهــا في  بالتعبيــر عــن  للمعارضــة 
الاجتماعات المغلقة، وقال: »كانوا يردون 
موافقتهم  عــن  يعبر  جميــل  بكلام  علي 
نحن  لكن  ذلــك،  بتنفيــذ  ويطالبوننــا 
لا نمتلــك ذلك، كل شــخص فــي موقعه 

مسؤول«. 
وأكد أن »معظــم التعيينات في مجال 
ويعتمد  المهنية  للمعاييــر  يفتقد  الإعلام 

على العلاقات العامة والواسطة«.

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

رغم إعلانهــا الأولي عن انتهــاء ردها على 
جريمتــي إعــدام أحــد عناصرهــا في شــرق 
خانيونس جنوب قطاع غزة، والتمثيل بجثته، 
واستشــهاد اثنين آخرين في دمشق في قصف 
الجناح  القدس  ســرايا  اســتأنفت  إسرائيلي، 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء أمس 
الإثنــن، إطلاق الصواريــخ، ردا على مواصلة 
طائرات الاحتــال قصف مواقــع للمقاومة في 
جنوب قطاع غــزة. وقال المتحدث العســكري 
باســم ســرايا القدس، أبو حمزة »كنا قد أعلنا 
إنهاء ردنا العســكري على جريمتــي الاغتيال 
في خانيونس ودمشــق، ولكن العدو لم يلتزم، 
وقصف مواقعنا ومقاتلينا، لذلك نعلن أننا قمنا 
بالــرد، تأكيداً على معادلــة القصف بالقصف، 
ونقول للعدو لا تختبرنا وسنرسخ معادلة الرد 
بالرد، ولن تخيفنا تهديداتك«. وقالت في بيان 
إن سرايا القدس »تعد شعبنا وأمتنا بأن تستمر 
في جهادها وترد على أي تماد من قبل الاحتلال 
على أبنــاء شــعبنا وأرضنا«، لكن إســرائيل 
شــرعت عقب إعلان ســرايا القــدس، بقصف 
مكثف للعديد من مواقع المقاومة في قطاع غزة، 
واستهدفت شــابا يقود دراجة نارية في شرق 
مدينــة غزة. وقالت مصــادر محلية إن القصف 

طال مواقع عدة للمقاومة في مناطق متفرقة.
وبددت أصوات الانفجارات العالية ســكون 
ليل غــزة، وأوقع القصــف أضــرارا بالغة في 
المناطق المســتهدفة والمحيطة بها، كما أدى إلى 

تضرر شبكة الكهرباء شرق مدينة خانيونس.
وكان بنيامــن نتنياهــو رئيــس حكومــة 
الاحتلال، قد عقد اجتماعا آخر لقادة الأمن، في 
مقر وزارة جيشــه. وترددت أنباء أن الاجتماع 
خرج بقرارات تشــمل توجيه ضربات عسكرية 
لقطاع غــزة.  يأتي التصعيد وســط تعزيزات 

إسرائيلية في شمال القطاع وجنوبه تحسبا من 
توســيع رقعة القتال او محاولات التسلل. كما 
يأتي وسط الحديث عن وجود وساطة مصرية 

لوقف إطلاق النار. 
وقالت مصادر لمراســل »معا« فــي غزة »إن 
الجهــود المصرية تســعى لوقف إطــاق النار 

اعتباراً من الســاعة العاشــرة من مساء اليوم 
)أمس(« .

ودعا المنســق الخــاص لعملية الســام في 
الشــرق الأوســط لدى الأمم المتحدة، نيكولاي 
ميلادينوف، المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 

لوقف إطلاق الصواريخ. )تفاصيل ص 6(

ـ الأناضــول: قبل ملــك ماليزيا  ■ كوالالمبــور 
سلطان عبد الله ســلطان أحمد شاه، أمس الإثنين، 
اســتقالة مهاتير محمد من منصب رئاسة الوزراء، 

وكلفه بقيادة الحكومة مؤقتا حتى تعيين خلف له.
الماليزية زوكي  العــام للحكومــة  وقال الأمــن 
علي، في بيــان، إن الملك قبل الاســتقالة التي تقدم 
بهــا مهاتير )94 عاما( بشــكل مفاجئ صباح أمس، 
حســبما نقلت صحيفة »ماليزيــا كيني« المحلي، إلا 
أنه طلب من رئيس الوزراء المستقيل ممارسة مهام 
منصبه بشــكل مؤقت حتى اختيــار رئيس وزراء 

جديد طبقا للدستور الفيدرالي. 
ولم يقدم مهاتير على الفور سببا لاستقالته، لكن 
مصــادر مقربة منه قالت إن بيانــا بهذا الخصوص 

سيصدر قريبا.

والأحد، اتهم زعيم حزب »عدالة الشــعب« أنور 
إبراهيم )72 عامــا( حزب مهاتيــر و»الخونة« في 
حزبه بالتآمر لتشــكيل حكومة جديــدة مع حزب 
»المنظمــة الوطنية المتحدة للملايــو«، وهي الحزب 
الحاكم الســابق الــذي أطيح به في 2018، وســط 

اتهامات له بـ»الفساد«.
وتحالــف أنور ومهاتيــر قبل انتخابــات 2018 
لإسقاط ائتلاف تحالف باريسان الذي يهيمن عليه 
حزب »المنظمة الوطنية المتحدة للملايو«، الذي حكم 
ماليزيا 60 عاما، لكــن التوتر تزايد بين الرجلين في 
ائتلافهما )تحالــف الأمل( بعد امتنــاع مهاتير عن 
إعلان جــدول زمني محدد للوفاء بوعده بتســليم 
السلطة لأنور بعد عامين من تولي الأول المنصب في 

أيار/ مايو 2018.

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان:

حددت رئاســة مجلس النواب العراقي بعد غد 
الخميــس موعداً لعقد الجلســة الاســتثنائية لمنح 
الثقة لحكومة رئيس الــوزراء المكلف محمد توفيق 
علاوي، ورهنت انعقاد الجلســة بوصول الســير 
الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي قبل 48 ساعة من 

موعد الانعقاد.
وعلمــت »القــدس العربي« من مصــادر نيابية 
مطلعة، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
عقد اجتماعــاً قبل منتصف ظهر أمــس الإثنين، مع 
نائبيه حســن الكعبي وبشير حداد، لبحث إمكانية 
عقد الجلســة الاســتثنائية للتصويت على كابينة 
علاوي، وفقاً للمدة الدستورية المحددة، التي تنتهي 

مطلع آذار/ مارس المقبل.
ولم تتضح بعد إمكانية تحقيق النصاب القانوني 
لجلســة الخميس، أو ضمان التصويت على كابينة 

علاوي في مجلس النواب، نتيجة استمرار الخلاف 
السياسي بشــأن نيّة رئيس الوزراء المكلّف اختيار 

حكومة مستقلة بعيداً عن خيارات أحزاب السلطة.
وفي هذا الشأن تساءل سكرتير الحزب الشيوعي 
العراقي، النائب المستقيل رائد فهمي »هل من الممكن 
أن تحظى حكومة الســيد محمد توفيق علاوي بثقة 
مجلس النواب بدون موافقــة غالبية النواب الكرد 

والنواب من المكون السنّي؟«.
أمس،  الكردستانية،  السياســية  القوى  وأكدت 
عدم مشاركتها في الجلسة الاستثنائية المرتقبة، في 

حال لم يراع رئيس الوزراء المكلّف مطالب الإقليم.
وقــال النائــب عن كتلــة الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، في مجلس النواب الاتحادي، محمد 
شاكر: »كحزب ديمقراطي كردستاني وبقية النواب 
الكرد من الكتل الكردســتانية الأخرى ســوف لن 
نشــارك في الجلســة للتصويت على منــح الثقة 
للحكومــة الجديدة علــى أســاس البرنامج الذي 

يتحدثون عنه«.  
)تفاصيل ص 2(

وســائل  تداولــت  الأناضــول:  ـ  الريــاض   ■
إعلام ســعودية، أمــس الإثنين، أنباء عــن اعتقال 
داود الشــريان، الرئيس الأســبق لهيئــة الإذاعة 

والتلفزيون السعودية.
وقال حســاب »معتقلي الــرأي« )تجمع حقوقي 
ســعودي معارض(، على موقع »تويتر«، »أنباء عن 
اعتقال الإعلامي داود الشــريان وذلك بعد اختفائه 
منذ مطلع فبراير/ شــباط الجــاري«، من دون ذكر 
تفاصيــل أخرى. ووفقــاً لـ»معتقلي الــرأي«، فإن 
الشريان قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة 

والتلفزيون في سبتمبر/ أيلول 2019 الماضي.
وكان حســاب »عاجــل الســعودي« المقرب من 
أجهزة صنع القرار في السعودية نشر على »تويتر« 

تغريدة عن اعتقال الشريان، إلا أنه حذفها بعد وقت 
قليل من نشرها. ولم يتســن الحصول على تعليق 
فوري من السلطات الســعودية حول ما تم تداوله 

حول اعتقال الشريان.
جدلا  الشريان،  داود  السعودي،  الإعلامي  وأثار 
كبيرا خلال برنامجه »ماحنا بســاكتين« على قناة 
SBC الرسمية، لأنه كان يتناول قضايا »حساسة«، 
مثل هروب الســعوديات والأجنبيــات المتزوجات 
الاجتماعية،  والخدمات  والمخدرات  ســعوديين  من 

وغيرها.
وبعد عــرض كل حلقة من هــذا البرنامج، كانت 
تظهر ردود الفعل الغاضبة من قطاع من السعوديين 

عبر موقع »تويتر«. 

وسط حديث عن وساطة مصرية لوقف إطلاق النار

إسرائيل تصعّد عدوانها على غزة... و»سرايا القدس« تعلن تجدد إطلاق الصواريخ

بعد هجوم لزعيم »عدالة الشعب« على »الخونة«

استقالة مفاجئة لمهاتير محمد من رئاسة الحكومة الماليزية 

العراق: الأكراد يلوّحون بمقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

أنباء عن توقيف الإعلامي السعودي داود الشريان

تلميذة فلسطينية تمر بمحل في مخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة أمس

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

أمس  المعتدلة،  السورية  المعارضة  استعادت 
الإثنــن، ســيطرتها على بلدة النيــرب، بوابة 
إدلب  مدينة سراقب الاستراتيجية في محافظة 

شمال غربي البلاد.
عســكرية  عملية  المعتدلة  المعارضة  وأطلقت 
ظهر أمس، بهدف الســيطرة علــى البلدة التي 
خسرتها لصالح قوات النظام السوري قبل أيام.
واستطاعت قوات المعارضة فرض سيطرتها 

الروســي  الجوي  القصف  رغــم  البلــدة  على 
المســاند لجيش النظام والمجموعــات المدعومة 
إيرانيا. واســتمرت الاشــتباكات بين الجانبين 
النظام  حتى ساعات المســاء، واضطرت قوات 
للانســحاب من البلدة بعد تعرضها لخســائر 

كبيرة.
وحذر مســؤول أممي من »مذابــح حقيقية« 
بحق المدنيين في محافظة إدلب السورية، جراء 

استمرار هجمات نظام بشار الأسد وداعميه.
جاء ذلــك على لســان نائب منســق الأمم 
المتحــدة الإقليمــي للشــؤون الإنســانية في 
ســوريا، مــارك كاتس، خلال مؤتمــر صحافي 

عقده في جنيف الإثنين. وقــال كاتس إن إدلب 
تحولت لســاحة حرب بسبب استمرار هجمات 
النظام وداعميه، وإن أكثر مــن 3 ملايين مدني 
محاصرون فيها. وأضاف »لا شــك أننا سنشهد 
مذابح حقيقية بحق المدنيين«. وأشار كاتس إلى 
أن الأمم المتحدة ترسل 50 شاحنة مساعدات إلى 
إدلب يوميا، وتهدف لرفع هــذا العدد إلى مئة. 
ولفت إلى أن الهجمات )من دون ذكر اسم نظام 
الأسد وداعميه( تسببت بنزوح أكثر من مليون 

مدني باتجاه الحدود التركية.
من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنســان، أمس الإثنين، بمقتل ســتة أشخاص 

جــراء قصــف إســرائيلي لمواقع فــي جنوب 
العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية. 

وأوضح المرصد أن اثنــن من القتلى هما من 
حركة الجهاد الإســامي، والأربعة الآخرين من 
قوات موالية لإيران. وأشــار إلــى أن القصف 
الإســرائيلي اســتهدف مواقع لحركــة الجهاد 
جنوبي  الإيراني  الثوري  والحرس  الإســامي 
العاصمة دمشــق على بعد كيلومترات قليلة من 
مطار دمشق الدولي. وكانت حركة الجهاد أقرت 
بمقتل اثنين مــن عناصرها جــراء غارة جوية 

إسرائيلية في سوريا.
 )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي«:
وصف رئيــس حكومة الوفــاق الوطني فايز الســراج،أمس 
الإثنين، خصمــه خليفة حفتر بأنــه »مجرم حرب«، واســتنكر 

التقاعس الدولي تجاه العنف الجاري في البلاد.
وعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، صورًا لطلبة 
الكلية العسكرية في طرابلس والنائبة سهام سرقيوة والضابط 
المطلــوب للجنائية الدولية محمود الورفلــي برفقة حفتر، وذلك 
خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الإثنين، 
معقبًا أن انتهاكات حقوق الإنســان تفاقم الوضع الإنســاني في 

ليبيا.
وقــال رئيس المجلس الرئاســي لحكومة »الوفــاق الوطني« 
الليبية فائز السراج، إن الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ومن يمده 
بالمال والسلاح أجرموا بحق الشــعب الليبي ويجب محاسبتهم 

قانونيا على ذلك.

جاء ذلك في كلمة لــه خلال افتتاح أعمال الدورة الـ43 لمجلس 
حقوق الإنســان في جنيف، الإثنين، بمشــاركة عدد من رؤساء 

الدول والحكومات، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج.
وكشفت قوات حكومة »الوفاق الوطني« الليبية أن »100 رحلة 
جوية انطلقت من قواعد عســكرية إماراتية حاملة أسلحة لقوات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ إعــان وقف إطلاق النار في 12 
كانون الثاني /يناير الماضي«.جاء ذلك خلال بيان نشــره المركز 

الإعلامي لعملية »بركان الغضب« التابعة لحكومة الوفاق.
وأوضح البيان أن الرحلات المئة نقلت 6200 طن من الأســلحة 
من الإمارات إلى حفتر، خلال 43 يوماً منذ 12 كانون الثاني / يناير 

وحتى مساء الأحد.
وأشــار إلى أن الرحلات الجوية انطلقت من »قاعدة سويحان 
الجوية« في الإمــارات و»قاعدة عصب الجويــة« الإماراتية في 

إريتريا.
مــن جهة أخرى أفــادت مصادر دبلوماســية فــي الرباط أن 

السلطات المغربية أغلقت نهاية الأسبوع الماضي، السفارة الليبية 
فــي الرباط، بعد خلاف بــن حكومة الوفاق التــي يقودها فايز 

السراج والسفير الليبي في الرباط، عبد المجيد سيف النصر. 
وقال موقع »العمق المغربي« إن الصراع داخل السفارة بدأ قبل 
أشــهر، قبل أن يحتدم عندما أنهت حكومة الســراج مهام السفير 
ســيف النصر، ليرفض الأخير تسليم الســفارة للموظف الأقدم 
وأغلق الســفارة في وجه اللجنة المكلفة بالتسليم، وهدد بإعلان 
ولائــه للحكومة الموازية في شــرق ليبيا التــي يقودها عبد الله 

الثني، في حالة تم إجباره على المغادرة. 
وذكر المصدر نفســه أن الســفير دخل في خلاف قبل أشهر مع 
المبعوث الشخصي الخاص للســراج إلى المغرب العربي، جمعة 
القماطي، إذ اتهــم الأول الثاني »بعدم بذل مجهود دبلوماســي 
كاف من أجل دعم مغربي لحكومة السراج، وأنه يدبر أمر السفارة 
والقنصليــة بعقليــة حيادية«، بمعنى أنه يحافــظ على الود مع 

طرفي النزاع.   )تفاصيل ص 8(

مقتل عناصر موالية لإيران بقصف إسرائيلي... ومسؤول أممي يحذر من »مذابح حقيقية«

المعارضة السورية المعتدلة تستعيد مدينة النيرب في إدلب

الإمارات أرسلت 100 شحنة أسلحة منذ إعلان وقف إطلاق النار

السراج يصف حفتر بـ»مجرم حرب«... والمغرب يغلق سفارة ليبيا بعد انشقاق السفير عن »الوفاق«

الهلع يمحو 474 مليار دولار 
من قيمة أسهم أوروبا

■ لنــدن - رويترز: محــت قفزة في 
حالات الإصابة بفيروس »كورونا« خارج 
الصين نحــو 474 مليــار دولار من قيمة 
أسواق الأســهم الأوروبية أمس الإثنين، 
مع إعادة المســتثمرين تقييم الأثر المرجح 

لتحول التفشي إلى جائحة.
وتراجعت الأســهم في بورصة ميلانو 
5.4 في المئة لتشــهد أســوأ يــوم لها منذ 
عن  إيطاليا  إعــان  مع   ،2016 منتصــف 
بعدد  أوروبا  فــي  للفيــروس  تفش  أكبر 
ســت وفيات علــى الأقل وأكثــر من 200 
إصابة، وهو ما ســينال على الأرجح من 
اقتصاد البلاد المتأزم بالفعل. ونزل مؤشر 
الشركات  كبريات  لأسهم  »ستوكس600« 
الأوروبيــة 3.8 فــي المئــة إلــى 411.86 
نقطة، مســجلا أكبر انخفاض ليوم واحد 
بريطانيا  تصويت  منذ  المئوية  بالنســبة 
الأوروبي  الاتحــاد  مــن  الخــروج  على 

»بريكسِت« في يونيو/ حزيران 2016.

تونس ـ »القدس العربي«: 
بحث أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، 
مع الرئيس التونســي قيس ســعيد، أمس الإثنين، 
»التعاون المشــترك بــن البلدين ومســائل عربية 

ودولية ذات اهتمام مشترك«.
وعقد سعيد في قصر قرطاج جلسة مباحثات مع 
الأمير تميم، تلتها مباحثات موسعة بحضور وفدي 

البلدين، وفق بيان الرئاسة التونسية.
وأكد الشيخ تميم الحرص على »تطوير العلاقات 
المتميزة بــن البلدين في كل المجــالات خاصة منها 
السياســية«، وأشــار إلى »وجود توافق كبير بين 
تونس وقطر فــي عدة ملفــات دولية«.وأضاف أن 
»اللقاء تناول أيضــا العلاقات الثنائية بين البلدين 

في مجالات الاســتثمار والأمــن والدفاع« ووصف 
معربا  بالنموذجية،  القطرية  التونســية  العلاقات 
عن التطلع لزيارة الرئيس قيس سعيد إلى قطر في 

أقرب وقت«.
وأكد رئيس الجمهورية التونسية في كلمته على 
أن »المباحثات تناولت ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي 
والتطرق إلى إمكانية دعوة عدد من القبائل الليبية 
لعقد اجتماع ثان موسع في تونس يكون ممثلا لكل 
القبائل لوضع حد للاقتتال والحروب والانقسامات 
خاصــة وأن تونس هي من أكثر الــدول تضررا مما 
يحصل حاليا في ليبيا«. وأشــار إلى »التعرض إلى 
القضية الفلســطينية والتأكيد على وجوب احترام 
الشــرعية الدوليــة علــى محدوديتها والتمســك 

بالقدس عاصمة لفلسطين«. )تفاصيل ص 9(

أكد وجود توافق كبير بين البلدين في عدة ملفات دولية

أمير قطر يزور تونس
ويصف العلاقات معها بـ»النموذجية«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

حددت رئاســة مجلس النواب العراقي، الخميس المقبل، 
موعداً لعقد الجلسة الاســتثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس 
الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ورهنت انعقاد الجلسة 
بوصول الســير الذاتية للوزراء والمنهــاج الحكومي قبل 48 

ساعة من موعد الانعقاد.
وعلمــت »القدس العربي« من مصــادر نيابية مُطلعة، إن 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي، عقد اجتماعاً قبل 
منتصف ظهر أمس الإثنين، مع نائبيه حسن الكعبي، وبشير 
حداد، لبحث إمكانية عقد الجلســة الاســتثنائية للتصويت 
على كابينة عــاوي، وفقاً للمدة الدســتورية المحددة، التي 

تنتهي مطلع آذار/ مارس المقبل.
وحســب المصدر، فإن الاجتماع أفضى إلــى اتفاقٍ يقضي 
بعقد الجلسة الخميس المقبل، لمنح فرصة للتدقيق في أسماء 
المرشــحين للحقائب الوزارية، بالإضافة إلــى الإطلاع على 
المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة، المقرر لها أن تســتمر لمدة 
ســنة كحدٍ أقصى، وتركّز على مهام إقــرار الموازنة وإجراء 
انتخابات مبكّــرة، فضلًا عــن تقديم قتلــة المتظاهرين إلى 
العدالة، وحســم ملف تواجد القوات الأجنبية على الأراضي 

العراقية.
ولم يتضح بعد إمكانية تحقيق النصاب القانوني لجلسة 
الخميس، أو ضمان التصويت على كابينة علاوي في مجلس 
النواب، نتيجة استمرار الخلاف السياسي بشأن نيّة رئيس 
الــوزراء المكلّف اختيار حكومة مســتقلة بعيداً عن خيارات 

أحزاب السلطة.

هل تحصل على الثقة؟
وفي هذا الشــأن تســاءل ســكرتير الحزب »الشــيوعي 
العراقي«، النائب المســتقيل رائد فهمي، »هــل من الممكن أن 
تحظى حكومة الســيد محمــد توفيق عــاوي بثقة مجلس 
النواب بدون موافقة غالبية النواب الكرد والنواب من المكون 

السنّي؟«.
وأضاف، في منشور على صفحته الرسمية في »فيسبوك«، 
قائلًا: »من الناحية العددية قد يكون ممكنا أن تجمع الجهات 
المؤيدة لعــاوي ما يكفي مــن الأصوات لتحقيــق النصاب 
وتمريره بغالبية أحادية إذا جــاز التعبير«، لكنه اعتبر ذلك 
»تغييــراً جوهرياً في البناء السياســي للدولــة والحكومة 
القائم على التوافق بين ممثلــي المكونات الذي يجد ترجمته 

في نهج المحاصصة الطائفية والقومية«.
وأشــار إلى أن »تشــكيل الحكومة بهذه الطريقة سيؤشر 
عملياً إلى تفــكك التوازنات التي اســتندت اليها الحكومات 
المتعاقبــة، وكذلك عملية إعادة بنــاء الدولة بعد2003، لذلك 
نجد النبرة العالية فــي التحذير من عواقب الإقدام على ذلك 
الصادرة من القيادات الكردســتانية والقيادات السياســية 

السنّية«.
واعتبر أن »أزمة تشكيل الحكومة هي مظهر لأزمة أعمق تهز 
مرتكزات نظام التحاصص الذي يؤمن تقاسم النفوذ ومغانم 
الســلطة، وهو المســؤول عن الحالة المتردية التي آلت إليها 

البلاد وفي أوضاع شــرائح واســعة من الشعب التي تعاني 
من الفقر والتهميش وغياب أبســط مقومات العيش الكريم«، 
مبيناً أن »إندلاع الانتفاضــة كان نتيجة لهذه المعاناة وتمثل 
رفضا للوضع القائــم وتطالب بتغيير المنظومة السياســية 

الحاكمة عبر انتخابات مبكرة حرة ونزيهة فعلا«.
وتابع: »الســؤال المطروح هو هل توجد صيغة سياســية 
لتشــكيل الحكومة بصورة توافقية وتكون مقبولة شــعبيا 
ومن ساحات الاحتجاج في الوقت نفسه؟«، موضحاً أن »حل 
هذه المعادلة يظل متعســراً في ظل موازين القوى الســائدة 
وطالما كانت القوى المتنفذة غير مستعدة للتنازل عن مواقعها 
ومصالحها، فسواء مرت الحكومة أم فشلت في إحراز الثقة، 
ستزداد الأزمة شــدة، وتأجيل الجلسة لا يعني سوى إزاحة 

موعد تفجر الأزمة السياسية ولا يفتح أفقاً للحل«.
كردياً، أكدت القوى السياســية الكردستانية، أمس، عدم 
مشــاركتها في الجلسة الاستثنائية المرتقبة، في حال لم يراع 

رئيس الوزراء المكلّف مطالب الإقليم.
وقال النائب عن كتلة الحزب »الديمقراطي الكردستاني«، 
في مجلــس النواب الاتحــادي، محمد شــاكر، في تصريح 
صحافــي لحزبه، إن »مجلــس النواب العراقــي في عطلته 
حاليــاً، وهناك بعض التعليمات تجيز عقد جلســة المجلس، 
منهــا طلب من رئيس مجلــس الوزراء المســتقيل أو رئيس 
الجمهوريــة بعقد جلســة المجلس«، مبينــاً إن »هناك طريقاً 
آخر وفق المادة 57 من الدســتور وهــو أن يطالب 50 برلمانياً 
بعقد جلســة المجلس، لكن يجب تقديم السير الذاتية لوزراء 
الكابينة الجديــدة ومنهاج عمل الحكومة الى المجلس قبل 48 

ساعة من عقد الجلسة«.
وأضاف: »كحــزب ديمقراطي كردســتاني وبقية النواب 
الكرد من الكتل الكردســتانية الأخرى ســوف لن نشارك في 
الجلســة للتصويت على منح الثقــة للحكومة الجديدة على 

أساس البرنامج الذي يتحدثون عنه«.  

لا اتفاق مع علاوي

وفي ما يتعلق بعدم وصول الوفــد الكردي إلى اتفاق مع 
علاوي، أوضح شاكر: »سبب عدم التوصل إلى اتفاق هو إننا 
نطالب أن يكون ترشــيح مقاعد الكرد في الكابينة الوزارية 
الجديدة من قبل المؤسســات الرســمية في إقليم كردستان، 
فإن لم نتوصل إلى اتفاق بشــأن ذلك فلا يستبعد أن يقاطع 

الكرد حكومة محمد علاوي«.  
في الأثنــاء، أكدت كتلة التحالف الكردســتاني النيابية، 
أن الحديث عن استقلالية علاوي بعيدة عن الصحة، مشيراً 
إلى أن »لا يوجد لغاية الآن قرار بشــأن مشاركتها في جلسة 

التصويت على الحكومة«.
ونقل موقع »ســبوتنك« الروســي، عن رئيسة الكتلة في 
البرلمان فيــان صبري قولها، إن علاوي، »لــم يكن مكلفا من 
كافة الكتل السياســية، بل كتلتين فقط هم من قاموا بتكليفه 
وهما الفتح والصدر )ســائرون(، أما الكتل السنّية والكردية 
وبعض الكتل الشــيعية لم تكن راضية عنه، هذا بجانب عدم 

رضا أو قبول الشارع المنتفض لهذا الترشيح«.
وأضافــت أن »هنــاك ترشــيحات للوزراء فــي حكومة 
علاوي من جانب بعض الشــخوص وليســت من قبل الكتل 
السياســية، وقد لاقى المكون الكردســتاني في تلك المرحلة 

نوعا من التهميش من جانب الكتل السياســية«، مشيرة إلى 
»أننا إقليم دســتوري في البلاد، لدينا قيادة وكتل سياسية 
كردســتانية وكان من الأحــرى أن يكون التفــاوض معهم 
وليس مع شخصيات معينة وهي من ترشح، لأن هذا السلوك 
ســيكون له وبلا أدنى شك تداعيات ســلبية حتى على آداء 

الحكومة المقبلة«.
وتابعت: »نحــن إلى الآن، أتحدث بشــكل خاص عن 
كتلة الحزب الديمقراطي الكردســتاني، لسنا راضين عن 
الحكومــة المكلفة«، موضحة أن »الحديث عن اســتقلالية 

علاوي بعيد عن الصحة«.
الكردستاني  التحالف  وبشأن احتمال مشــاركة كتلة 
في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، أكدت صبري 
»لغاية الآن، لا يوجــد قرار خاص بهذا الموضوع، وما زال 
لدينا اعتراض على طريقة تعامل رئيس الحكومة المكلف 

مع الكتل الكردســتانية«، مبينة »اننا لم نخرج بحصيلة 
مفيدة خلال اجتماع علاوي معنا«.

في المقابل، أفصحت كتلة المســتقبل الكردية المعارضة، 
عن شــروطها لدعم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد 
توفيق علاوي والتصويت على التشــكيلة الحكومية عند 

عرضها في البرلمان.
وقال عضو الكتلة ســركوت شــمس الدين، في بيان 
صحافي أمس، إن »موقف الكتلة واضح وسبق إن أبلغت 
به رئيــس الوزراء المكلــف محمد توفيق عــاوي، وهو 
رفض جميع الشخصيات المرشــحة للتشكيلة الحكومية 
من قبل الأحزاب ومن ضمنها مرشحو الحزب الديمقراطي 
الكردستاني«، مشيراً إلى أن »ترشيح شخصيات من هذا 
الحزب أو ذاك يهــدد الاتفاقات التــي أبرمت بين علاوي 
والنواب الذين رشحوه بعد أن وعد بترشيح شخصيات 

مستقلة وقريبة إلى الشارع العراقي وإبعاد الأحزاب عن 
أي تدخل سواء في الحكومة أو اختيار الوزراء«.

الحــزب  إرضــاء  يحــاول  »عــاوي،  أن  وأضــاف 
الديمقراطي الكردســتاني الــذي لا يمثــل إرادة الكرد، 
باعتباره حزباً يمثل نفســه فقــط ويرغب بالضغط على 
الحكومة الفيدرالية لاســتكمال الاتفاقات التي عقدها مع 

حلفائه في بغداد«.
وبيّن أن »من ضمن شــروط دعــم حكومة علاوي هو 
الالتــزام بتطبيق الدســتور واحترام حقــوق المكونات 
خصوصاً المــادة 140 منه«، مؤكداً أن »من مســؤولية أي 
رئيــس وزراء هو تطبيق ما جاء في هــذه المادة وتطبيع 
الوضــع ومنح حقوق للمواطنين في تلــك المناطق لتكون 
تلك الحكومة محل ثقة سواء للنواب الذين وضعوا ثقتهم 

فيها أو المواطنين الذين ينتظرون الكثير منها«.

حزبا بارزاني وطالباني يشترطان تسمية الوزراء... ومفاوضاتهما مع الرئيس المكلف متواصلة 

جلسة منح الثقة لحكومة علاوي الخميس المقبل... وقوى سياسية تعتزم المقاطعة 

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلن مدير عام صحة النجف، رضوان 
الكندي، أمس الإثنــن، أول حالة إصابة 
بفايروس كورونا لأحد الطلبة الإيرانيين 
إلى  القادمين من الجمهورية الإســامية 
في  دراسته  اســتئناف  لغرض  النجف، 

العلوم الدينية.
وقال في بيان صحافــي: »تود دائرة 
أن  أن توضح  النجــف الاشــرف  صحة 
نتائــج الفحوصــات المختبريــة التــي 
أجريت اليوم )أمس( أظهرت إصابة أحد 
طلبة العلوم الدينية، إيراني الجنســية، 
ممن كانوا قــد دخلوا إلى العــراق قبل 
قرار خلية الأزمــة الوزارية بمنع دخول 

المواطنين الإيرانيين بفيروس كورونا«.
وأضــاف: »تم الكشــف عــن الحالة  
لدى قيــام الفرق الصحية بالتحري على 
ســكناهم  محلات  في  والطلبة  الزائرين 
ووجدوا شــكوكا لدى هذا الطالب فتمت 
مسحات  وأرسلت  للمستشــفى،  إحالته 
منه للفحــص المختبري مــع وضعه في 
ردهات العزل وقد أظهرت نتائج التحليل 

أنه حامل للفيروس«.
ووفق مصادر صحافيــة محلّية، فإن 
الفرق الطبية فــي النجف فرضت حجراً 
صحياً على المدرســة الدينية التي وجد 
فيها الطالب الإيرانــي المصاب بفيروس 
كورونا، مع حجز طلاب الحوزة العلمية 

وإجراء الفحوصات.

كما أعلنت صحة النجف أرقام هواتف 
لغــرض الاتصــال وحســب القطاعات 
للإبــاغ عن أي حالة مشــتبه بإصابتها 
محل  في  فحصها  لغرض  انتقالي  بمرض 
السكن لمنع حدوث عدوى إن كانت هناك 

إصابة. 
كذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، 
أنها تعاملت مع المواطن الإيراني المصاب 
بفيــروس كورونا فــي محافظة النجف 
فيما  الدولية«،  الصحية  »اللوائح  حسب 
دعت إلى نشر رسائل التثقيف والتوعية 

الصحية قدر المستطاع.
وقالت في بيــان صحافي: »إن نتائج 
الفحوصــات المختبريــة التــي أجريت 
اليــوم )أمــس(، لأحــد طلبــة العلوم 

كانوا  ممن  الجنســية(  )إيراني  الدينية 
قد دخلــوا للبلاد قبل قــرار خلية الأزمة 
إصابته  أظهرت  السفر  بإيقاف  الوزارية 
بفيــروس كورونا المســتجد«، موضحة 
أنــه »تم الكشــف عن الحالة لــدى قيام 
الفرق الصحيــة بالتحري على الزائرين 
وتمت  إقامتهــم  محــات  في  والطلبــة 
وأرسلت  المخصص  للمستشــفى  إحالته 
المختبري  للفحص  منه  أخذت  مســحات 
وقد  العــزل  ردهــات  فــي  وضعــه  مع 
حامل  الطالب  أن  التحليل  نتائج  أظهرت 

للفيروس«.
وأوضحت »تم اتخاذ كافة الإجراءات 
وحســب اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
للتعامل مع الحالة والملامســن«، داعية 
إلــى »التعاون مــع الإجراءات ونشــر 

رســائل التثقيف والتوعية الصحية قدر 
المستطاع«.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تمديد 
والوافدين  الإيرانيــن  دخول  منع  فترة 

إلى العراق لمدة 15 يوما.
وقالت في بيان صحافي: »تقرر تمديد 
والوافدين  الإيرانيــن  دخول  منع  فترة 
إلــى العراق لمــدة 15 يومــا«. واضافت 
»تم ايضا منع ســفر العراقيين إلى إيران 

لنفس المدة المذكورة«.
العليا  وفي السياق، حذرت المفوضية 
لحقــوق الانســان )رســمية(، مجلس 
الكوادر  بدخــول  قــراره  مــن  الوزراء 
الصينيــة إلى البــاد وإمكانيــة حملها 

لفيروس كورونا.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في 

مفوضية حقوق الإنسان تنتقد موافقة الحكومة على دخول الملاكات الصينية 

طالب إيراني ينقل عدوى كورونا إلى النجف... والفرق الطبية تحجز تلامذة الحوزة العلمية
بومبيو يحثّ علاوي على تنفيذ ثلاثة شروط
... و»العصائب« تهدد بمساءلة رئيس الوزراء 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الإثنين، تفاصيل 
مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء محمد علاوي، فيما شدد على ضرورة 

اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي المطالب المشروعة للمحتجين في العراق.
وقال في »تغريدة« له نشرت على حسابه في موقع »تويتر«: »رحبنا 
بالوعود التي قطعها علاوي على نفســه في إجراء انتخابات مبكرة في 

البلاد«.
وجــدد »التزام الولايات المتحدة بدعم العــراق«، لافتاً إلى »ضرورة 

إنهاء العنف الذي يطاول المحتجين العراقيين«.
ودعا إلــى »إخضاع المســؤولين عن أحــداث العنف إلى المســاءلة 
القانونية«، مشــيراً إلى »أهمية إتخاذ إجــراءات عاجلة تلبي المطالب 

المشروعة للمحتجين في العراق«.
المتحدثة باســم الخارجية الأمركية، مورغــان أورتاغوس، قالت إن 
»بومبيو حث علاوي على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الأكراد 
والســنّة في العراق لضمان النجــاح في متابعة المهــام الحيوية التي 

تواجهها حكومته«.
وأضافــت أن »بومبيو شــدد أيضاً علــى أن العراق ملــزم بحماية 
القوات والمنشآت والدبلوماسيين التابعين للولايات المتحدة والتحالف 

الدولي«.
في الأثناء، شدد النائب عن كتلة »صادقون« البرلمانية، حسن سالم، 
أمس الاثنين، أنه ســتتم مســاءلة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق 
علاوي بحال عدم تنفيذه قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، مشيراً 

إلى أن تعهد علاوي لبومبيو بشأن حماية قوات التحالف »متناقض«.
وقال سالم، في بيان صحافي: »إن محمد توفيق علاوي مُلزم بإخراج 

القوات الاجنبية من الاراضي العراقية في حال تم منحه الثقة«.
وأضــاف: »إن تصريح علاوي لبومبيو بحمايــة قوات التحالف في 
العراق يمثل شيئاً من التناقض، فاليوم هناك مطلب شعبي بالتظاهرات 
المليونيــة والبرلمان العراقي بإخراج القــوات الاجنبية من البلاد، كون 
انتهاكاتهــا ازدادت وآخرها انتهاك ســيادة العراق واســتهداف قادة 

النصر«.
وأكد »ســتكون هناك مســاءلة قانونية لعلاوي أمام مجلس النواب 

بحال عدم تطبيقه قرار إخراج القوات الاجنبية من البلاد«.

زعيم المنبر العراقي يلوّح بإعادة النظر 
بعلاقاته مع الدول غير الداعمة للانتفاضة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتغرب زعيم المنبر الوطنــي، اياد علاوي، أمــس الإثنين، موقف 
الولايات المتحدة من الحراك الشــعبي الســلمي الذي يشهده العراق، 
مبيناً أنه ستتم إعادة النظر بعلاقاتنا مع جميع الجهات التي لم تقف مع 

العراقيين وحراكهم السلمي.
وقــال علاوي في بيــان صحافي: »نحن حريصــون على أن ينتصر 
الشعب العراقي ويحقق ســيادته الكاملة على أرضه، لذا سنعيد النظر 
بعلاقاتنا مــع جميع الجهات الدولية والاقليميــة التي لم تدعم الحراك 
الشعبي الســلمي«، متسائلًا: »هل ســيكتفون بالاســتنكار والمطالبة 
بحماية المتظاهرين بدلًا مــن تقديم الجناة الى المحاكم الجنائية الدولية 

وهم معروفون؟«. 
وأشــار إلى تصريحات مستشار المرشــد الإيراني للشؤون الدولية 
علي أكبر ولايتي، التي أكد فيها ان محور المقاومة الذي ســيضم طهران 
وبغــداد مروراً بدمشــق وبيروت وفلســطين، سيتشــكل بعد أن يمرر 
مجلس النواب الثقة لحكومــة محمد توفيق علاوي، بقوله: »هل أصبح 

العراق تابعاً وجزءاً من النفوذ الإيراني«. 
وأكد أن »شــعب العــراق الكــريم والمتظاهرون الســلميون وقواه 
السياسية الشريفة ســيقفون صفاً واحداً ضد تمرير المؤامرة الواسعة 
على العــراق والمنطقة«، موضحــاً أن »التضحيات التــي رويت بدماء 
شــهداء العراق ستؤسس لوطن حر مســتقل يرفض التبعية أو الولاء 

للخارج«. 

بيان صحافي: »نستغرب موافقة مجلس 
الــوزراء على دخول الكــوادر الصينية 
إلــى الاراضــي العراقيــة«، متســائلًا 
اســتقبالهم  في  الملحة  »الضــرورة  عن 
وتعريض حياة المواطنين لخطر الإصابة 

بفيروس كورونا«.
الضرورة  هــي  ما  أدري  »لا  وأضاف: 
صينية  مــاكات  اســتقبال  فــي  الملحة 

وتعريض حياة العراقيين الآن للخطر«.
يشــار إلــى أن الحكومــة العراقية، 
أكدت اتخذت سلســلة مــن الإجراءات 
لمنع وصول فيــروس كورونا من الصين 
والدول المجاورة، لاســيما إيران، ومنها 
حظر دخول المســافرين أو السفر إليها، 
بالإضافــة إلــى تعليــق الطيــران بين 
أكد  العــراق،  كردســتان  وفي  البلدين. 
ســامان برزنجي، وزيــر الصحة، أمس 

خلو الإقليم من فيروس كورونا.
وقــال خــال مؤتمر صحافــي عقده 
فــي أربيل عاصمــة الإقليــم، إن »إقليم 
كورونا«،  مــرض  من  يخلو  كردســتان 
موضحــاً، أنه »تم اتخاذ كافــة التدابير 
إلى  المرض  التي تمنع وصــول  الوقائية 

كردستان«.
وأضاف: »إقليم كردســتان لم يسجل 
لحد الآن أي حالة بمرض كورونا«، لافتاً 
إلى أن »حكومة إقليم كردســتان حددت 

موازنة مالية لمواجهة مرض كورونا«.
كما أعلــن وزير الصحة فــي الإقليم 
حجر أكثر مــن 1200 مواطن عائدين من 

إيران إلى كردستان.
إقليــم  حكومــة  »رئيــس  وتابــع: 
كردســتان علــى تواصل دائمــا لمتابعة 
الإجراءات المعدة للحيلولة دون تفشــي 
الصحة  ووزارة  الإقليــم،  في  الفيروس 
في الاقليم على تواصل مستمر مع وزارة 

الصحة الاتحادية«.
خطوط  تخصيص  »نعلــن  واضاف: 
ساخنة في مناطق ومدن إقليم كردستان 
مــن أجل رصد أي حالة يشــتبه بها كأن 

يكون ســائحاً أو مصاباً عائداً من الدول 
المتفشــية بها الفيروس«، مؤكداً »سيقع 
في  الســريعة  الاســتجابة  عاتقنا  على 

التعامل مع المشتبه بهم«.
وشــدد على أن »أفضل سبيل طريقة 
يتــم اتباعها للوقاية مــن الفيروس هو 
رصد الحالات التي يشــتبه بها«، مؤكداً 
أنه »إلى الآن لم تســجل أي حالة يشتبه 

إصابتها بالمرض أو مصابة فعلياً«.
وأشــار إلى أنــه »فــي 13 منطقة في 
مــدن إقليم كردســتان اربيــل ودهوك 
محاجــر  تخصيــص  تم  والســليمانية 
إذ  إيــران،  مــن  للعائديــن  صحيــة 
ســيخضعون للرقابة الصحيــة لمدة 14 
يومــا«، كاشــفا أن »1249 مواطنــا من 
إيران يخضعــون حاليا  العائدين مــن 

للرقابة الصحية«.
باســم  المتحدث  أعلن  المقابــل،  وفي 
الجمــارك الإيرانيــة، أمــس الاثنــن، 
استئناف الانشطة التجارية لمنفذ مهران 
)زرباطيــة( الحدودي غــرب البلاد مع 

العراق.
وقــال روح الله لطيفــي في تصريح 
)إرنا(،  الإيرانية  الانبــاء  أوردته وكالة 
إن »20 شــاحنة عراقيــة وصلت صباح 
إلى جمرك مهران لاستلام  اليوم )أمس( 
البضائع الإيرانية المصدرة إلى العراق«.

وأضــاف: »أن ألــف شــاحنة كانت 
متوقفــة على حدود مهران بســبب غلق 
شــاحنة   20 دخلت  وحاليــا  الحــدود، 
الى  البضائع  بادخال  للاســراع  عراقية 

العراق«.
وأعرب لطيفي عــن أمله في أن »تعبر 
حوالي 300 شــاحنة اليــوم )أمس( من 
حدود العراق إلى مهران لتتســلم خلال 
اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، البضائع 

ونقلها إلى العراق«.
واشــار إلى أن »ســائقي الشاحنات 
ينتظرون  كانوا  والعراقيــن  الإيرانيين 

قرارات الحكومة العراقية منذ 8 أيام«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الفراجي: 

مع تســجيل أول إصابة بكورونا فــي العراق، تمثلت في طالب 
إيرانــي في النجف، واصلت الســلطات العراقيــة إجراءاتها، لمنع 

تصاعد الحالات عبر إجراءات الفحص في المنافذ الحدودية.
مديــر العلاقــات العامــة والمتحــدث الصحافي باســم المنافذ 
الحدودية العراقية علاء الدين القيســي قــال لـ»القدس العربي«، 
إن »هيئة المنافذ الحدودية اتخذت إجراءات وقائية مشددة، بينها 
فحــص المســافرين والوافدين عبــر المنافذ الحدوديــة مع الجارة 
إيران منها الفحص بالكاميــرات الحرارية المتطورة للتأكد من عدم 
إصاباتهم  بالإضافة إلى تشكيها خلية أزمة في مقر الهيئة بهدف 
متابعة الاجراءات المتخذة على مدار الساعة وبالتنسيق مع وزارة 
الصحة والدوائر الصحية التي تملك منافذ حدودية، لمنع  تفشــي 

هذه الوباء الخطير والتصدي له بحزم«.
وأضاف: »لدينا تفويض من رئيس الوزراء العراقي المســتقيل 
عــادل عبد المهدي بتمديد إيقاف اســتقبال الوافدين من جمهورية 
إيــران بتجاه المنافــذ البرية لتفــادي انتقال الفيروس، باســتثناء 
العراقيين وهؤلاء سيخضون لفحص شامل لضمان سلامتهم من 

الإصابة«.
وبمــا يخــص منــع دخــول البضائــع القادمة مــن إيــران، أكد 
»اســتمرار دخول كافة البضائع والسلع عبر المنافذ الحدودية من 
دون معوقات تذكر،  لكن بشــروط منها الكشــف عن البضائع في 
ســاحة التبادل التجاري وإخضاعها إلــى فحص دقيق بالأجهزة 
الحديثة قبل الســماح لها بالعبــور ووضعنا رقابــة حازمة عليها 
بالإضافــة إلى فحص ســائقي الشــاحنات فحصاً طبيــاً لضمان 

خلوهم من حمل الفيروس«.

إجراءات فحص مشددة في المنافذ الحدودية مع إيران
الطالب الإيراني المصاب بفايروس كورونا

عراقيات يواصلن التظاهر لتحقيق مطالب الانتفاضة
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أثارت التصريحــات التي أدلى بهــا كل من الخطيب 
والإمام الأزهري عبد الله رشدي والشيخ السلفي سامح 
عبد الحميــد، ضد جراح القلب العالمــي مجدي يعقوب، 
جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أكدوا 

فيها أنه »لن يدخل الجنة لأنه مسيحي«.
وقال رشــدي في تصريحات »العمــل الدنيوي ما دام 
ليس صادرا عن الإيمان بالله ورســوله فقيمته دنيوية 
بحتة، تستحق الشكر والثناء والتبجيل منا نحن البشر 
في الدنيا فقط، لكنه لا وزن له يوم القيامة، وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً، ‏ومن الســفاهة أن 
تطلب شــهادة بقبول عملك في الآخــرة من دين لا تؤمن 
به أصلا في الدنيا. ولا أدري لمــاذا يغضب الملحدون من 
تقريرِنا لعقائــد ديننا التي لن تضرهم فــي الدنيا ولن 

تنفعَهم في الآخرة؟«.
عبد الحميد أصدر فتوى ضد يعقوب، في بيان نشــره 
عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«. 
وقال إن »الدكتور مجدي يعقوب هو رجل ســخر نفسه 
ا فى أســوان  لتخفيف آلام الناس، وأســس صرحًا طبيًّ

لعلاج الغلابة بالمجان«.
وأوضح أن »الجنة للمســلمين فقط. الجنة لمن شــهد 

ا«. ا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّ بالله ربًّ
وأضاف: »مجــدي يعقوب إن مات علــى النصرانية 
ولم يدخل الإســام فهو في النار، ولا تنفعه أعمال الخير 
للمرضــى في الخروج مــن النار، فهو قد أســاء إلى ربه 
ومولاه برفضه الدخول في الإسلام، وتكذيبه لمحمد صلى 

الله عليه وسلم، وتكذيبه للقرآن«.
وتابع »كل الأديان باطلة إلا دين واحد هو الإســام، 
وكل أتباع الديانات الأخرى كفار )ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين(، وقال 
تعالى )إن الدين عند الله الإســام(، ومــن كان يهوديًا 
أو نصرانيًا، ولم يدخل الإســام ولم يؤمن بنبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم، ومات على يهوديته أو نصرانيته 
فإنه كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، دل على 

ذلك الكتاب والسنة«.
في المقابل، أشــادت دار الإفتاء بيعقــوب، ووصفته 
له من علم  بأنه »صاحب الســعادة«، وقالت إن« ما حصَّ
ومعرفــة وخبرة أذهلــت العالم؛ كانــت نتيجة لجهود 
مضنية وشــاقة قد وضعها كلها مُسَخّرة في خدمة وطنه 
وشــعبه، ولم ينظر يومًا ما إلى دين من يعالج وينقذ من 
الموت، بل بعين الشــفقة والرحمة والإنسانية التي امتلأ 

بها قلبه«.
وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل 
الاجتماعي الفيســبوك: »تعودنا من مثيري الشغب عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي مــا بين حين وآخر أن يخرج 
علينا أحدهم بتصريح فجٍّ أو أغنية هابطة أو كلام يصبو 
منه إلى إثارة انتباه الجماهير، وزيادة عدد من المتابعين 
وحصد أكبر قدر من اللايكات التي سرعان ما تتحول إلى 
أموال وأرصــدة تغني أصحابها على حســاب انحطاط 

الذوق العام والأخلاق«.
وتابع: »من الطبيعي بالنســبة للمصريين بما حباهم 
اللــه من فطــرة نقية، أن يتوجهــوا إلى الله بالشــفاء 

والرحمــة والجنــة للدكتــور مجدي يعقــوب صاحب 
الســعادة؛ لأنه في قلــوب المصريين يســتحق كلَّ خير؛ 
والجنة هي أكبر خير يناله الإنســان. وهذا دعاء فطري 
بعيد عن السفســطة والجدل والمكايــدة الطائفية، نابع 
من القلب إلى الرب أن يضع هذا الإنســان في أعلى مكانة 

يستحقها«.
واختتمــت الإفتاء قائلــة إن: »أهل الفتنــة ومثيري 
الشغب ومحبي الظهور وجامعي اللايك والشير يدخلون 
على الخط؛ دون أن يسألهم أحد فيتكلمون بحديث الفتنة 
عــن مصير الدكتور مجــدي يعقــوب، وكأنَّ الله تعالى 
وكّلهم بمصائر خلقه وأعطاهم حق إدخال هذا إلى الجنة 

وذاك إلى النار؟«.

منع رشدي من الخطابة

وقرر محمد مختــار جمعة، وزير الأوقــاف المصري، 
أمس الإثنين، وقف رشدي عن صعود المنبر لحين الانتهاء 
مــن التحقيق معــه فيما يبثه مــن آراء مثيــرة للجدل 

ومنشوراته التي لا تليق بأدب الدعاة.
وقالت وزارة الأوقاف في قرارهــا: »بناء على مذكرة 
وكيل الوزارة لشــؤون الدعوة بشأن ما يثيره عبد الله 
رشــدي، على صفحاته مــن آراء مثيــرة للجدل إضافة 
إلى بعــض منشــوراته التــي لا تليق لا بــأدب الدعاة 
ولا بالشــخصية الوطنية المنضبطة بالســلوك القويم، 
متجــاوزًا تعليمات الــوزارة بأن شــخصية الإمام على 
مواقع التواصــل لا تنفصل عن شــخصيته على المنبر، 
إذ لولا شــخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على 

مواقع التواصل«.
وأضافــت: »بما أن هــذه الآراء الجدليــة التي يبثها 
المذكور تحســب بصورة أو بأخرى على المؤسســة التي 
ينتمي إليهــا، وكأنها تقره على آرائه، قرر الدكتور محمد 
مختار جمعــة، وزير الأوقــاف بناء علــى مذكرة وكيل 
الوزارة المرفوعة إليه في هذا الشــأن، منع الشــيخ عبد 
الله رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية في 
المســاجد أو إمامة الناس بها، لحين الانتهاء من التحقيق 
معه في المذكرة المرفوعة وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها 

الوزارة ولا يحتملها واقعنا الراهن«.
وتقدم المحامي المصري ســمير صبــري ببلاغ للنائب 
العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رشدي وعبد الحميد 

يتهمهما بالتطاول على يعقوب.
وأضاف صبري في بلاغه: »بأسلوب متدن خرج علينا 
المبلغ ضدهما بتصريح طائفي من شــأنه إحداث الفتنة 
الطائفية بين أبناء النسيج الواحد بحق الجراح المصري 
العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الحاصل على زمالة كلية 
الجراحين الملكية بلندن وجائزة فخر بريطانيا ووســام 
لجهوده  العظمى  النيل  وقلادة  البريطاني  الاســتحقاق 
الوافرة في مجال جراحة القلب ومؤســس مركز أسوان 

للقلب«.
وأضــاف البلاغ: »نشــر المبلغ ضــده الأول عبد الله 
رشــدي تغريدة عبر موقع التواصــل الاجتماعي تويتر 
يلمح فيها بعــدم دخول العالم المصــري مجدي يعقوب 
للجنة بســبب أنه مسيحي، كما صرح سامح عبد الحميد 
بــأن الدكتور مجدي يعقــوب إن مات علــى النصرانية 

ولم يدخل الإســام فهو في النار ولا تنفعه أعمال الخير 
للمرضــى في الخروج من النار«. وقــال إن »ما صرح به 
المبلــغ ضدهما يثبت بمــا لا يدع مجالاللشــك ارتكابهما 
لجرائم تهديد الســلم العام والوحــدة الوطنية وترويع 
المواطنين وإحــداث الفرقة والفتنــة الطائفية بين أبناء 

النسيج الواحد«.
وطالــب بـ»التحقيق فيما ورد ببلاغــه وإحالة المبلغ 
ضدهمــا للمحاكمة الجنائيــة العاجلــة، مقدما حافظة 

بالمستندات المؤيدة لبلاغه«. 

مدبولي يستقبل يعقوب

والتقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 
مكتبه في مقر مجلس الــوزراء، الدكتور يعقوب، يرافقه 
التنفيذي لمؤسســة  الرئيس  الدكتور مجدي إســحاق، 
مجدي يعقوب لجراحــات القلب، والدكتور محمد غنيم، 

أستاذ زراعة الكلى.
وحرص يعقــوب خلال اللقــاء على »دعــوة رئيس 

مجلس الوزراء لوضع حجر أساس مركز مجدي يعقوب 
العالمي لجراحات وأبحاث القلب، في مدينة السادس من 
أكتوبر، كامتداد لمركز القلب في أســوان«، وفق وســائل 
إعلام محلية. وأكــد أن »تلبية هذه الدعوة تضيف زخما 
لانطلاقــة هذا المشــروع الطبي العمــاق، الذي يحظى 
باهتمام ودعم وتمويل من جانب العديد من الشخصيات 
المصريــة والعربية والمؤسســات المختلفــة، حيث تصل 
تكلفة إقامته وتجهيزه إلى نحو 4 مليارات جنيه، ويهدف 
إلى إجراء عدد كبير من العمليات سنويا بالمجان، يكون 

للأطفال نصيب أكبر منها«. 
ورحــب رئيس مجلس الــوزراء بيعقوب والحضور، 
معربا عن ســعادته لاســتقباله في مقر مجلس الوزراء، 
مؤكدا حرصه على تلبية الدعوة لدفع العمل بهذا الصرح 
الطبي الهام. وأشــار إلى »تقدير الوطن وأبنائه للدكتور 
مجدي يعقوب الــذي يعدُ رمزا وطنيــا للمصريين ذوي 
الإســهامات الكبيرة فــي مجالاتهم، والذيــن يمنحون 
الوقــت والجهد للمســاهمة في دورهــم المجتمعي تجاه 

وطنهم وأبنائه«.

كذلك أشــاد علي عبد العال، رئيــس مجلس النواب، 
بالدور الذي يقوم به يعقــوب لخدمة الوطن، مؤكدا أنه 
»يحظى باحترام كل قيادات الدولة ومن جميع المواطنين 
في مصــر والعالم بالكامــل«. جاء ذلك خلال الجلســة 
العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون 

البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأبدى عبد العال اعتراضه على ما ذكره النائب عماد 
جــاد، أن منظمة أمريكية أصــدرت بيانا أكــدت فيه أن 

يعقوب يتعرض لتمييز ديني.
وذكر جــاد أن »البعض يتحدث عن مصيــر الدكتور 

مجدي يعقوب، خصوصا فيما يتعلق بالجنة والنار«.
وسارع عبد العال للقول »أول مرة أسمع هذا الكلام«، 
موضحا أن »الدكتور مجدي يعقوب قيمة علمية كبيرة له 
كل احترام وتقدير«. وتابع: »من يقترب من هذا الرجل لا 
بد وأن ينحني للجانب الإنساني الذي يتمتع به، وأنا من 
أشــد المتعصبين إليه لأنه بلدياتي«، مضيفا أن »المجلس 
مستعد لاستقبال الدكتور مجدي يعقوب في أي وقت في 

الجلسة العامة للبرلمان«.

دار الإفتاء أشادت به ووصفته بـ»صاحب السعادة«... ورئيس الحكومة التقاه في مكتبه

جدل في مصر بعد تصريحات داعية سلفي وآخر أزهري أن الجراح العالمي مجدي يعقوب »لن يدخل الجنة لأنه مسيحي«

الدكتور مجدي يعقوب خلال لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

 ■ إســطنبول ـ  الأناضول: قال الأمين العام 
الســابق لجامعة الدول العربية عمرو موســى، 
إن تركيا تعمل بــذكاء واضح بــن أكبر قوتين، 
الولايات المتحدة وروســيا، وتستطيع أن تقول 

لموسكو »لا«، وأن تقول لواشنطن »لا« أيضا.
جاء ذلك في حــوار متلفز أجراه موســى مع 
قناة«  MBC مصر«، مساء الأحد، حيث جاء كلام 
موســى عن تركيا بالقول إن »التحركات التركية 
فيها من الاســتراتيجيات الكثير«، مشــيرا إلى 

علاقات أنقرة مع كل من روسيا وأمريكا.
ولفــت إلى أن تركيا »تشــتغل  ما بين القوتين 
أمريكا وروسيا بذكاء واضح، وتستطيع أن تقول 
لروسيا لا، وأن تقول لأمريكا لا«، مبينا ان تركيا 

تمتلك » قاعدة اقتصادية قوية«. 
وبالشق الاقتصادي قال »تركيا عندها منطلق، 
أنا أغنى الدول في هذه المنطقــة اقتصادا، ليس 
لأن لديها ثــروة معدنية معينــة، لا، بل اقتصاد 
شــغال واقتصاد كبير، وجزء من الاقتصاديات 
الأساسية في العالم، لا أشــكك بهذا.. لديها هذه 

القاعدة الاقتصادية القوية«.
وأردف »المركــز الجغرافــي لتركيــا خطيــر 
للغاية، ما بين روسيا والغرب كله، ولولا صلاتها 
بالاتحاد الأوروبي  ـ رغم أنهــا لم تنضم له بعد 
ـ  لــم تكن تركيــا قفزت بهذا الشــكل بالاقتصاد 

والإدارة«. 
وشرح ذلك قائلا »لأنها )أنقرة( نفذت ما يمكن 

ان يطلب منها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، 
ســواء  الســلطات،  دور  والقضاء،  الإدارة،  في 
القضاء أو القوات المســلحة أو الشرطة، فعملوا 

حاجات )أمورا(، كثيرة جدا فنهضت تركيا«.
كما تطرق إلى موضوع الوجود الاستراتيجي 
لتركيــا في المنطقــة، مؤكدا أنهــا »موجودة في 
قاعدة في الخليج، وموجودة في البحر الأحمر، 

وموجودة في جنوب البحر الأبيض المتوسط«.
وزعم موســى وفق منظوره أن »تركيا أخطر 
من إيران«، مبررا ذلك بأنها »تســتطيع أن تلعب 
بالكــرت الإســرائيلي، الذي كثير مــن الأجهزة 
العربية ســاعدتها على ذلك، وهــم غير فاهمين 

الأمر«.

عمرو موسى: تركيا تعمل بذكاء بين أمريكا وروسيا
خالــد  قــال  رويتــرز:   ـ  القاهــرة   ■
المصــري محامــي المتشــدد الإســامي 
المصــري المــدان هشــام عشــماوي، إن 
رســميا  أســرته  تخطــر  لــم  الســلطات 

بإعدامه، أمس الإثنين.
وأكدت المواقــع الإلكترونية لصحيفة 
وصحيفتــي  الرســمية  »الأهــرام« 
للقطاع  المملوكتين  »الشروق« و»الوطن« 
أن  للحكومــة،  والمؤيدتــن  الخــاص 
عشــماوي أعدم، لكنها سحبت تقاريرها 

في وقت لاحق.

بــأن  اعتقــاده  عــن  المصــري  وعبــر 
التقاريــر الإعلامية عن إعدام عشــماوي 
المواقــع  أن  ســيما  ولا  صحيحــة  غيــر 

الإلكترونية سحبتها.
وكانــت ثلاثة مصــادر أمنية قد قالت 
إن عشــماوي، الــذي كان يوصــف بأنه 
أخطر متشدد إسلامي في البلاد، أعدم، 
لكــن مصدرا عســكريا مصريا طلب عدم 
نشــر اســمه قال إن هــذه التقاريــر غير 

صحيحة.
وقــال الجيش فــي نوفمبر/ تشــرين 

الثاني إن عشــماوي، الــذي كان ضابطا 
في القوات الخاصة المصرية، أدين بعدة 
تهــم بينها التخطيــط لهجوم فــي 2014 
أسفر عن مقتل 22 جنديا، بالإضافة إلى 
محاولة اغتيال وزير سابق للداخلية في 

.2013
وذكر أن عشــماوي كان يقود جماعة 
أنصــار بيــت المقــدس، المتمركــزة فــي 
ســيناء، وهي أكثر الجماعات المتشددة 
نشاطا في مصر، قبل أن تبايع الجماعة 

تنظيم »الدولة الإسلامية« في 2014. 

أنباء رسمية متضاربة في مصر حول إعدام هشام عشماوي

■ الخرطــوم ـ  أ ف ب : أعلن وزيــر الري والموارد المائية الســوداني، أمس 
الإثنين، ان الســودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة 
الأمريكية حول كيفية ملء وتشــغيل ســد النهضة الإثيوبي، الذي تجري حوله 

مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي دخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي 
كوســيطين لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول السد المذكور، وتعقد وفود من 

هذه الدول مفاوضات في 28 الجاري للنظر في مسودة الاتفاق.
وقال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني للصحافيين »تسلمت 
الدول الثلاث مســودة الاتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية لتدرســها وبعدها 

نجتمع يوم 28 من هذا الشهر في واشنطن«.
وأضاف »90٪ مــن القضايا تم الاتفاق عليها. وتبقى نقاط بســيطة ولكنها 
مهمة وهــي نقاط فنية. أما النقاط الرئيســية في الملء والتشــغيل فتم الاتفاق 

عليها«.
ومنذ عام 2001 تبني إثيوبيا ســد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل 
الأزرق، الفرع الرئيســي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة 

التأثير على إمدادهما بمياه النيل.
ووفق عباس »المسودة هي ثمرة تفاوض استمر أعواما بين الدول الثلاث«.

المفاوض القانوني الســوداني، هشــام كاهن، أكد للصحافيين أن »المسودة 
تقول إن الاتفاقية اســمها اتفاقية ملء وتشــغيل السد، وتتضمن بنودا تتحدث 
عن سلامة السد أثناء التشــغيل وحول البيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول 

الثلاث«.
وبــن أن »الاتفاقية تتضمن نصا حول دخولها حيز التنفيذ، وبما أنها اتفاقية 
دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعهــا بل بعد مصادقة الدول )المعنية( 

عليها وفق نظمها الدستورية«.

السودان ومصر وإثيوبيا تتسلم من واشنطن مسودة اتفاق سدّ النهضة 
■ الخرطــوم ـ الأناضول: نفذت أســر ســودانية أمــس الإثنين 
وقفة احتجاجية للمــرة الرابعة أمام مجلس الــوزراء في العاصمة 
الســودانية الخرطوم، للمطالبة بإجلاء أبنائهم مــن مدينة ووهان 

الصينية )مركز تفشي وباء كورونا(.
ووفق مصادر، العائلات الســودانية المعتصمــة رددت هتاف »يا 

حكومة السودان... جيبوا أولادنا من ووهان«.
كما رفع المحتجون لافتات ترفض إجلاء الطلاب الســودانيين إلى 
دولة الإمارات. وقال ممثل الأســر السودانية إبراهيم أحمد إبراهيم، 
إنه »طلب من أبنائهم الموجودين في ووهان التوقيع على اســتمارات 

تفيد بالموافقة على إجلائهم إلى دولة الإمارات«.
وحســب إبراهيم فإن الاســتمارة تتضمن »موافقــة الطلاب على 

المكوث في حجر صحي لمدة 25 يوما«.
ولم ترد حتى الآن أي تصريحات رســمية من الحكومة السودانية 

حول نيتها إجلاء الطلاب من ووهان إلى الإمارات.
وطالب الحكومة السودانية بتوضيح الحقائق حول مصير إجلاء 

أبنائهم من الصين.
وبين حســن البشــير محمد علي، والد الطالب فاروق أن »الطلاب 

هناك يعانون وضعاً صعباً للغاية«.
وفي 3 فبراير/ شــباط الجاري، وجه البرهان بإقامة جسر جوي 

عاجل لنقل مواطني بلاده من ووهان إلى الخرطوم.
ويوجد عشرات الطلاب الســودانيين في الصين، إضافة إلى تجار 

ومقيمين، لكن لا توجد أرقام رسمية بأعدادهم.

أسر سودانية تجدد مطالبتها بإجلاء أبنائها من ووهان الصينية

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

طالب نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في 
الســودان محمد حمدان دقلــو )حميدتي(، أمس 
الإثنين، وكالات الأمم المتحدة بالتوجه إلى العمل 

التنموي في دارفور بدلا من العمل الإغاثي.
جاء ذلك خــال خطاب لحميدتي في ورشــة 
عمل في العاصمــة الخرطوم، حول »تنمية قدرات 
عن حقوق الإنســان والقانون الدولي الإنساني 
لقوات الدعم السريع« نظمتها بعثة الأمم المتحدة 

والاتحاد الأفريقي في دارفور »يوناميد«.
وناشــد حميدتي البعثة الأمميــة بالعمل على 

إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم.
وفــي 17 شــباط/ فبرايــر الجــاري، وقعت 
الحكومة السودانية و»الجبهة الثورية« المتمردة، 
اتفاقا لتمديــد التفاوض بينها في جوبا لمدة ثلاثة 
أسابيع، حتى 7 مارس/ آذار المقبل، قابلة للتجديد.

وقال »حميدتــي« »يأتي اهتمــام قوات الدعم 
الســريع بقضايا حقوق الإنســان من المسؤولية 
الواقعــة على عاتقهــا في حفظ الأمــن الداخلي 

وحماية الحدود«. 
وأشار إلى أن »قوات الدعم السريع ظلت تعمل 
بشفافية ووضوح تامين ولا يوجد ما تخفيه طوال 

فترة عملها«.
وتابع: »قوات الدعم الســريع ظلت تعمل وفق 
القانون الذي يحفظ حق الجميع خاصة المدنيين، 
كما أن اتباع القوانين الدولية ســيظل هدفا ساميا 

سنظل نعمل به«.
ولفت إلى أن حماية المدنيين ســتظل واحدا من 

أهم أولويات الدعم السريع.
الجنجويد،  من  مجموعات  »حميدتي«  وترأس 
وهي ميليشيات ســابقة من القبائل العربية التي 
انتهجت سياسة الأرض المحروقة في إقليم دارفور 
ومتهمة بارتكاب العديد مــن التجاوزات، ما دفع 
المحكمــة الجنائيــة الدولية إلى إصــدار مذكرتي 
توقيف بحق الرئيس الســابق عمر البشير بتهم 
ارتكاب »جرائم حرب« و»جرائم ضد الإنســانية« 

وبعدها جرائم »إبادة«.
وأسفر النزاع في دارفور عن مئات آلاف القتلى 

وأكثر من مليوني نازح.
ويقود »حميدتي« حالياً مجموعة عسكرية هي 
الأوســع نفوذا في السودان وتعرف باسم »قوات 

الدعم السريع« المرهوبة الجانب.
وقواته متهمة بممارسة أعمال قمع دامية بحق 
متظاهري حركة الاحتجاج السلمية التي أسقطت 

نظام الرئيس عمر البشير.

انطلاق اجتماعات بروتوكولات حرية التنقل»حميدتي« المتهم بتنفيذ جرائم في درافور يطالب الأمم المتحدة بتنمية الإقليم 
 بين دول »إيغاد« في الخرطوم

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: انطلقت فــي العاصمة الســودانية 
الخرطوم، أمــس الإثنين، اجتماعــات المصادقة علــى بروتوكولات 
الهيئة الحكومية للتنمية )إيغاد(، حول حرية حركة الأشــخاص بين 

دول الهيئة.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن الجلسة الافتتاحية 
للاجتماعات انطلقت في الخرطوم، بحضــور خبراء ومختصين من 

دول المنظمة الأفريقية شبه الإقليمية.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس دفع 
الله قوله خلال الجلسة الافتتاحية »هذه الاجتماعات والتوقيع على 

البروتوكولات خطوة في اتجاه التكامل الإقليمي مستقبلا«.
وأضاف »هذه البروتوكولات تهــدف للتصديق على حرية التنقل 
داخل الإقليم وإزالة القيود عن مواطني دول )إيغاد( من أجل تحقيق 
الاندماج القاري، شــرط الحصول على التأشــيرة والتمتع بالإقامة 

والعمل«.
وأكد على أن الســودان يعمل مــن أجل التكامل ودعــم التجارة 

الإقليمية لمصلحة المواطنين.
وأشار الوزير الســوداني إلى أن بلاده بحكم موقعها الجغرافي، 
تلتقي فيها طرق التنقل حول القارة الأفريقية من الاتجاهات الأربعة.

وتضم منظمة »إيغــاد« 8 دول هي: جيبوتي، الســودان، جنوب 
السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا وإريتريا.

حميدتي خلال إلقاء كلمة في ورشة عمل في العاصمة الخرطوم
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إسطنبول - »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

يطغى التردد على السياســة التركية تجاه التطورات 
المتلاحقــة في محافظة إدلب شــمالي ســوريا مع اقتراب 
انتهاء المهلة التــي منحها الرئيس رجــب طيب اردوغان 
لانسحاب النظام إلى حدود نقاط المراقبة التركية أو البدء 
بعملية عســكرية واسعة لإجباره على الانسحاب للحدود 

المتفق عليها في اتفاق »سوتشي« مع روسيا.
وعلى الرغم مــن أن الجيش التركي أتم اســتعداداته 
العسكرية الواســعة للقيام بعملية عسكرية في إدلب، إلا 
أن تردداً واسعاً ما زال يسيطر على كبار القادة السياسيين 
والعســكريين في البلاد وذلك وســط خشــية واسعة من 
حصول صدام »كارثي« مع روســيا، والخوف من مخطط 

أمريكي لـ«توريط« تركيا في مواجهة واسعة مع روسيا.
ومنذ أســابيع، تحــاول تركيا التوصل لحل سياســي 
مع روســيا يقضي بوقف إطلاق النار فــي إدلب لكن هذه 
المباحثات فشــلت حتى الآن في التوصل إلــى أي نتيجة 
مبشــرة يمكن أن تمهد لحل دبلوماسي للأزمة، وهو ما دفع 
تدريجياً أنقرة للاســتعداد للخيار العســكري، من خلال 
إرســال تعزيزات كبيرة من القــوات التركية وصلت إلى 
أكثر من 2500 عربة عسكرية شملت دبابات وناقلات جند 
وعربات مصفحة ومدافع وقاذفــات صواريخ، إلى جانب 
أكثر من 10 آلاف جندي جرى إدخالهم إلى إدلب استعداداً 

للعملية التي هدد بها اردوغان.
لكن هــذه العملية، وعلــى الرغم من تأكيــد اردوغان 
أن أمرها قد حســم، إلا أنها ما زالت محل نقاش سياســي 
وعسكري معمق في أروقة صناعة القرار في تركيا، وتؤكد 
مصادر متعددة لـ«القدس العربي« أن التردد ما زال ســيد 
الموقف وأن لا قرار نهائياً في أنقرة بتنفيذ عملية عسكرية. 
ويوضح المصدر الذي رفض الكشــف عن اسمه، أن القرار 
صدر منذ فتــرة بالاســتعداد لكافة الاحتمالات لا ســيما 
الاســتعداد لإمكانية الاضطــرار لتنفيذ عملية عســكرية 
واســعة ضد النظام الســوري والدخول فــي مواجهة مع 

النظام ربما تمتد لمواجهة أخطر مع روسيا.
لكــن المصــدر اســتدرك بالقــول: »صحيــح هنــاك 
اســتعدادات واســعة، لكن لا قرار نهائياً لتنفيذ العملية 
العســكرية، وتجري حســابات دقيقة على كافة الصعد، 
سياسياً وعســكرياً واقتصادياً«، لافتاً إلى أن »أنقرة تفهم 
أن الحل يتمثل في عملية واســعة لكن المخاطر كبيرة جداً 
وهناك خشــية من ســيناريوهات كارثية وبالتالي ما زال 
التردد ســيد الموقف، ومــا زال هناك تعويــل على الخيار 

الدبلوماسي«.
ورغم أن المهلة التي منحها اردوغان للنظام الســوري 
تنتهي نهاية الشهر الجاري، إلا أن الرئاسة التركية أعلنت 
أن قمة رباعية ســتعقد في إســطنبول بمشاركة اردوغان 
إيمانويل  والفرنسي  بوتين  فلاديمير  الروســي  والرئيس 
ماكــرون والمستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميــركل، لبحث 
الأوضاع في إدلــب، وهو ما اعتبر بمثابة تأجيل غير معلن 

للمهلة التركية.
وتعتقد أوســاط واســعة في تركيا أن أي مواجهة بين 
تركيا والنظام سوف تكون روسيا طرفاً مباشراً فيها، وهو 
ما توضح في الأيام الماضية حيث وســعت موسكو دعمها 
للنظام الروسي، ويســود اعتقاد واسع في تركيا أن أغلب 
الهجمات التي قتل فيها 16 جنديــاً تركياً في إدلب بالأيام 
الماضية، نفذتها روســيا بشــكل مباشــر، وليس النظام 

السوري.
وبعــد دقائق من تهديد اردوغان بــأن عملية إدلب هي 
»مسألة وقت«، ردت روسيا بالقول إن هذا »أسوأ سيناريو 
يمكن أن يحدث«، قبــل أن يرد اردوغان مجدداً بأنه يعتقد 
أن روســيا »لن تكون جزءاً من هذا الســيناريو السيئ«، 
وفي ســيناريو عملي على الأرض، نفذ الجيش التركي قبل 
أيــام هجوماً محدوداً على النيــرب فهم أنه محاولة لجس 

نبض رد الفعل الروســي، الــذي جاء قويــاً حيث نفذت 
الطائرات الروسية ضربات مباشرة ضد القوات التركية.

وعســكرياً، لن تكون أي مواجهة عسكرية مباشرة بين 
تركيا وروسيا في إدلب لصالح أنقرة، وذلك في ظل التفوق 
العسكري الروســي الكبير والسيطرة على المجال الجوي 
وتفعيل منظمات دفاعية متطــورة، وهو ما يزيد المخاوف 
من قدرة الجيــش التركي على التحكم بســير المعركة في 
ظل تحييد سلاح الجو التركي من قبل المنظومات الدفاعية 

الروسية.
سياسياً، سيؤدي هذا الاشــتباك إلى انهيار العلاقات 
بين البلدين بشــكل كامل، والدخول فــي صراع على المدى 

المتوسط وربما البعيد، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد 
بشكل واســع، ويؤدي للمخاطرة بـ30 مليار دولار حجم 
التبــادل التجاري بــن البلدين وقرابة 6 ملايين ســائح 

روسي يدعمون الاقتصاد التركي سنوياً.
وما يســاهم أكثر في التردد التركي حول إدلب، انعدام 
الثقة بين أنقــرة والإدارة الأمريكية وعدم وجود ضمانات 
بتقديم دعم للجيش التركي من قبــل الجيش الأمريكي أو 
حلف شمال الأطلسي )الناتو( بشكل عام، وسط أحاديث 
ومقالات وتحليلات واسعة في الشارع والصحافة التركية 
تحذر من الانجرار إلى مخطــط أمريكي لـ«توريط« تركيا 
فــي مواجهة مع روســيا تســتنزفها وتضعفها سياســياً 

وعسكرياً واقتصادياً.
وكان اردوغان قد شــكك في نوايا تصريحات المبعوث 
الأمريكي إلى ســوريا جيمس جيفري الذي وصف الجنود 
الأتراك بـ«الشــهداء«، كما اعتبر وزيــر الخارجية مولود 
جاوش أوغلــو أن بلاده تشــكك في مصداقيــة التقارب 
الأمريكي معها إذا كان بسبب الخلاف المتصاعد مع روسيا.

هذا التردد والخشــية من الدخول فــي مواجهة صعبة مع 
روسيا، وانعدام الثقة بالإدارة الأمريكية وحلف الناتو، ما 
زال يرجح بقوة رغبة أنقرة في التوصل إلى حل سياســي 
ولو كان »حل وســط« يجنبها الخيار العســكري الذي لا 

يمكن استبعاده تماماً ويبقى قائماً بقوة.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

نفذت مقاتلات النظام الســوري وروسيا عشــرات الغارات الجوية في 
الشمال الســوري، عقب تقدمها إلى بعض المواقع على حساب المعارضة في 
ريف إدلب، في حين استهدفت غارات جوية مواقع للجيش التركي في ريف 

إدلب الشرقي، وسط انباء عن وقوع جرحى.
منطقة جبل الزاوية، وعموم ريف إدلب الجنوبي، دخلت بدورها مرحلة 
الحرب الواســعة من قبل النظام الســوري المدعوم بميليشــيات روسية 
»غير رســمية« في الميدان، ومقاتلات حربية روســية مــن الأجواء، حيث 
أظهرت المعارك والمناطق التي سيطرت عليها القوات المهاجمة، هدفاً روسياً 
بالسيطرة الكاملة على ريف إدلب الجنوبي، والطريق الدولي إم- 4 الرابط 
بين محافظتي حلب ودمشــق، علاوة على ما يمثله جبل الزاوية من منطقة 
جغرافية اســتراتيجية وتحكمية كبيرة على أكثر من 35 بلدة وقرية إضافة 

إلى إطلالته على سهل الغاب وجبال اللاذقية في الساحل السوري.
وشملت الغارات الروسية - السورية، أكثر من 18 نقطة مأهولة بالسكان 
في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما أسفر عن 
مقتل 6 مدنيين في حصيلة أولية للمرصد الســوري لحقوق الإنســان، كما 
أجبــرت مَن تبقّى من أهالــي المنطقة على النزوح إلى الحدود الســورية - 

التركية هرباً من القصف والعمليات العسكرية.

قوات النظام الســوري، واصلت تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوي 
روســي، وتمكنت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، من قضم مزيد من 
المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التي ســيطرت عليها خلال الساعات الفائتة 
إلى 7، وهي: »الشــيخ دامــس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرســجنة 
والشيخ مصطفى والنقير«، وبذلك يرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها 
قوات النظام في محافظــة إدلب منذ بدء العملية العســكرية في الـ 24 من 

الشهر الفائت إلى 109.

معادلة الردع

 أما على صعيد التحركات التركية، فقد بدأت أنقرة بتوســيع انتشــارها 
في جبل الزاوية، وهي المنطقة الاســتراتيجية الأبرز التي تخطط روســيا 
للســيطرة عليها، ومن ثم ريــف إدلب الجنوبي كامــاً، حيث عمد الجيش 
التركي، خلال الســاعات الماضية إلى إنشــاء 4 نقاط عســكرية جديدة في 

محافظة إدلب.
النقــاط الجديدة للجيش تمركــزت في كل من بلدات »احســم وبالقرب 
من كنصفرة وبين كنصفــرة والبارة« وبالقرب بســامس الواقعة جميعها 
في ريف إدلب الجنوبي، وذلــك بالتزامن مع التقدمات لقوات النظام هناك، 
على صعيد متصل كان رتل عسكري تركي مؤلف من أكثر من 100 آلية، دخل 

الأراضي السورية منتصف الليلة الفائتة.
يبدو أنّ تركيا، وفق الباحث السياســي الســوري عبد الوهاب عاصي، 

بدأت تطوّر شــيئاً فشــيئاً معادلة الردع في محافظة إدلب ومحيطها، فمنذ 
أن بدأت بإرســال تعزيزات إلــى نقاط المراقبة، كان ذلــك يعني تغييراً في 
مهامها لتصبح قادرة على الرد والدفاع عن نفســها في حال تعرّضت لخطر 

الاستهداف المباشر أو التطويق من قبل قوّات النظام السوري وحلفائه.
لاحقاً، بدأت تركيا بإنشاء نقاط تواجد عسكري وصل عددها منذ أيلول/
ســبتمبر 2019، وحتى الأسبوع الأخير من شــباط/ فبراير 2020 إلى قرابة 
30 نقطــة مراقبة، مجهزة بمعــدات وقوّات تحمل مهام متعــددة، وغالباً ما 
تريد تركيا منها تشــكيل خط صدّ ناري يوازي خطــوط التماس التي تقدّم 
عليها، على أمل أن يُعرقل أو يكبح قدرة النظام الســوري على تحقيق مزيد 
من الســيطرة. إضافة لما سبق، تسعى تركيا، وفق ما قاله عاصي لـ »القدس 
العربــي«، إلى تطوير آلية الردع في إدلب من خلال محاولة نصب صواريخ 
الباتريوت عبر المفاوضات المستمرّة مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، كما 
تســعى لإقناع هذا الأخير بأنّ التواجد العســكري في شمال غربي سوريا 

ضرورة للحفاظ على أمن القارة الأوروبية من الجبهة الجنوبية.

قرار الحرب

لا يُمكن اختصار الحل في إدلب، وفق الباحث الســوري، بطرفين -تركيا 
وروســيا- حتى لو كانا الفاعلون الأساســيون فيها. ولو حصل ذلك فهو 
-غالباً - ترحيل للمشــكلة وليس حســماً لها، لذلك؛ فقرار السلم والحرب 
يُفترض أن تتدخل فيه قوى عديدة وليس بالضرورة أن تعلن مشــاركتها. 

ويحصل ذلك حالياً على نحو ما.
على ســبيل المثال، بين أيار/مايو وآب/أغســطس 2019 اضطرت روسيا 
للاســتعانة بإيران والقوات الخاصة الروســية من أجل الحســم الميداني 
في القطــاع الجنوبي لمنطقة إدلب أي خان شــيخون ومحيطهــا. وحالياً، 
من غير المســتبعد استعانة روســيا بدول عربية لتغطية النفقات المتفاقمة 
للحملة العسكرية، وقد تتحول هذه المســاعي لاحقاً لتشمل جوانب أخرى 
غير المالية. ولا يختلف الأمر كثيراً بالنســبة إلى تركيا التي رفعت مستوى 
تدخلها من الشــكل غير المباشر إلى الحضور المباشر والاستعانة ربما بقطر 
لتغطيــة النفقات ومحاولة جلب الدعم من أمريكا والناتو ودول أخرى. إذاً، 
نحن الآن أمام عقدة دولية تبدو وكأنها مشــكلة بين طرفين. ويبدو أنّ الحل 

بات خارج مسار أستانة بشكله السابق.
الخروج من مأزق إدلب، من وجهة نظــر الباحث عبد الوهاب عاصي لم 
يعد ممكناً عبر مباحثات ثنائية بين روســيا وتركيــا والتي كانت بديلًا عن 
المباحثات الثلاثية مــع إيران حينما عجزت عن إيجــاد حل لإدلب في عام 
2018. والآن مع مؤشــر انتقال ملف إدلب إلى مباحثات رباعية تضم تركيا، 
روسيا، فرنسا وألمانيا، فهذا يعني عدم العودة للوراء وتحوّل الملف لمشكلة 
دولية في محاولة لاحتواء التصعيــد وتوخي الحذر من اندلاع صراع كبير 

غير مرغوب وقابل للامتداد خارج الإقليم.
علماً، أنّ القمة الرباعية المزمع انعقادها في اســطنبول مطلع آذار/ مارس 
المقبل هي النسخة الثانية؛ فقد ســبق أن عُقِدت قمة مماثلة نهاية 2018 بعد 

انطلاق الحملة العسكرية الأولى على إدلب.

الثنائية الروسية - التركية لم تعد ممكنة للخروج من مأزق إدلب

عين موسكو وغاراتها تتركز على ريف إدلب الجنوبي... والجيش التركي يثبِّت ردعه أمام الحلف الروسي - السوري

مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها اردوغان لانسحاب النظام 

خيارات تركيا في سوريا... خشية من الصدام مع روسيا وتخوّف من »التوريط الأمريكي«  ران  لافروف: روسيا وتركيا تحضِّ
لمشاورات جديدة حول إدلب

■ موســكو – الأناضــول: أعلــن وزيــر الخارجية الروســي 
ســيرغي لافــروف، أمــس الإثنــن، أن بــاده وتركيــا بصــدد 
التحضير لجولة مشــاورات جديدة حــول الوضع في محافظة 

إدلب شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في تصريح صحافي مشــترك مع نظيره الطاجيكي 
ســراج الديــن مهــر الدينــوف عقــب مباحثاتهمــا بالعاصمــة 
الروســية موســكو. وأضاف لافروف أن الاتفــاق، الذي وقعه 
الرئيســان الروســي والتركــي، ينــص علــى »عــدم بقــاء أحد 
صامتا إزاء أنشــطة الإرهابيين«. وأردف أن العسكريين الأتراك 
العاملــن على الأرض يرون ويفهمون كل شــيء جيداً. وأشــار 
إلى أن الوفدين الروســي والتركي ســبق وعقدا مشاورات في 
موســكو وأنقرة حول إدلــب، مضيفا: »الآن، يتــم الإعداد لعقد 
سلســلة جديدة من المشــاورات حول إدلــب«. وأضاف: »نأمل 
أن تقودنــا المشــاورات الجديدة إلى بلوغ هدفنــا المتمثل بجعل 
إدلب منطقة خفــض تصعيد بحق«. وفيمــا يتعلق بتصريحات 
الولايــات المتحدة حول اســتعدادها لتأســيس حــوار مع هيئة 
تحرير الشــام، قال لافروف: »ليســت هذه التصريحات الأولى 

من نوعها، ونعتبرها غير مقبولة«.

ر من خطر  الأمم المتحدة تحذِّ
»حمام دم« في شمال غرب سوريا

■ جنيف - أ ف ب: حذرت الامم المتحدة أمس الاثنين من ان 
القتال في شمال غرب ســوريا يصبح »قريباً بشكل خطير« من 
أماكن تؤوي نحو مليون نازح، ما يشكل خطراً وشيكاً بحدوث 
»حمام دم«. وقال مارك كاتس نائب المنســق الأممي للشــؤون 
الإقليميــة للأزمــة الســورية ان الأمم المتحدة تحــاول مضاعفة 
شــحنات المســاعدات عبر الحــدود مــن تركيا مــن 50 إلى 100 

شـاحنة يومـياً.
وصرح كاتــس للصحافيين في جنيف »القتــال يصبح اكثر 
خطــورة الان بالقــرب مــن منطقة يعيــش فيها اكثر مــن مليون 
شــخص في خيم ومآوى موقتة«. وحذر من خطر وقوع »حمام 
دم حقيقي«. وأدى الهجوم الذي تشــنه القوات الســورية بدعم 
روسي ضد مقاتلين تدعمهم تركيا في شمال غربي سوريا، إلى 

تشريد مئات الآلاف. 
وأضــاف كاتس انه نتيجة للتصعيد فقد رفعت الامم المتحدة 
مناشــداتها لتمويل المســاعدات للأزمة من 330 مليون إلى 500 
مليــون دولار )462 مليون يورو(، مضيفــاً ان هناك نقصاً بنحو 
370 مليون دولار. واشــار إلى أن المنظمة الدولية ارســلت 1200 
شاحنة مســاعدة إلى المنطقة في كانون الثاني/يناير وارسلت 
700 شــاحنة اخرى حتى هذا الوقت من شــباط/فبراير. وقال 
»الحقيقــة أن هــذا ليــس كافيــاً. فنحن بالــكاد نســتطيع تلبية 
احتياجــات الناس من الحصص الغذائية الأكثر الحاحاً وكذلك 
الخيم والبطانيات واحتياجات الشتاء«. وقال ان عمال الاغاثة 
يتحملــون »عبئــا ثقيلا«، وجــرى نهب عدد من المخــازن، وأدى 
القتال إلى الحاق ضرر بنحو 77 مستشــفى وغيرها من المرافق 

الطبية.

وزير الصحة اللبناني: لا إصابات جديدة بـ«كورونا«
وزيــر  قــال  الاناضــول:   – بيــروت   ■
الصحــة العامة اللبناني، حمد حســن، أمس 
الإثنين إنــه من أصل 33 مشــتبهاً بهم، هناك 
حالــة كورونا واحــدة، تم الإعلان عنها، و«لا 
يوجد حالات أخرى حتــى اليوم«. جاء كلام 
حسن، في مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس 
الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي 
»الإجــراءات  أن  وأضــاف  بيــروت.  شــرق 
المتبعة في مطار بيروت لمنع انتشــار فيروس 
كورونا يمكن وصفها بالمســؤولة، وهي تتم 

بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية«.
وتابــع قائــا إن »أي راكــب تظهــر عليــه 
عوارض المرض ســيُعزل في مستشفى رفيق 
الحريري أما الآخرون فســيتم إرسالهم إلى 
مراكز كشــفية فــي مناطقهم«. ودعا حســن 
الشــعب اللبنانــي إلــى »الثقة بالإجــراءات 
المتبعة«، لافتًا إلى أن »حالة الهلع الهستيري 
وضعــاً  »هنــاك  أن  ورأى  مقبولــة«.  غيــر 
اقتصاديــاً ضاغطــاً، وبالتالــي فــإن وقــف 
الأولويــات  مــن  الفســاد  ومحاربــة  الهــدر 
الاســتراتيجية المعتمدة لتطوير السياســات 
رئيــس  أن  وذكــر  لبنــان«.  فــي  الصحيــة 

الجمهورية ميشــال عون ورئيــس الحكومة 
حســان دياب »يصــرّان مع حاكــم مصرف 
لبنــان رياض ســامة علــى موضــوع تأمين 

المستلزمات الطبية، ويعتبرونه خطاً أحمر«.
على صعيــد متصل، حطّت في مطار رفيق 
الحريري الدولي وسط بيروت صباح أمس، 
الطائــرة الإيرانيــة »Iran Air« قادمة من 
طهران وعلــى متنها 215 شــخصًا. وذكر أن 
الإجراءات اللازمــة اتخذت لإخضاع طاقمها 
المتعلقــة  الاحترازيــة  للفحــوص  وركابهــا 
بفيــروس »كورونــا«. وأفادت مصــادر في 
مطــار بيــروت أن »الطائــرة الثانية ســتصل 
قرابــة الـــ 7 مســاءً بتوقيت بيــروت آتية من 
مشــهد الإيرانية«. وســجّل لبنــان، الجمعة، 
أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديدة 
لســيدة قادمة من إيران، وفق مــا أعلن وزير 
الصحــة في مؤتمــر صحافي فــي العاصمة 
بيروت. وظهــر الفيروس فــي مدينة ووهان 
وســط الصين لأول مــرة، في 12 ديســمبر/

كشــفت  بكــن  أن  إلا   ،2019 الأول  كانــون 
عنه رســميا منتصــف يناير/كانــون الثاني 
الماضــي. وأعلنــت منظمــة الصحــة العالمية 

حالــة الطــوارئ على نطــاق دولــي لمواجهة 
تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة 
بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم 

أجمـع.

بيروت: إقبال على شراء الخبز عشية إضراب مرتقب للمخابز
■ بيــروت – الأناضــول: شــهدت العاصمة 
اللبنانية بيروت خــال اليومين الأخيرين، إقبالًا 
من مواطنين على شــراء الخبز بكميــات كبيرة؛ 
خشية نفاده من الأســواق بالتزامن مع إضراب 

مفتوح للمخابز ألغي في اللحظة الاخيرة.
ووفق مصدر محلي كان الازدحام أمام الأفران 
المشــهد الغالب في العاصمة، منذ ليل الأحد، في 
ظل طلبات شــراء بكميات كبيرة. ووفق المصدر ، 
شهدت عدة مناطق من بيروت تجمعات احتجاجاً 

على قرار الإضراب المرتقب.
إبراهيم،  لكن نقيب المخابــز والأفران، علــي 
برر، في تصريح، قرار الإضــراب المفتوح، قائلا: 
»المشكلة ليست وليدة اليوم، وإنما منذ أكثر من 7 
أشهر«. وأوضح: »الدولار بات يُحسب في السوق 
الســوداء بألفين و400 ليرة لبنانية، وتســعيرة 
ربطة الخبز التــي نبيعها في الســوق هي 1500 
ليرة لبنانيّة، وهذا الأمر غير عادل على الإطلاق«.
وتابع: »المشــكلة أيضا أن جميــع المواد التي 
ســعرها  ارتفع  الخبز  صناعــة  في  نســتخدمها 
أضعافا، ونحن نتحمل هذا الغلاء على حســابنا 

ولا أي مسؤول يتحمل مسؤوليته«.
وكانت الجمعية العمومية لـــ »اتحاد نقابات 
المخابز والأفران« أعلنت في وقت سابق تنظيمها 
إضرابا مفتوحا اعتبارا من الإثنين، اذا لم تتحقق 

مطالبهم بدعم القمح، والابقاء على وزن وســعر 
ربطة الخبــز. ويعاني لبنان، حاليــا، أزمة مالية 
واقتصادية حادة؛ إذ بلغ ســعر صــرف الدولار 
الواحد في السوق السوداء )غير الرسمية( 2400 
ليرة، بزيادة 47 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي 

البالغ 1508 ليــرات. ويزيد من صعوبة الأوضاع 
في لبنان أنه يشــهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية 
واقتصادية، ويغلق مشــاركون فيهــا من آن إلى 

آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

... وموسكو ترفض عرضاً تركياً بخصوص إدلب
دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر:
 كشــفت مصادر واســعة الاطلاع لـ »القدس العربي« أن المفاوضــات الماراتونية 
التي خاضها كبار العســكريين الروس والأتراك مؤخراً بخصوص ملف إدلب شهدت 
خلافات حيوية تمثلت في رفض روســيا مطلباً تركياً رئيسياً حول إبقاء ادلب المدينة 
خارج مسرح العمليات العســكرية السورية الروســية الجارية في الشمال الغربي 
وأن تتوقــف تلك العملية عند مدينة ســراقب بدون التمدد شــمالًا نحو المدينة. لكن 
العســكريين الروس وعلى رأسهم وزير الدفاع سيرغي شــويغو رفضوا بشكل قاطع 
هذا المطلب. وحســب المصادر فإن الطرف التركي طرح فكــرة بديلة بأن تكون مدينة 
إدلب ضمن حزام أمني تحت إشــراف دوريات مشــتركة تركية - روســية ودون أن 
تدخلها القوات الســورية في مقابل عدم مجابهة تركيا لعملية عســكرية روســية - 

سورية تســتهدف الريف الجنوبي لمحافظة إدلب وتشمل مدن أريحا وجسر الشغور 
وجبل الزاوية وبالتالي تشــمل أوتوماتيكياً الطريق الدولــي الحيوي بين اللاذقية 
وحلب والمعروف باسم الـ M4 لكن الفريق الروسي المفاوِض رفض أيضاً هذا العرض 
التركي حيث أصــرّ الروس على الفصل ما بين مدينة إدلــب والمحور الجنوبي لريفها 

وعدم ربط هذين المسارين في سلة واحدة. 
وحسب تلك المصادر فإن الروس أبدوا تفهماً حذِراً بخصوص ضرورة الابقاء على 
شــريط حدودي »مؤقت« خارج أية عمليات عسكرية للجيش السوري بعمق محدود 
من الكيلومترات بحيث يبقى مكاناً لخروج المســلحين وعائلاتهم إليه من إدلب تحت 
إشــراف تركي ريثما يتم الوصول إلى صيغة حل نهائي للوضــع هناك، لكنهم - أي 
الروس - لم يقبلــوا بأن تكون مدينة إدلب ضمن هذا الحزام. فيما تداولت وســائل 
إعلام تركية قريبة من الحكومة التركية خريطة للشــمال الســوري تظهر فيها مدينة 
إدلب وجزء من ريفها وصولًا إلى بلدة النيرب ضمن حزام يشــير إلى أنها ســتكون 

جزءاً من منطقة آمنة.

أحد أفران بيروت

دورية للجيش الوطني السوري المعارض في سرمين جنوب شرق إدلب

الوزير حمد حسن
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شؤون عربية وعالمية

برلين ــ »القدس العربي«:

 حول مــآلات الخروج البريطانــي من أوروبا كتب مــارك ليونارد 
مقالًا في »بروجيكت ســانديكيت«، جاء فيه أنــه بعد تصويت المملكة 
المتحدة في عــام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، خشــي 
صناع السياســات والقادة السياســيون في مختلف أنحاء أوروبا أن 
يواجهوا هم أيضاً أزمة مماثلة قريباً. لقد ســاورهم القلق إزاء احتمال 
تأثير الدومينو حيث تقود الحركات الشعبوية والساسة الشعبويون 
دول أعضــاء أخرى إلى خارج الاتحاد الأوروبي الواحدة تلو الأخرى، 

فينقلب بذلك فعلياً اتجاه عملية التكامل الأوروبي التي دامت عقوداً. 
ولكن حتى وقــت قريب على الأقل، كان التأثيــر الذي خلّفه خروج 
بريطانيا معاكساً تماماً. وما أثار دهشــة الجميع أن الاتحاد الأوروبي 
في السنوات التي تلت الاســتفتاء في المملكة المتحدة ربح من الخروج 
البريطانــي. لقد راقب الأوروبيــون المملكة المتحدة وهــي تنزلق إلى 
الفوضى السياســية، في حين بدأ البريطانيون فعــاً يخزنون المواد 
الغذائية والأدوية خوفاً مما قد يحمله لهم المســتقبل. أما دول الاتحاد 
الأوروبي التي لا تتفــق عادة إلا على أقل القليل فــإذا بها تتحد فجأة 
ضمن اســتراتيجية التفاوض التــي تنتهجها المفوضيــة الأوروبية. 
وارتفع دعم الاتحاد الأوروبي بين الأوروبيين إلى عنان السماء. تقول 
حيث بــدا وكأنه بفضل الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب والخروج 
البريطاني، أنقذت أمريــكا وبريطانيا الأوروبيين من أنفســهم للمرة 

الثالثة في غضون قرن واحد.
ولكن بــدلًا من تجنب أزمة تجتاح الاتحــاد الأوروبي بالكامل، ربما 
لم يُفض الربح الناجــم عن الخروج البريطاني إلا إلى إرجاء ســاعة 
الحساب التي لا سبيل إلى الفرار منها. من خلال الأحاديث مع الرؤساء 
الأوروبيين، ورؤســاء الــوزراء، ووزراء الخارجية فــي إطار مؤتمر 

ميونيخ للأمن هذا العام، يســتطيع المرء أن يستكشــف خوفاً ملموساً 
مــن أن تكاليف خروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي قد تفوق قريباً 
الفوائد المترتبــة عليه. والآن يشــعر العديد من الساســة الوطنيين 
وصناع السياســات على مستوى الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء تحول 

الربح إلى خسارة.
بعــد التوصل إلى اتفاق بشــأن الفتــرة الانتقاليــة، تجد حكومة 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون نفسها في موقف غريب 
يتمثل في قدرتهــا على الادعاء بأنها »أنجــزت عملية الخروج« بدون 
تقديم أي من التضحيــات الضرورية لمغادرة الاتحاد الأوروبي. فحتى 
الحادي والثلاثون من كانون الأول/ديسمبر 2020، ستستمر الشركات 
البريطانية في الوصول بشــكل كامل إلى ســوق الاتحــاد الأوروبي 
الموحدة، وســتظل بريطانيا باقية في الاتحاد الجمركي، وســيتمكن 

المواطنون البريطانيون من السفر بكل حرية عبر أوروبا.

بريطانيا »نموذجاً«

حتى الآن إذن كانت تكاليف الخروج البريطاني في العالم الحقيقي 
لا شيء في الأســاس. وعلى هذا، فقد كان في وســع الصحافي المؤيد 
للخروج البريطاني دانييل هانان، في اليوم التالي لانسحاب بريطانيا 
رسمياً من الاتحاد الأوروبي، أن يعلن بنبرة خبيثة ظافرة على تويتر: 
»ذات يــوم وحتــى الآن: لا أعمال شــغب طلباً للغــذاء /ولا نقص في 
الأدوية/ ولا اختناقات على الطرق السريعة/ ولا معسكرات للمهاجرين 
في كِنت / ولا انهيار في أســعار المساكن / ولا زيادات ضريبية طارئة / 
ولا حرب عالمية / ألم نعلم أنه ليس مشــروع خوف، بل مشروع حقيقة 
واقعة؟«. بأغلبية برلمانية ضخمة بلغت ثمانين مقعداً، تمكن جونسون 
من تقديم نفســه على أنه رجل دولة نشط أكثر من نظرائه الأوروبيين 

الذين يتعامل كثيرون منهم مع أزمات سياســية تخصهم. ففي ألمانيا، 
وقع أكبر حزبين سياســيين فــي قبضة الدراما النفســية الناجمة عن 
التحديات التي يفرضها حزب الُخضر على اليســار وحزب البديل من 
أجل ألمانيا على أقصى اليمين. وفي فرنســا، يسعى الرئيس إيمانويل 
ماكرون حثيثًا إلى تنفيذ إصلاح معاشات التقاعد الصعب، ومن المرجح 
أن يُلحِـــق بكبريائه الأذى في الانتخابات المحلية الشــهر المقبل. في 
الوقت ذاته، تعاني الحكومة في كل من إســبانيا وإيطاليا من الضعف 
والانقســام. علاوة على ذلك، يعكف جونســون على إعداد حزمة من 
السياســات الاقتصادية الشعبوية، إلى جانب التحفيز المالي والهِبات 
على غرار تلــك التي يقدمها ترامب لدوائره الانتخابية المفضلة. والأمل 
هنا يتلخص في هندســة طفرة اقتصادية كفيلة بتمكين المملكة المتحدة 
من التفوق في الأداء على منطقة اليــورو، على الأقل في الأمد القريب. 
وإذا نجحت المناورة، فســوف تتطلــع الأحزاب الشــعبوية في دول 
الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى بريطانيا مرة أخرى باعتبارها نموذجاً 

)وليس حكاية تحذيرية( لأسباب تتعلق بتشككها في أوروبا.

لا شك

ما يزيد الطين بلــة أن قادة أوروبا ســيواجهون الآن صعوبة أكبر 
كثيــراً في الحفاظ على المســتوى المبهــر من الوحــدة داخل الاتحاد 
الأوروبي الذي حققه ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
في محادثات الخــروج البريطاني، خلال المرحلة الأولى منها. وبمجرد 
أن يبدأ الاتحــاد الأوروبي التفــاوض على تفاصيل اتفــاق التجارة 
والاســتثمار مع المملكــة المتحدة، فســوف يكون من الأصعــب كثيرًا 
التوفيق بين النماذج الاقتصادية والاحتياجات الأمنية المتباينة لدول 
الشــمال والجنوب والشــرق والغرب. ولن تتردد حكومة جونسون، 

ارة«، في استغلال هذه الانقسامات. التي تتبنى دور »بريطانيا الغَـدَّ
ومع ذلك، ليس هناك من شــك في أن خروج بريطانيا من شــأنه أن 
يعجل بانحدار المملكة المتحدة في الأمدين المتوســط والبعيد، لتصبح 
البلاد أكثر فقراً، وأقل أمانا، وأقل نفوذاً مما كانت عليه لولا ذلك. ورغم 
أن الفترة الانتقالية مصممة خصيصاً لتجنب حافة الهاوية أو أي أزمة، 
فمن المحتــم أن يذكرها التاريــخ على أنها فترة مــن الفرص الضائعة 
لإبطاء انــزلاق بريطانيا المطرد إلى حالة متواضعــة من ضيق الأفق. 
ولكن في الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، سوف يكون هذا الانحدار 
محجوباً وراء »رِقة جونســون المعدية« وقدرته على التأثير على عامة 
الناس، مروجاً للفوائد السياســية المترتبة علــى خروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبي، في حــن يتجاهل التكاليف التــي تلوح في الأفق 

المترتبة على ترك السوق الموحدة.
فــي الجولة التاليــة من المحادثات، كما يخشــى وزيــر الخارجية 
الفرنســي جان إيف لودريان، ســوف تحاول كل مــن المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي »تمزيق بعضهمــا بعضاً«. وفي حين يتوقف مصير 
جونسون السياســي على جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
يبدو وكأنه نجاح بدون تكلفة، فإن مصالح الاتحاد الأوروبي تسير في 
الاتجاه المعاكس تماماً. فكلما بدا الخروج البريطاني في هيئة أســوأ، 
تزداد سهولة التصدي للتحديات التي يفرضها التشكك في أوروبا من 

داخل الاتحاد الأوروبي.
ويعكف قــادة أوروبا الآن على نســج ســرد جديــد لإظهار مدى 
معاناة بريطانيا نتيجة لقرارهــا. وحتى في ظل عدد كبير من الأزمات 
المتصاعــدة الأخرى ــ من حــروب التجــارة والتكنولوجيا إلى تغير 
المناخ وعودة تنظيم »الدولة« )داعش( إلى الظهور ــ تكتسب ضرورة 
إقناع الناخبــن الأوروبيين بأن الخروج البريطاني كان فكرة ســيئة 

أهمية وجودية مرة أخرى. )ترجمة: مايسة كامل( 

صحافة 
عالمية

يتوقف مصير جونسون السياسي على جعل الخروج من الاتحاد الأوروبي يبدو نجاحاً 

»بروجيكت سانديكيت«: مع »بريكست« ... الأحزاب الشعبوية ستنظر إلى بريطانيا باعتبارها نموذجاً

مكتب لتسريع التأشيرات و10 آلاف وظيفة إضافية للأردنيين

زيارة الشيخ تميم: ملامسات قطرية لاحتياجات أردنية تعزز مقايضة سياسية وتبادل مصالح
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يمكــن اســتنباط بعــض ملامــح التعاون 
القطري مــع الأردن من خلال طبيعة وتركيبة 
الوفد الرفيع الــذي رافق الأمير تميم بن حمد  
آل ثاني في زيارته التي وصفت بأنها »مهمة 
جــداً« وكانــت مثيــرة مــن حيــث تفاصيلها 
لعمــان، وتضمنــت المبيــت ليلة واحــدة في 

ضيافة الملك عبد الله الثاني.
ضــم الوفــد القطــري ممثلــن مــن أرفــع 
المســتويات للمؤسسة الأمنية في دولة قطر. 
وضم وزير المالية، ونائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية، وممثلين عن وزارة الدفاع القطرية 

وعن جهاز قطر للاستثمار.
ســبق هــذا اللقاء فــي العاصمــة الأردنية 
زيــارات تنســيقية ميدانية قام بهــا للدوحة 
نخبــة مــن كبــار المســؤولين الأردنيــن في 
المجــالات الأمنيــة والعســكرية بعــد تبــادل 

السفراء.

الاستعانة بالخبرات

زيــارة الأمير القطري كرســت تمامــاً بعد 
انتهائهــا، وســط أجــواء احتفــال رســمي 
وشــعبي أردني، كل أنماط المجاملة الأردنية 
لمعســكر الحصــار ضد دولة قطــر، ثم دفعت 
باتجــاه مقاربــة جديــدة مثيــرة للعلاقة بين 
الجانبــن يمكــن تســريب بعــض تفاصيلها 
لاحقاً، وظهرت خلالهــا التضامنات القطرية 
ظــروف  مــع  والاســتثمارية  الاقتصاديــة 

الاقتصاد الأردني.
حتــى الوفد الــذي ترأســه الملك عبــد الله 
الثانــي صبيحــة أمــس الإثنــن فــي الوداع 
الملكــي الرســمي للضيــف القطــري كان لــه 
دلالات، فقــد ضــم رئيس الأركان، ومســاعد 
مدير المخابرات، وطاقم رئيس بعثة الشــرف 
المرافقــة للأميــر علي بن الحســن، ومحافظ 

العاصمة، ومدير الأمن العام الأردني.
 يستشــف ضمنياً مــن هــذه التركيبة من 

الــزوار والمغادريــن والمضيفــن بــأن دولــة 
قطــر باتجاه »الاســتعانة بالخبرات الأمنية« 
الأردنية ضمن موســم ترتيباتها لاستضافة 
كأس العالــم، حيث نية للاســتعانة بخبرات 
مــن  آلاف  عــدة  وبإيفــاد  الأردنــي  الــدرك 
العناصــر الأردنية المؤهلة لأغــراض التأمين 

والحراسة.
 الأمير تميم نفســه ســجل مفاجأتين على 

هامش الزيارة.

الأولــى فــي تغريــدة  شــخصية لــه عبــر 
»تويتــر« تضمنــت الإشــارة إلــى نيــة بلاده 
»الاســتعانة بالخبــرات الأردنيــة« وكشــفه 
عن مضـــامين عامــة للقاء مع المـــلك عبد الله 

الـثاني.
والثانية - وهي الأهم للرأي العام الأردني 
- هي تلك المفاجــأة التي تقررت فيها مبادرة 
»أميريــة« جديــدة تمثلت فــي تخصيص »10 
آلاف وظيفــة« جديــدة للمواطنــن الأردنيين 

في الســوق القطرية خلافاً لعدد مماثل تقرر 
في عام 2018.

 النبــأ الأخير من الأنباء الســارة للشــارع 
الأردنــي حتــى أن توجيهــات الأميــر تميــم 
تضمنــت الإعــان عــن تأســيس مكتــب في 
عمــان يتولى تســهيل منح تأشــيرات العمل 

للموظفين الأردنيين.
الأردنيــة  العمــل  وزارة  ســارعت  وهنــا   
للإعــان عــن التفصيــات وأشــارت إلى أن 
الســوق القطرية الآن في انتظــار أكثر من 15 
ألــف وظيفة للأردنيين، حيــث تم فعلا تعيين 
أكثــر مــن 4 آلاف أردنــي ضمن مبــادرة عام 
2018، وســيكتمل العــدد حتــى نهايــة عــام 

.2021
عملياً، يقــدم القرار القطــري خدمة نوعية 
لبرنامــج التشــغيل الــذي تقترحــه وتراهن 
عليــه الحكومة الأردنية. وتخصص قطر هذه 
الوظائــف للأردنيــن في الوقت الــذي تلغى 
فيــه عقــود وظيفيــة للأردنيين في أســواق 

خليجية موازية، من بينها السعودية.
فــي كل حــال، تقدمــت القيــادة القطرية 
بمبادرة أخــرى، حيث قررت تقــديم مبلغ 30 
مليــون دولار أعلن عنها الأميــر تميم لصالح 
دعــم صندوق يتبــع المتقاعدين العســكريين 

الأردنيين.

فرص مشاريع استثمار

دون ذلــك، يفترض أن تتولى لاحقاً »لجنة 
خاصة« تتبع جهاز قطر للاســتثمار، البحث 
عن فرص لمشاريع استثمارية بمبلغ قد يصل 
إلــى 500 مليون دولار على الأقل. ويعني ذلك 

أن زيــارة الأمير تميــم لعمــان رافقتها »خطة 
إجرائية« هذه المرة، وليس كلامية أو خطابية 
فقــط، تتعامــل مباشــرة مــع »احتياجــات« 
أردنية مباشــرة بمدلول اقتصادي، وتتعلق 
العســكريين  للمتقاعديــن  صناديــق  بدعــم 
وظائــف  وتوفيــر  اســتثمارية  ومتطلبــات 

وفرص عمل.
ذلك بحــد ذاته ملامســة قطرية بمضمون 
اقتصــادي تضامنــي، تحصــل قطــر مقابله 
على فرصة للتحالف السياسي ومكيانزمات 
تبعد الحصار عن الفضاء العربي والإقليمي، 
بعدمــا توفقــت فــي التصــدي لــه واحتواء 

نتائجه.
وبعيــداً عن مؤشــرات ومظاهــر المجاملة 
هــذه  بــأن  القــول  يمكــن  الدبلوماســية، 
الملامســات مهمة أيضــاً بالتوقيت المدروس، 
فالأردن في ظــرف اقتصــادي ضاغط جداً، 
وأولوياته في التفاوض الاستثماري والمالي 
مــع  الآن  يتعامــان  والجانبــان  اختلفــت، 
تداعيــات ونتائج ما بعد مرحلة صفقة القرن 

الأمريكية.
المقايضة في كل حال »سياسية« بامتياز، 
وفيها اليوم تحول نحو »احتواء أي توترات« 
وبنــاء تفاهمات جديدة فــي الموقف والموقع 

والمسار الثنائي.
وفي الوقت نفســه، هــي مقايضة منصفة 
في السياســة للطرفين، ويمكنهــا أن تخفف 
مــن وطــأة الحصار المفــروض علــى البلدين 
عمليــاً مــن قبل بعــض »الــدول الشــقيقة«، 
وإن كانــت عمان قــد احتفظت بموقـــفها من 
محـــاولة عدم التدخل بالشــؤون الخليجية 

الداخلية. 

»إندبندنت«: لماذا يريد الغرب استمرار حرب اليمن رغم أنه قادر على إنهائها؟
 

لندن- »القدس العربي«:

تقريراً  البريطاني  »الإندبندنت«  موقع  نشر 
لمراسله لشؤون الشرق الأوسط، بورز دراغي، 
بعنوان »القوى الغربية بإمكانها المســاعدة في 
إنهاء الحرب في اليمن بسلاسة، لكنها تحرص 
على إبقائها حفاظاً على مكاسبها المالية«. وأكد 
الكاتب فيه أن القوى الغربية، الولايات المتحدة 
وبريطانيــا وفرنســا، تحرص على اســتمرار 
الحرب في اليمن لأنها تبيع المزيد من الأســلحة 
بشــكل دوري للســعودية، برغم اعتراف هذه 
القوى الغربية بأن الحرب مفلسة أخلاقياً ولها 

على المستوى الإستراتيجي مفعول عكسي.
القوى الغربية تحرص على استمرار الحرب 
في اليمن لأنها تبيع المزيد من الأســلحة بشكل 
دوري للســعودية برغــم اعترافها بأن الحرب 
مفلسة أخلاقيا ولها على المستوى الإستراتيجي 
مفعول عكسي. وتساءل كيف يمكن تخيل وضع 
اليمن الآن إذا كانت الســعودية قد اســتثمرت 
أنفقتها خلال الســنوات  التــي  نصف الأموال 
الخمس الماضيــة في الحرب هنــاك في تطوير 
دراغي  ويكتب  الزراعية.  والمشروعات  التعليم 
في الســياق أن »واحداً من أبــرز الأحداث في 
الشرق الأوســط خلال الأســبوع الماضي كان 
قيام جندي يقاتل ضمن صفوف القوات اليمنية 
الحكوميــة ولم يحصــل على راتبــه منذ فترة 
بإطلاق النار على نفســه في أحد المعســكرات 
في مدينة عدن«. ويشــدد على أن »قيام شــاب 
بقتل نفسه بهذا الشكل لعجزه عن إعالة أسرته 
يعد مؤشــراً على حجم البؤس الــذي يعانيه 

اليمنيون في ظل الحرب الدائرة هناك«.
ويؤكــد الكاتب أن »الأكثر إثارة للســخرية 
أن الصــراع في اليمن هو أكثــر الصراعات في 
العالم قابلية للحل الســريع لو أخلصت القوى 
الدولية والغربيــة النوايا بدلًا من تجاهل الأمر 
وكأن شــيئاً لم يكن، فاليمن ليس مثل ســوريا 
والعراق وليبيا التي تعــد محط اهتمام القوى 

الدولية الكبرى، ليس بهــا الكثير من المصالح 
هنــاك، حتى مضيق باب المندب الذي لا يمر منه 

إلا القليل من صادرات النفط الدولية«.
ويضيف أنه »على خلاف حركة طالبان )في 
أفغانســتان( وخليفة حفتر )في ليبيا(، أكدت 
جميع القــوى المتحاربة في اليمــن رغبتها في 

تقاسم الســلطة، فليس هناك طرف عاقل يمكن 
أن يظن أن بإمكانه حكم هــذه الدولة الواقعة 
جنوب شبه الجزيرة العربية بمفرده«. ويشدد 
علــى أن »الحــرب تتراكم مآســيها وعواقبها 
بمرور الوقت، فالأســبوع الماضي وردت أنباء 
عن قيــام إيــران بتزويد الحوثيين بأســلحة 

متطورة، حيــث اتهم الأمريكيــون الإيرانيين 
بإمداد الحوثيين بصواريخ )كورنت( روســية 
الصنع المضادة للدروع بالإضافة إلى صواريخ 
أرض-جو، وهــو ما أدى إلى توجه الحرب في 
اليمن إلى المزيد من التصعيد بدلًا من الحلحلة 

السلمية«.

»واشنطن بوست«: عام على الحراك الجزائري.. 
»لم نأت للاحتفال بل للتخلص منكم!«

واشنطن – »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 تدفــق الجزائريــون إلى شــوارع العاصمة والمــدن الأخرى في يــوم الجمعة، الخامس 
والخمســن على التوالي مــن الاحتجاجات الســلمية، في الذكرى الســنوية الأولى لثورة 
الابتســامة التي أطاحت برئيــس البلاد منذ فترة طويلة. وجاء في تقرير نشــرته صحيفة 
»واشــنطن بوســت« أن الحركة المؤيــدة للديمقراطية، التي لم يســبق لها مثيــل، تأمل في 
ترسيخ المؤسسة السياسية برمتها، حتى لو كان عشرات الآلاف من المحتجين في الجزائر 

الآن أقل عدداً من الأسابيع التي تلت 22 شباط/فبراير 2019.
وأضاف التقرير أن الشــوارع الرئيســية فــي الجزائر امتلأت مع انتهــاء صلاة الجمعة 
بالمتظاهرين صغاراً وكباراً، وأن بعضهم كان يدعو إلى الحرية للمتظاهرين المســجونين أو 
القادة للتنحي، في حين وقفت الشــرطة، التي ألقت القبض على العشــرات من المتظاهرين 
خــال العام الماضي، وهي تراقب المركبات. وانتشــرت المســيرات في شــوارع العديد من 
المــدن، من تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل شــرق الجزائر العاصمــة، إلى مدينة وهران 
الســاحلية الغربية، وقال المحتج حســن كاديــدي “بعد مرور عام علــى بداية الحراك، لا 
يزال مطلبنا الأول هو نفسه: التأكد من أن نظام الشر بأكمله يترك“، وأضاف “ لقد نزلنا 
للشوارع لاســتعادة السلطة ومنحها للناس، خرجنا في الشوارع للتأكد من سقوط جميع 

الناس الفاسدين“.
ويلاحــظ كاتــب التقرير أن جيــش الجزائر القوي قــام بقيادة نظام حكــم غامض منذ 
اســتقلال البلاد عن فرنســا في عام 1962، ولكنه الآن على أعتاب حقبة جديدة، ولا يوجد 
يقين بشــأن الشــكل الذي سيبدو عليه المســتقبل. كما تدرك الســلطات الجزائرية، الدولة 
الغنية بالغاز التي فشــلت في توفير ما يكفي لســكانها الشــباب، أنها لــم تعد قادرة على 

تجاهل المواطنيين.
الرئيــس الجديد عبــد المجيد تبون، الــذي كان جزءًأ لا يتجزأ من الحرس القديم، أشــار 
مؤخراً إلى »الانتفاضة الشــعبية المباركة والســلمية«، وأعلن أن »22 فبراير« ســيكون يوم 
عطلة وطنيــة، كما وعد بإصلاحات عميقــة. ونقل التقرير عن تبــون تصريحاته لصحيفة 
“لوفيغارو“ الفرنســية حيث قال إنه قرر الذهاب بعيداً مع تغيير جذري لكسر الممارسات 
الســيئة وإعادة الأخــاق للحياة السياســية وتغيير طريقة الحكم. وأوضح أن الدســتور 
المعــدل الموعود، مع مســاهمة من خارج دوائر الســلطة الجزائرية، سُــيطرح للاســتفتاء، 
ويمكن تنفيذه هذا الصيف. هذه التصريحات لم تكن كافية لبعض المتظاهرين، حيث هتف 
الحشد »لم نأت هنا للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للحراك، لقد جئنا للتخلص منك«.

يعاني قسم كبير من أطفال اليمن من سوء التغذية بسبب الحرب

الملك عبد الله الثاني مودعا الأمير تميم بن حمد آل ثاني  في عمان أمس
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شؤون عربية وعالمية

الطاقم الأمريكي المختص برسم الخرائط وفقا لـ »صفقة القرن« يصل إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية تهاجم نتنياهو: خرائط الضم
لن تعطي شرعية لأحد والاستيطان إلى زوال

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
	

استباقا لبدء عمل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية لترسيم الخرائط 
الخاصة بتطبيق ً»صفقة القرن«، وضم مســتوطنات الضفة الغربية 
ومنطقة الأغوار، قال الناطق باســم الرئاســة الفلسطينية نبيل أبو 
ردينة، إن هذه الخرائط لن تعطي شــرعية لأحد وإن الاستيطان إلى 

زوال.
 وقال أبــو ردينة في تصريح صحافــي »إن الخرائط الأمريكية – 
الإســرائيلية، التي تحدث )بنيامين( نتنياهو عــن قرب الانتهاء من 
رسمها وفق ما تســمى بصفقة القرن، لن تعطي شــرعية لأحد، وإن 

الاستيطان جميعه إلى زوال«. 
وأكد أنه لا يمكن تحويل هذه الخرائط المخالفة لقرارات الشــرعية 
الدولية إلى »سياســة أمر واقع«. وأضــاف »الخريطة الوحيدة التي 
يمكن الاعتراف بهــا والتعامل معها هي خارطة دولة فلســطين على 

حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
وطالــب المجتمــع الدولي بـ »التحرك بشــكل فــوري لوقف هذا 
التصعيد الإســرائيلي ـ الأمريكي الخطير«، الذي قال إنه »ســيؤدي 
إلى القضاء على أي فرصة لإحلال الســام العادل والشــامل القائم 

على قرارات الشرعية الدولية«.
وأكد الناطق باسم الرئاسة أن الموقف الفلسطيني الصلب الموحد 
خلف الرئيس محمود عباس »قادر على إفشــال هذه المؤامرات التي 
لن تجلب السلام والاستقرار والأمن لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم 
للمزيد من التطرف والتوتر، وسيبقى القرار الوطني الفلسطيني هو 

الأساس لتحقيق أي حل في المنطقة«.
جاء ذلك بعدما قال نتنياهو إنه ســيتم الانتهاء من رسم الخرائط 
الخاصة بالحدود وفق الخطة الأمريكية للســام »صفقة القرن« هذا 

الأسبوع.
وأدلى نتنياهو بتلك التصريحات خلال زيارة لمســتوطنة »كربات 
أربع« المقامة فــي مدينة الخليل، حيث افتتح هناك حيا اســتيطانيا 
جديــدا، ضمن مســاعيه الرامية لكســب أصوات المســتوطنين في 

الانتخابات المقبلة.
وقال نتنياهو في كلمته إنه »ناضل وعمل من أجل تطبيق السيادة 
الإسرائيلية«، لافتا إلى أنه واجه مسبقا »ضغوطا لم يواجهها أحد«، 
ووعد مســتوطني الخليل بمزيد مــن الدعم، وأعلن أنه ســيواصل 

احتلال الخليل، بزعم أنها »أرض الآباء والأجداد«.
وكان رئيس مســتوطنة “كريات أربع« طالب نتنياهو بأن يؤكد 
أن هذه المستوطنة وجميع أحيائها، بالإضافة إلى الحرم الإبراهيمي 

والمستوطنات في الخليل، سوف يتم تضمينها في خريطة الضم.
ووفق خطة »صفقة القرن« التي أعلن عن بنودها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب يوم 28 من الشهر الماضي، فإنها تمكن إسرائيل من ضم 
المســتوطنات المقامة في الضفة الغربية، وكذلك ضم منطقة الأغوار، 
واقتطاع هذه المســاحات الواســعة من أراضي الدولة الفلسطينية، 
مقابل إعطاء الفلســطينيين دولة منزوعة السلاح ومقطعة الأوصال، 
وهو أمر رفضه الفلسطينيون بشــدة، وأكدوا على قيام الدولة على 

الحدود التي احتلت عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.
يشــار إلى أن نتنياهو أدلى بتلك التصريحات الخاصة بترســيم 
الخرائط، بعد إعــان الجانب الأمريكي عن توجــه الطاقم الخاص 

المكلف بعملية مسح مناطق المستوطنات والأغوار في الضفة الغربية، 
من أجل ضمها لإسرائيل.

ويضــم الطاقم ســفير الولايات المتحــدة لدى إســرائيل ديفيد 
فريدمان، والمستشــار الرئاســي أريه لايتســتون، والمســؤول عن 
الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي 

سكوت ليث.
ومن المقرر أن يجتمع الطاقم فور وصوله إلى إســرائيل مع الطاقم 
الإســرائيلي الذي كلفته حكومة الاحتلال بهــذه المهمة، والذي يضم 
الوزير ياريف ليفين، وســفير إســرائيل في واشــنطن رون دريمر، 

ومدير عام مكتب رئاسة الوزراء رونين بيرتس.
وكانت القيادة الفلســطينية قد هددت بوقف التعامل بالاتفاقيات 
الموقعــة مع إســرائيل، في حــال أقدمت علــى تنفيــذ مخطط ضم 

المستوطنات ومنطقة الأغوار.
وأكد رئيس الوزراء الفلســطيني الدكتور محمد اشتية، أن إعلان 
حكومة الاحتلال الإســرائيلي بنــاء آلاف الوحدات الاســتيطانية 

الجديدة، له تداعيات خطيرة.
وحذر في مســتهل اجتماع الحكومة الأســبوعي، من تلك النتائج 
الخطيرة، وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات 
المسجد الأقصى. وطالب في الوقت ذاته العمال الفلسطينيين بـ »عدم 

العمل في المستعمرات، والمقاولين لعدم أخذ أي مقاولات«.
كما أدان اشتية تشــكيل اللجنة الأمريكية الاسرائيلية لترسيم ما 
أســماها »حدود كنتونات فلسطين«، برئاسة السفير الأمريكي ديفيد 
فريدمان، لافتا إلى أن هذه اللجنة ســتقضم أكثر من 40% من مساحة 
الضفة الغربية، وتفتتها الى مساحات معزولة وتسلخ الغور عن بقية 

الأرض الفلسطينية.
وأكد في الوقت ذاته على الرفض الفلســطيني للقرار الإسرائيلي 
ببناء خط سكة حديد من مطار اللد مباشرة الى منطقة حائط البراق 
مخترقا البلدة القديمة من خلال نفق بطول 1.8 ميل يؤدي الى أسوار 
البلــدة القديمة، مؤكدا أنــه يخلل بذلك »أركان الحــوض التاريخي 
للقدس، الذي يعبر من تحت سلوان في منطقة وادي حلوة«، مطالبا 

المجتمع الدولي واليونسكو »بالتدخل لوقف هذا المشروع«.
وندد كذلك اشــتية بما وصفه بـــ »الإجراء العنصري« لشــركة 
»أمــازون« الأمريكية، التي تقــوم بإيصال البضائع للمســتوطنات 
مجانا، على أنها جزء من إسرائيل، وقال »هذا الإجراء يعطي شرعية 
للمستوطنات ويحرم الفلسطينيين من الخدمة ذاتها »، داعيا الشركة 

إلى تصحيح موقفها فورا.
وفي السياق، أدان اشتية جريمة قتل وخطف الشهيد محمد الناعم 
والتنكيــل بجثمانه على حــدود مدينة خانيونس جنــوب القطاع، 
وقال »الاحتلال يقتل الفلســطينيين بدم بارد في تجاهل تام للقانون 
الدولــي«. كما أكــد أن حكومته اتخــذت كافة الإجــراءات الوقائية 
اللازمة للتصدي لفيروس »كورونا«، مشــيرا إلى أنه تم إنشاء غرفة 
عمليات تجمع كل الوزارات ذات التخصصات، وبعث برسالة طمأنة 
للمواطنــن بأنه لا توجــد أي إصابة حتى اليوم في فلســطين بهذا 

الفيروس.
جاء ذلك بعد الكشــف عن وفــد كوري جنوبــي زار عدة مدة في 
الضفة الغربية، تبين أن أعضاء منــه يحملون المرض، بعد وصولهم 

إلى بلدهم.

لأول مرة في فلسطين والمنطقة

فريق طبي فلسطيني في »المقاصد«
 ينجح بإجراء عملية قلب لجنين في رحم أمه

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكد مستشــفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية 
في القدس المحتلــة، أن فريقا طبيا فلســطينيا نجح 
فــي إجراء عملية قلب لجنين، وهــو في رحم أمه، في 
الأســبوع الثلاثين من الحمــل، كان يعاني من ضمور 
في البطين الأيســر من القلب، لافتا الى أن ذلك يشكل 
إنجازا طبيا هو الأول من نوعه في مشــافي فلسطين 

والمنطقة العربية.
وحسب بيان المستشفى القائم على جبل الزيتون 
أظهــر الكشــف الطبي بعد أســبوعين علــى إجراء 
العملية، فأن الجزء الأيســر من قلب الجنين بات في 
حالة أفضل، وبدأ الــدم يتدفق من الصمام الأبهر بعد 
إعادة فتحه بواســطة بالون تم إدخالــه إلى القلب، 
فيما يشبه عملية قسطرة الشرايين لدى الكبار ولكن 
بإجراءات أكثر تعقيدا وخطورة مما ســيمنح الجنين 

فرصة أكبر للحياة بعد الولادة.
وكانــت العملية نتاج تعــاون بين أطبــاء المركز 
الفلسطيني لجراحة قلب الأطفال في المقاصد، وأطباء 
قســم النســائية والتوليد ممثلا بوحــدة طب الأم 

والجنين في المستشفى.
ولجأ الفريق الطبي إلى هذا الخيار بعد أن اكتشف 
استشــاري طب الجنين مازن محيســن، وجود عيب 
خلقي في قلب الجنين في الأســبوع الرابع والعشرين 
من الحمل. وبعد تشخيص الحالة في المقاصد اكتشف 
الأطباء وجود تضيق حاد في الصمام الأبهر الرئيسي 
في القلب، مع تضخم وضعف في البطين الأيسر، وكان 
حتما سيتطور إلى ضمور في القلب بعد الولادة. وبعد 
نقاش مســتفيض مع الأهــل، وإطلاعهم على المخاطر 
التي قــد يتعرض لها الجنين أثنــاء العملية، وعرض 
الحالة على لجنة الأخلاقيات في مستشــفى المقاصد، 
اتخذ الفريــق الطبي قرارا صعبــا بالتدخل في قلب 

الجنين قبل الولادة.
وشــارك في تشــخيص الحالــة واتخــاذ القرار 
بالتدخــل، ومن ثــم إجــراء العملية الأطبــاء نبيل 
ثوابتــة، وفــراس عبد الجــواد، ومازن محيســن، 
ومحمد أبو طاقة ونائل اللحام، بالإضافة إلى رئيس 
المركز الفلســطيني لجراحة قلب الأطفال في المقاصد 
البروفيسور نزار حجه وفريقه الجراحي، بينما كان 
قسم الولادة متأهبا لاحتمالية حصول مضاعفات مع 

الجنين أثناء العملية. 

من خلال عرقلة وصولها إلى مشفى في القدس المحتلة للعلاج

مركز حقوقي يحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة مريضة من غزة
غزة ـ »القدس العربي«:

حمل مركز حقوقي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن وفاة مريضة من 
قطاع غزة، لحرمانها من الحصول على تصريح للمرور من معبر بيت حانون »إيرز« 

إلى أحد مشافي مدينة القدس المحتلة للعلاج.
وذكــر مركز الميزان لحقوق الانســان، أنه حســب المعلومــات المتوافرة لديه، 
وتمثيله القانوني للمريضة شــفا حمد ســليمان أبو ســتة )29 عاماً(، فقد عانت 
هذه المريضة من ســرطان في القولون، منذ شهر مارس/ آذار 2019، وحصلت على 
تحويلة طبية من دائرة العلاج في الخارج في وزارة الصحة الفلســطينية، وعلى 

أربعة مواعيد للعلاج في مستشفى المطلع في مدينة القدس.
وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال حرمتها من المرور عبر معبر بيت حانون، في 
ثلاثة مواعيد منها، كان آخرها بتاريخ 19 من الشــهر الحالي، لافتا إلى أنه بعد أن 
تقدمت بطلب للحصول على تصريح، تلقت ردا بأن طلبها )تحت الفحص( مما أدى 
إلى عرقلة وصولها إلى المستشفى، وتدهور حالتها الصحية، إلى أن توفيت بتاريخ 

21 من هذا الشهر.
وأكد المركز أنــه ينظر بـ »خطورة بالغة« إلى اســتمرار ســلطات الاحتلال بـ 
»تقويض الحــق في حرية الحركة والتنقل والحق في العلاج للمرضى من ســكان 
قطاع غزة«. وأشــار إلى أن هذا الأمر أدى إلى تفاقم أوضاع مرضى غزة الصحية، 
وتســبب في حرمان بعضهم من حقه في الحياة، ومنهم المريضة أبو ســتة، جراء 
مماطلة تلك الســلطات في منحها تصريح للمرور من معبر بيت حانون، والوصول 

إلى المستشفى  لتلقي العلاج.
وأكد أن اســتمرار حصار غزة وحرمان ســكانها من حقهم في التنقل والحركة، 
بما في ذلــك نظام الإجراءات الُمركبة التي تعتمدها ســلطات الاحتلال في التعامل 

مع المرضى الفلســطينيين، والتي تؤدي إلى إطالة أمــد النظر في طلبات حصولهم 
على تصاريح للمرور والوصول إلى المستشــفيات يعد »سبباً في تفاقم أوضاعهم 
الصحية، وانتهــاكاً صريحاً للحقــوق المحمية بموجب المعاييــر الدولية لحقوق 
الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنســاني، والُمتعلقة بضمان تمتع الأفراد دون 

تمييز بالحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في العلاج«.
وقال إن دولة الاحتــال بوصفها »القوة القائمة بالاحتــال«، يقع على عاتقها 
التزام مُطلق بتوفير متطلبات شــروط الصحة العامــة والحق في العلاج، وفقاً لما 
تقتضيه أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ومعايير القانون الدولي لحقوق 
الإنسان، وإن الإخلال بتلك الأحكام يُشــكل مخالفة يقتضي معها التحرك واتخاذ 
الإجراءات المناسبة من قبل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، ولا ســيما الأطراف الســامية الموقعة على 
اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مســؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، وإلزام دولــة الاحتلال باحترام أحــكام القانون 
الدولي، ووقف انتهاكاتها المســتمرة بحق المرضى الفلســطينيين، وإلغاء النظام 
الُمتبع في نظر طلبات المرضى، والسماح لهم بشكل عاجل بالوصول للمستشفيات 

وتلقي العلاج المناسب، دون أية قيود.
يشــار إلى أنه بموجب الحصار الإســرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 
2007، تحد ســلطات الاحتلال من حركة تنقل الغزيــن من وإلى قطاع غزة، بما في 
ذلك المرضى الذين قضى عدد كبير منهم جراء انتظار التصاريح، أو بســبب رفض 
الاحتلال إصــدار تصاريح لهم، للوصول إلى مشــافي الضفــة والقدس المحتلة، 
لعدم توفر العلاج اللازم لهم في غزة. وفي ســياق قريب، اعتقلت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، التاجر عامر بركة، خلال تنقله على  معبــر بيت حانون  »إيرز« رغم 

حصوله على التصريح اللازم.

نتنياهو يشرح للفريق الأمريكي المناطق التي سيجر ضمها

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمــس حملة 
اعتقال واســعة النطاق، طالت العديد 
مــن أهالــي الضفــة الغربيــة، بينهــم 
أطفال. وتركــزت حملة الاعتقالات في 
غالبيتها في بلدة العيسوية في القدس 
المحتلة، في وقت اندلعت فيه مواجهات 
تصدت لاقتحامــات الاحتلال، وأكدت 
مصــادر محلية أن اشــتباكا مســلحا 
وقــع فــي إحدى بلــدات مدينــة جنين 
شــمال الضفة، أطلق خلاله النشــطاء 

النار صوب قوات الاحتلال.
ليــل  الاحتــال،  قــوات  واعتقلــت 
الأحد، شــابا من بلــدة عرابــة التابعة 
لمدينــة جنــن شــمال الضفــة، خلال 
»الكونتينــر«  حاجــز  علــى  مــروره 
شــرق مدينة بيت لحم، كمــا اقتحمت 
بلــدة قباطيــة جنــوب المدينــة وســط 
مواجهات، أطلق الجنود خلالها أعيرة 

نارية وقنابل واعتقلوا شابين.
وذكــرت تقارير محلية ان اشــتباكا 
مسلحا وقع بين مقاومين فلسطينيين، 
وقــوات الاحتــال خــال اقتحامهــا 
البلــدة، في أكثر من محــور في البلدة. 
وبادرت قوات الاحتلال إلى اســتدعاء 
تعزيــزات عســكرية ونشــرت قواتها 
في عدة شــوارع في البلــدة. واعتقلت 
الشاب محمد فخري الأطرش من بلدة 
كفر راعــي القريبــة خــال حملة دهم 

وتفتيش.

وطالــت حملة الاعتقــالات الصبيين 
أنــس خالد نــزال )16 عامــاً(، وعمرو 
عــدوان )15 عاماً( من مدينــة قلقيلية، 
والطالــب فــي جامعــة بيرزيــت قيس 
الخطيــب )21 عامــاً( مــن قريــة اللبن 
الشــرقية جنــوب نابلس، وذلــك بعد 
أن اقتحمــت قــوة كبيرة مــن الاحتلال 
القريــة فجــرا وداهمت منزل الشــاب 

وفتشته، وتعمدت تخريب محتوياته.

اعتقال شقيقين من مخيم الفارعة

واعتقلــت قوات الاحتلال شــقيقين 
مدينــة  جنــوب  الفارعــة  مخيــم  مــن 
طوباس شمال الضفة، بعد أن داهمت 
منــزل ذويهما في المخيــم، وعاثت فيه 

خرابا.
كمــا اعتقلت ثلاثة أطفــال أعمارهم 
مــا بين الـــ 13 إلــى الـ 14 عامــا، خلال 
اقتحامها بلدة بيتين التابعة لمدينة رام 
الله وسط الضفة الغربية، حيث تخلل 
العملية تفتيش العديد من منازل البلدة 
وتخريب محتوياتها، وتمركزت قوات 
الاحتلال فــي منطقة البرج، وشــرعت 

بتفتيش المركبات.
يشــار إلــى ان قــوات الاحتــال لا 
تزال تفــرض حصارا علــى العديد من 
بلدات مدينة رام الله، بإغلاق مداخلها 
الحديديــة  بالبوابــات  الرئيســية 
يجبــر  ممــا  الإســمنتية،  والمكعبــات 

المستوطنون يطردون الرعاة في أريحا ويدمرون حقول القمح في الأغوار

الاحتلال يصعّد ضد الضفة ويعتقل أكثر من 30 فلسطينيا 
بينهم أطفال وفتاة وقيادي من فتح... واشتباك مسلح تصدى للاقتحامات

السكان  على سلوك طرق وعرة.
واعتقلت قوات الاحتلال قادم مراد 
حننــي، ومحمد عادل حننــي من بلدة 
الجفتلك شــمال مدينة أريجا، وطالت 
الاعتقــالات مســؤول حركــة فتح في 
إقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، 
وذلــك بعد أن اقتحمــت منزل محافظ 
أريحا والأغوار جهاد ابو العســل، في 
مخيم عقبة جبــر جنوب مدينة أريحا، 

وفتشــته وعبثت بمحتوياتــه، قبل أن 
تعتقل نجله نائل.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، جمــال محيســن، إن اعتقال أبو 
العســل »لن يثني كــوادر الحركة عن 
المضي في مســيرة التصــدي لصفقة 
القــرن«، لافتا إلــى أن اعتقــال كوادر 
فتــح »يهــدف الــى تقويــض العمــل 
الفتحــاوي ضد سياســات الاحتلال 

والتصدي لمخططاته«.
قــوات  اعتقلــت  الســياق،  وفــي 
شــابين  الإســرائيلي  الاحتــال 
واســتدعت آخــر للتحقيق مــن مدينة 
بيت لحم جنوب الضفة، وكان من بين 
المعتقلين أســير محرر، جــرى اعتقاله 
في منطقة وادي معالي وسط المدينة، 
فيما الشــاب الآخــر مــن منطقة جبل 
هندازة شــرقا، بعد أن داهمت منزلي 

ذويهما وفتشتهما.
وطالت الاعتقالات فتاة وشــابا من 
مدينة الخليل، جنوب الضفة، وذكرت 
أن قــوات الاحتــال  أمنيــة  مصــادر 
اعتقلت الفتاة وفاء علي أبو زهرة )19 
عامــا( من بلــدة يطا جنــوب الخليل، 
والشــاب سيف بســام أبو عيشة من 
جبــل أبو رمــان في المدينــة. ونصبت 
القوات حواجز عسكرية على مدخلي 
بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي 
الشــمالي والجنوبي،  مدينة الخليــل 
وأوقفت مركبات المواطنين وفتشــتها 
ودققــت فــي بطاقــات المواطنــن، ما 

تسبب في إعاقة تنقلهم

أكثر الاعتقالات في العيسوية

وقالــت مصــادر محليــة إن أكثــر 
عمليــات الاعتقــال كانــت فــي بلــدة 
القــدس  قــرى  إحــدى  العيســوية، 
المحتلة، حيــث اعتقلت من هناك قوات 

الاحتلال 15 فلسطينيا بينهم أطفال.
ووزعــت قــوات الاحتــال خــال 
علــى  بلاغــات  العيســوية،  اقتحــام 
الطفلين محمد حمزة عبيد )13 عاما(، 
والطفــل ســعدي الرجبــي، لمراجعــة 

مخابراتها في وقت لاحق.
يشــار إلــى أن هذه البلــدة تتعرض 
منــذ أكثر مــن خمســة أشــهر لحملة 
عســكرية إســرائيلية، تخللها اعتقال 
وإصابــة المئــات مــن شــبان وأطفال 

ونســاء البلدة، وكذلــك فرض حصار 
عليها، إلى جانب فرض غرامات مالية 

على سكانها، وهدم عدد من منازلها.
المحتلــة،  القــدس  مدينــة  وفــي 
اقتحمــت جماعــات من المســتوطنين 
المبــارك،  الأقصــى  المســجد  باحــات 
بحماية أمنية مشددة، وفرتها شرطة 

الاحتلال الخاصة.
وقــام المســتوطنون الذيــن دخلوا 
المسجد من جهة »باب المغاربة« بإجراء 
جولات استفزازية في أرجاء المسجد، 
في وقت تعمدت فيــه قوات الاحتلال 
تقييد حركة دخول المصلين المســلمين 
للمســجد خــال فتــرة الاقتحامــات. 
مســتوطنون،  طــرد  الســياق،  وفــي 
الإثنين، رعاة أغنام قرب تجمع شلال 
العوجــا في الأراضي الواقعة شــمال 
مدينة أريحا وســط الضفــة الغربية. 
وقال ســكان من المنطقــة إن عددا من 
المستوطنين في المســتوطنات القريبة 
لاحقوا رعاة الأغنام في منطقة شــال 
العوجــا ومنعوا أصحابهــا من رعيها 
في الفلسطينية، وذلك ضمن المساعي 

الرامية لمصادرة تلك الأراضي.
كذلــك أقدم مســتوطنون على رش 
مــواد حارقــة وكيميائيــة على حقول 
للقمح، تعود لمزارعين فلسطينيين في 
منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية 
في مدينة طوباس، حيث أدت العملية 
إلى تلف ما يقــارب 12 دونما مزروعة 

بالقمح.

مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين في الضفة تحت سمع وبصر جيش الاحتلال 

وقام الدكتور ثوابتة بتخدير الجنين من خلال حقن 
مادة في الحبل الســري، بهدف وقف حركة عضلاته، 
أثنــاء التداخل العلاجــي، وقال: »إن هــذا الإجراء 
يتطلب خبرة كبيرة لأن التداخل الطبي سيجري في 
مناطق حساســة جدا بالنسبة للأم والجنين«. وحدد 
الدكتور عبد الجواد مســار اختراق الرحم والقفص 
الصدري للجنين وصولا إلى الجهة اليسرى من قلبه 
وظل يراقــب علاماته الحيوية المختلفــة طوال فترة 
العملية. وأوضح أن طب الجنين في مستشفى المقاصد 
يواكب التطورات العالمية المتســارعة في هذا الحقل 

الطبي.
وفي هــذا الصدد قال الدكتور محمــد أبو طاقة إن 
طول القلب لدى الجنين لحظة العملية كان 3.5 ســم، 
وان قطر الصمــام المتضيق كان 4 ملم، ما اســتدعى 
اســتخدام بالون خاص لفتحه ومن ثم سحب الإبرة 
والسلك المســتخدمين في إيصال ونفخ البالون داخل 
الصمــام. وتم تنفيذ هذه العمليــة الخطرة والنادرة 
بينمــا كان فريقان طبيان من قســم الولادة وقســم 
جراحة قلب الأطفال علــى أتم الجهوزية للتدخل في 
حال اســتدعت الحالة ذلك. واعتبر أبو طاقة أن هذه 

العملية تمثــل بارقة أمل للتدخل فــي حالات مماثلة 
وعلاج عيوب خلقية في القلب لدى أجنة قبل ولادتهم 
لمنحهم فرصة أفضل في الحياة الطبيعية بعد الولادة. 
مشددا على ان الكشف الطبي بعد العملية بأسبوعين 
أظهر وجود تدفق أفضل للدم من الصمام الأيسر الذي 

كان متضيقا.
وذكر البروفيسور حجة أن هذا التداخل العلاجي 
لإصــاح عيوب خلقية فــي الجنين هو اجــراء نادر 
ومعقــد ولا يحصل إلا في عدد قليــل من مراكز علاج 
وجراحة قلب الأطفال في أوروبا وأمريكا الشــمالية. 
وشدد على ان هذا النجاح ما كان ليتم لولا الانسجام 
التام بين الفريق الطبي والأقسام المشاركة في إجراء 

العملية. 
وأعــرب مدير مستشــفى المقاصــد الدكتور هيثم 
الحســن عن فخره بهذا الإنجاز الطبي الفلســطيني 
العربــي، رغم الظــروف الصعبــة التــي يواجهها 
المستشــفى، متمنيا لــأم الحامل الولادة السلســة 
وللجنــن الشــفاء التــام. وتقدم الدكتور الحســن 
بالشــكر للطاقم الطبي المميز علــى جهوده وتعاونه 

لانجاح هذا التدخل العلاجي النادر.

أطباء فلسطينيون يجرون عملية قلب لجنين في مستشفى المقاصد في القدس
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غزة ـ »القدس العربي« 

 أشرف الهور:

تواصل أمس التوتر في قطاع غزة، على وقع اســتمرار جولة 
التصعيد العســكري العنيفة، التي تخللتهــا غارات جوية على 
مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وأخرى في سوريا، ما 
أدى إلى استشهاد ناشطين من حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 

أربعة آخرين.
 وأبقت إســرائيل على العديد من الإجراءات العســكرية في 
مناطق الحدود مع القطاع، فيمــا أنذرت المقاومة بالرد، في وقت 
واصل فيه وســطاء التهدئة تحركاتهم في مسعى لإعادة الأمور 

إلى ما كانت عليه.
وبعد توقف دام عدة ســاعات، أطلقت المقاومة الفلســطينية 
دفعة جديدة مــن الصواريخ على مناطق إســرائيلية قريبة من 
حدود غزة، وذلك بعد أن هددت سرايا القدس الجناح العسكري 
للجهــاد، بالرد علــى استشــهاد اثنين من ناشــطيه في قصف 
إسرائيلي استهدف موقعا لها في منطقة ريف دمشق في سوريا.

وعقب ذلك قــام الطيران الحربي الإســرائيلي بقصف موقع 
للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتوعد الناطق باســم ســرايا القدس أبو حمزة في ساعات 
الصباح، إســرائيل بالرد علــى الغارة التي اســتهدفت مدينة 
دمشــق، وقال ان »العــدوان الصهيوني على دمشــق العروبة 
واستشــهاد اثنين من مجاهدينا جراء القصــف، هو حدث لا بد 
من الوقوف عنده، وإنه لن يمر مرور الكرام ولا يزال الحســاب 

مفتوحا«.
ومع اســتمرار حالة التوتر، قررت ســلطات جيش الاحتلال 

إغلاق بعض الأماكن والطرق القريبة من حدود غزة، بما في ذلك 
وقف حركة القطارات بين مناطق أشكلون وبئر السبع، وإغلاق 
محطــات للســكك الحديدية فــي مناطق ســديروت ونتيفوت 
واوفاكيم، إضافة إلى تعليق الدراســة في عدة مناطق قريبة من 
الحدود، وإغلاق معبر بيت حانون »إيرز، وفي ساعات الصباح، 
جرى إرجاع كافة الفلسطينيين الراغبين من مغادرة القطاع، من 
تجار ومرضى، وأهالي الأســرى، الذين كانت مقررة لهم زيارة 

أبنائهم والذين يمرون من ذلك المعبر.

الغارة على دمشق لاغتيال قائد كبير في الجهاد

من جهته كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، أن الغارة على دمشــق كانت لغرض اغتيال ما وصفه 
بـ »القيادي الكبير في الجهاد الإســامي«، لكنه قال إن العملية 

فشلت، حيث نجا ذلك القيادي، دون أن يذكر اسمه.
وقال نتنياهو في تصريحات لإذاعة إسرائيلية، أنه لا يتعجل 
الحرب مع قطاع غزة، لكنه قال أيضا إنها »تبقى الخيار الأخير«. 
وأضــاف »قد لا يكون هناك مناص ســوى الذهــاب نحو عملية 
عسكرية واســعة النطاق في القطاع ولكنني لن أتعجل وقوعها 

بالنظر إلى أثمانها الباهظة«.
وتابع »لا أضر بأمن دولة إسرائيل لدوافع سياسية، لا أرغب 
في الحــرب، لكن قد نكون في الطريق إليها، وســأفعل ذلك بعد 
اســتنفاد كافة الخيارات«، لافتا إلى أن إسرائيل جاهزة وأعدت 
لعملية عســكرية مختلفة تمامًا عن الســابق، مشــيرا إلى أنها 

ستكون أقوى من تلك التي شنتها في الحروب الثلاث الماضية.
جاء ذلك رغم الحديث عن جهود تبذل من الوســطاء لإعادة 
الهدوء الى قطــاع غزة، خاصة بعد توقــف التصعيد وعمليات 

القصف منذ ساعات الفجر وحتى ساعات ظهيرة الإثنين.

يشــار إلى ان التصعيد الحالي جاء بعــد فترة هدوء، بعدما 
نجح الوســطاء من جديد بوقف التصعيد، وإطلاق »البالونات 
المفخخــة« من غزة، ونقــل تأكيدات بأن إســرائيل تريد إدخال 
تسهيلات لسكان القطاع، قبل أن تقتل الناشط من الجهاد محمد 

الناعم وسحله، ومن ثم قصف القطاع.
وكان الطيران الحربي الإســرائيلي قد شــن خلال التصعيد 
العســكري ضد غزة، غارة جوبة على إحــدى المناطق الواقعة 
في ريف مدينة دمشق السورية، أسفرت عن استشهاد اثنين من 
ناشطي الجهاد، هما سليم ســليم )24 عاما(، وزياد منصور )23 
عاما(. وترددت أنباء في بدايات الاســتهداف لدمشق، بأنه طال 

أحد قادة الجهاد الإسلامي وهو أكرم العجوري.
وكانت ســرايا القــدس قــد أطلقــت العديد مــن القذائف 
الصاروخية مســاء أول من أمس الأحد، على مناطق إســرائيل 
القريبــة من الحدود، ردا على استشــهاد الناعــم على الحدود 
الشــرقية لجنوب قطاع غزة، والتنكيل بجثته. وقالت في بيان 
لهــا »أي عدوان من الاحتــال على قطاع غزة ســيقابله رد من 

المقاومة«.

سلسلة غارات على مواقع سرايا القدس

وردت قوات الاحتلال بشــن سلسلة غارات جوية عنيفة، 
هزت أرجاء قطاع غزة، في ســاعة متأخرة مــن ليل أول من 
أمس الأحد، وحتى فجر الإثنين، وســمع دوي الانفجارات في 
آن واحد في أكثر من مــكان، لكن غالبية الغارات تركزت ضد 

مواقع سرايا القدس جنوب قطاع غزة.
وقال سكان من مدينة رفح إن أصوات الانفجارات العالية 
أحدثت خوفا وهلعا شــديدين، لا ســيما في صفوف النساء 
والأطفال، حيث بددت تلك الأصــوات هدوء الليل، وأضاءت 

ســماء المنطقة بألســنة اللهــب التي تصاعدت مع ســقوط 
الصواريخ الإســرائيلية على مواقع المقاومة، في تصعيد يعد 

الأعنف منذ أشهر.
وتخلل القضف اســتهداف الاحتلال خليــة تابعة للجهاد 
الإســامي، ما أدى إلــى إصابة أربعة مواطنــن، لكن خلال 
القصف الإســرائيلي، الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران 
الاســتطلاعي، أطلقــت المقاومــة مــن قطاع غــزة دفعة من 
الصواريخ، تجاه المناطق الإسرائيلية من حدود غزة، خلافا 

للدفعة الأولى، ردا على استشهاد الناعم.
وقال ناطق باســم جيش الاحتلال إن طائرات من ســاح 
الجو شــنت سلســلة غــارات على أهــداف تابعــة للجهاد 
الإســامي، في ســوريا وأنحاء في قطاع غزة، وإن القصف 
في ســوريا اســتهدف موقعا تابعا للحركة في منطقة عدلية 
في ريف دمشــق، يعتبر معقلًا مهمًا لهــا، زاعما أنه تجرى في 
هذا الموقع عملية بحث وتطوير لوســائل قتالية مع ملاءمتها 

للإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا.
وزعــم أيضا أن القصف في غزة طــال بنى تحتية ومواقع 
تخزين مــواد خام تســتخدم لإنتــاج قذائــف صاروخية، 
ومجمعا للتدريب علــى إطلاق صواريخ مضــادة للدبابات 
ومواد عســكرية تســتخدمها القوة البحرية التابعة للجهاد 
الإسلامي، إضافة إلى استهداف مجمع تدريبات تابع للحركة 

شمال القطاع.
وأعلــن أنه أطلــق مــن القطاع أكثــر من ثلاثــن قذيفة 
صاروخية، واعترضت منظومات القبــة الحديدية 13 قذيفة 
منهــا ، حيث قررت ســلطات الاحتلال تعطيل الدراســة في 
مناطق أشكلون وســديروت ونتيفوت والتجمعات السكنية 

المحيطة بالقطاع.
وجاء القصف بعد جلســة مشــاورات أمنية عقدها في مقر 

وزارة الجيــش في تل أبيب رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو، بمشــاركة وزير الجيــش نفتالي بينيت ورؤســاء 
أجهزة الأمــن. وكان جيش الاحتــال، بعد حادثــة التنكيل 
بالشــهيد الناعم، دفع بمزيد من التعزيزات العســكرية قرب 

حدود غزة، ونشر بطاريات أخرى لمنظومة »القبة الحديدية«.

المعارضة في إسرائيل تنتقد التصعيد

وفي إســرائيل، وجهــت المعارضــة انتقادات إلــى بنيامين 
نتنياهو بسبب التصعيد، الذي استغلته هي الأخرى في دعايتها 
الانتخابية. وقــال بيني غانتــس زعيم تكتــل »أزرق أبيض«، 
»نتنياهو لا يستطيع اســتعادة قوة الردع لإسرائيل من جهة أو 

التوصل الى تسوية من جهة أخرى«.
وحــذرت حركة حماس الاحتــال من ارتــكاب أي حماقات 
جديدة، مشــددة على أن هذه الحماقات »لــن ترتد إلا الى وجه 
العــدو المجرم«.  وقال الناطق باســم الحركة حازم قاســم »إن 
العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة، والمقاومة الباســلة التي 
تصــد العدوان وتــرد على جرائــم المحتل، هي امتــداد لمعركة 
مستمرة بين مستعمر متغطرس وشــعب يسعى لانتزاع حريته 
والعيش بكرامة فوق أرضه«.  وأضاف »هذه المعركة ســينتصر 
فيها شــعبنا صاحــب الحــق والأرض والتاريــخ، ولن يكون 

للمستعمر الطارئ وجود على أرضنا الفلسطينية«.  
وأكد أن إعلان جيش الاحتلال اســتهداف مواقــع للمقاومة في 
دمشــق »يؤكد العقلية العدوانية لحكومة الاحتلال، التي تستهدف 
كل مكونات الأمة، وأنها تشــكل خطرا على المنطقة العربية«. يشار 
إلــى أن وزارة الخارجيــة الفلســطينية وصفت تنكيــل الاحتلال 
بجثمان الشهيد بأنه »فعل همجي ووحشي يجسد تفشي الكراهية 

والعنصرية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية«.

المقاومة تقصف والاحتلال يدمر مواقع ويقتل عضوين لها في سوريا

التوتر والتصعيد يخيمان على الوضع في غزة... 
»الجهاد الإسلامي«: الحساب مفتوح مع الاحتلال ونتنياهو يلوّح بحرب مدمرة

القصف الإسرائيلي على غزة

تقضي على الإنتاج الزراعي في القطاع

إسرائيل تُرسّم حدود غزة عنوة بالمبيدات الكيميائية المسرطنة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشف تقرير لمؤسسة الدراســات الفلسطينية أن سلطات 
الاحتلال تعيد ترســيم حــدود قطاع غزة بواســطة المبيدات 

الكيميائية للمزروعات عدة مرات في العام. 
ويقــول التقرير إنه خلال الســنوات الأخيرة، عمد جيش 
الاحتــال الــى رش منتظم لمبيدات أعشــاب مــن الجو على 
محاصيل زراعيــة في المنطقة الشــرقية والجنوبية من قطاع 
غزة وطيلة الفترة 2014 إلى 2018، تم تســجيل 30 عملية رش 
منفصلة، واستؤنفت، منذ مطلع هذا العام، عمليات الرش على 
حدود هذه الأراضي التي يعمل ويســتفيد منها قرابة 30 ألف 
مزارع غزّي، إذ ســجلت خمس عمليات رش مبيدات أعشــاب 

جديدة. 
وتمثّلت محصلــة عمليات الــرش الخمــس الأخيرة  في 
خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية تقدر بـآلاف الدولارات، 
ما دعا وزارة الزراعة الفلســطينية في غــزة إلى إعلان هذه 
المناطق البالغة مساحتها 29 كيلومترا مربعا، مناطق منكوبة، 
وأصــدرت وزارة الزراعة إثر ذلك تعليمــات للمزارعين الذين 

تأثرت أراضيهم بإتلاف محاصيلهم بعدم بيعها في الأسواق. 
وضمن التقريــر يقول المزارع أيمن أبو ســلعة )44  عاماً(، 
وهو معيل لاثني عشــر فرداً ويزرع في أرضه الواقعة شــرق 
مخيم جباليا الفول والقمح: »بدأوا برشّ المبيدات في ساعات 
الصباح الأولى، ولم ألحظ أيّ تغييرات على مزروعاتي إلا بعد 
ثلاثة أيام، إذ اصفــرّ القمح اصفراراً تاماً. اســتدعيت وزارة 
الزراعة لحصــر الأضرار، وكانت خســائري فــي محاصيل 
زرعتهــا في حوالى 17 دونماً من أصل 22 دونماً«. أمّا المزارعان 
محمد دلول وعلي رشاد الدوس، اللذان تبلغ مساحة أرضيهما 
تباعاً 35 دونماً، و50 دونماً، فأشارا إلى أن محاصيل أرضيهما 
من الخضراوات تضررت بالكامل. وأكد المزارعان عدم تلقيهما 

أيّ تعويضات عن هذه الخسائر.
وبينما يبــرر جيش الاحتلال الإســرائيلي عمليات الرش 
بأنها تتم لدواع أمنية هدفها التخلص من الأعشاب التي تعيق 
الرؤية على طول السياج المتاخم لقطاع غزة، توضح مؤسسة 
الدراسات الفلســطينية أنه من غير الممكن الأخذ بهذا التبرير 
في ظل اســتخدامه معــدات وأجهزة متطــورة ودقيقة تعمل 
على الاستشــعار الحراري للأجسام المحيطة، وأجهزة الرؤية 
الليلية، وأجهزة المراقبة الإلكترونية ومسدســات آلية قادرة 
على رصد وقتل كل من يتجاوز الحد الذي رســمته إســرائيل 

لقطاع غزة. 
وينوه التقرير أن المبيدات التي ترشها طائرات تحلق على 
ارتفاعــات منخفضة قد تصل إلى عشــرين مترا فوق ســطح 
الأرض تؤدي لنتائج كارثية على البيئة والإنســان على طول 

المنطقة التي تفصل غزة عن الأراضي المحتلة سنة 1948. 
وتتألــف المبيــدات التــي يتم رشــها من الأوكســيجال 
والغليفوســات وديورون، وهي مواد مسرطنة، تجرد الأرض 
من غطائها النباتي، وتستقر في التربة لفترات طويلة، وتؤثر 
سلباً على صحة الماشــية التي تتخذ من هذه الأراضي مراعي 
لها، كمــا تؤثر على صحة الماشــية الإنجابية بصورة خاصة، 
إضافة إلى تســرب هذه المواد الكيمائيــة الخطيرة إلى المياه 
الجوفية، وتأثيرها على النحل وإنتاج العســل. وتتكون مادة 
الأوكسيجال من أوكســي فلوروفين، وهو مبيد عشبي يحول 
دون نموّ النباتــات، بحيث يتخلص من الغطــاء النباتي من 
أعشــاب ومزروعات بصورة نهائية، ولا تعــود التربة بعدها 
صالحة للزراعة، كما يتســبّب بتهيّج شــديد إذا لامس الجلد 
أو العــن، علماً أن عمليات الرش الجــوي تجري دون أن يتم 
إخطار المزارعين العاملين في أراضيهم. أما مادة الغليفوسات، 
التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية مادة مســرطنة، فيحظر 
رشــها من الجو بصورة مطلقة، نظراً  للمخاطر الصحية التي 

تسببها بانتقالها في الجو.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

خلافا للجولات الانتخابية السابقة التي حاول فيها رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو الفوز بالمزيد من الأصوات بالتحريض على 
المواطنين العرب وتهويش اليهود عليهم واســتخدامهم فزاعة، فإنه 
هذه المرة يتزلف لهم وسط محاولة لدق الأسافين بينهم وبين قياداتهم 

المتمثلة في القائمة المشتركة.
وحاول نتنياهو القرب والتودد من فلسطينيي الداخل )18%( في 
مقابلة غير مسبوقة مع قناة عربية محلية قبل أسبوع، زعم خلالها أن 
حكومته قدمت لهم خدمات ومشــاريع ما لم تقدمه حكومات سابقة، 
ومن جهة أخرى كرر طعنه بالمشــتركة على شــاكلة »ماذا فعلت لكم 

المشتركة؟ لا شيء«.
وتطلــق تباعا الحملــة الانتخابيــة الخاصة بنتنياهــو وحزبه 
»الليكود« أشــرطة فيديو تحرض على نواب المشتركة والتشكيك بها 
وبمصداقيتها، وآخرها فيديو يستهدف النائبة عايدة توما – سليمان 
رئيســة لجنة المرأة في الكنيست. ويقول »الليكود« فيه إن 45 جريمة 
قتــل امرأة عربيــة وقعت خلال مدة إشــغالها لرئاســة لجنة المرأة، 
في محاولة لتحميلها مســؤولية هذه الجرائم وســط تجاهل لدوره 
ومســؤوليته الدستورية كرئيس وزراء وســلطة تنفيذية في مجال 
مكافحة الجريمة وتجارة الســاح واستشراء العنف. وعقبت عايدة 
توما- ســليمان على حملة نتنياهو بالقول »لست في صدد الرد على 
مزاعمهم ضدي وضد القائمة المشــتركة، ولكن واضح أن رئاسة لجنة 

مكانة المرأة البرلمانية زادت من حقدهم وجنونهم«. 
كما قالت لـــ »القدس العربي« فــي هذا الســياق إن الليكود بدأ 
يخوض حملة انتخابية تافهة كليا، فــي المجتمع العربي، في محاولة 
بائســة لكســب أصوات، وهذا بعد أقل من ستة أشــهر، اعتمد فيها 
الليكود في دعايته الانتخابية، على هجوم عنصري تحريضي شرس 
ضد المجتمع العربي، موضحة أن »الليكود« ورئيســه يتوهمون »أن 
الذاكرة لدى العرب قصيرة، أو بالإمــكان خداعهم، عبر بث أكاذيب، 
إن كانت على مســتوى »إنجازات وهمية«، أو الهجوم الرخيص على 
القائمة المشــتركة، خاصة وأن نتنياهو يواصل فــي المنابر الأخرى، 

التحريض على الجماهير العربية وشعبنا الفلسطيني ككل«. 
كما قالت توما سليمان إنه في إطار تحريض نتنياهو على القائمة 
المشــتركة، زعم الليكود، وزعيمه الفاسد، أن النائبة توما سليمان لم 
تكترث لمقتل 45 امرأة عربية، وبطبيعة الحال، فإنني لســت في صدد 
الرد على تفاهة بهذا المســتوى، فالأمر يعكس حقيقــة أن الليكود لم 
يســتوعب كيف أن نائبة عربية تولت رئاسة واحدة من أهم اللجان 
البرلمانيــة، لجنة مكانة المرأة، وعملت على قلــب أجندة هذه اللجنة، 
وطرحت قضايا لم تكن على مزاج حكومة العنصرية الشرسة برئاسة 

نتنياهو«.
 وتابعــت »لا يخفى على أحد أن هذه الحملــة الرخيصة والفارغة 
تدل على الأزمة التي يعيشها حزب الليكود وزعيمه، ومدى تأثير وزن 
القائمة المشتركة على قدرة نتنياهو لتشكيل حكومة. لا يكفي نتنياهو 
ووزراءه اســتخفافه بحياتنا نحن المواطنين العرب في الدولة على 
مدار فترة حكمه، ولكنه الآن يقوم من خلال هذه الحملة بالاستخفاف 
بعقولنا ويراهن على وعينا السياســي، لكن هذه الألاعيب لا تنطلي 
على الجماهير العربية التي كشــفته علــى حقيقته منذ زمن وهي من 
ســتقوم بالإطاحة به وتخليص مواطني الدولة، اليهود قبل العرب، 

منه«.
وشددت توما سليمان على وقاحة هذه الحملة، معتبرة أن »وقاحة 
هــذه الحملة تكمن في أن من يطلقها قــام بالتصويت ضد إقامة لجنة 
تحقيق برلمانية في قضايا قتل النساء كنت قد طلبت إقامتها، ويوقف 
حتى اليوم تشريع قانون السوار لإلكتروني الذي قمت بطرحه ومن 

شأنه أن ينقذ حياة العديد من النساء«. 
وشــددت على أن »الليكود » هو الحزب الذي يتــرأس الوزارات 
المختلفة التي أهملت حياة النســاء ولم تعمــل لحمايتهن، مؤكدة أن 
دم النساء اللواتي قتلن لن يغســل عن يدي نتنياهو وحكومته مهما 

فعلوا، والمسؤولية بأكملها تقع عليهم.
كما أكدت توما ســليمان علــى أن القائمة المشــتركة تملك قاعدة 
كبيرة ودعما من الجماهير العربية وســتقوم بزيادة تمثيلها في هذه 
الانتخابات لتبقى الشوكة التي تنخر في كرسي نتنياهو حتى يسقط 

عنها. 
وفي خضم ذلك أعلن نتنياهو أمس أنه ســيقوم قريبا جدا بزيارة 
مدينة كفر قاســم، وســارعت اللجنة الشــعبية فيها للقول في بيان 
رســمي :«لا حللت أهلًا ولا وطئت ســهلا يا نتنياهو«. وأكدت اللجنة 
الشعبية في كفر قاســم رفضها الزيارة من حيث توقيتها القريب من 
الانتخابــات، التي لا يمكــن إلا ان نعتبرها دعاية انتخابية بائســة 
ســتزيد مجتمعنا إصرارا على زيــادة التمثيل العربــي لمنع حكومة 

برئاسته. 
وتابعــت »علينا وضع الحقائــق على ثلاثة مســتويات : الأول، 
تذكيره بعمق الإســاءة التي يوجهها هو وحزبه الى المجتمع العربي، 
والتــي نرفضها تمامــا ونعتبرها وجها قبيحا للسياســة العنصرية 
الاسرائيلية. الثاني، رفض سياسات حكومته تجاه المجتمع العربي: 
كامينيتس، قانون القومية، العنف، التنظيم والبناء، تدني الخدمات 
وغيرها. المســتوى الثالث، نرفض سياســة حكومته تجاه الحقوق 
المشــروعة للشــعب الفلســطيني التي انتهت الى صفقة القرن بكل 

بنودها بما في ذلك ما له علاقة بالمثلث العربي«.
 وشددت اللجنة الشــعبية التي تمثل أهالي كفرقاسم أن سياسة 
نتنياهو لن تؤدي إلا الى حرب شاملة بسبب ما تسببه من إغلاق لأي 

احتمال لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل. 
وتابعت »لا نشــك أبدأ في صــدق انتماء رئيس بلدية كفرقاســم 
عادل بدير لثوابتنا الدينية والوطنية، والتزامه بسياسات مجتمعنا 
العربي الفلســطيني في الداخل، لذلك كله، نتوقع منه ان يقف موقفاً 

صلباً دفاعاً عن قضايانا الساخنة«.
 وخلصــت للقــول إن »نتنياهو غيــر مرغوب به في كفر قاســم، 
خصوصــا قبل أيام مــن الانتخابات البرلمانية«، داعيــة الأهالي إلى 
المشــاركة في المظاهرة التي ســتخرج تزامناً مع زيارته، وتعبيراً عن 

رفضنا لسياساته، ودعوتنا إلى إسقاطه.
وقال ابن كفر قاســم النائب عن القائمة المشتركة وليد طه: »لا أهلًا 
ولا سهلا بالُمحرض نتنياهو في كفر قاسم«. وأكد لـ »القدس العربي« 
أنــه من الواضح أن نتنياهو ومستشــاريه يعيشــون حالة من عدم 
الارتيــاح نتيجة تزايد الالتفاف الجماهيري حول القائمة المشــتركة 
وتوقعات الاستطلاعات بارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي 
وزيادة نسبة التمثيل في الكنيســت ، وبالتالي صاروا يبحثون عن 
وســائل غير معهودة في قاموســهم العنصري من خلال اللجوء إلى 
وســائل إعلام عربية محلية والتواصل مع بلديات وسلطات محلية 
لترتيب زيارات لنتنياهو في هــذا التوقيت الغريب، مؤكدا أن توجه 
نتنياهــو بطلب لزيارة مدينة كفر قاســم بالتحديد، في هذا التوقيت 
بالذات، قبــل أيام قليلة قبــل الانتخابات، يحمــل الكثير من معاني 
الابتزاز والاســتفزاز ويدل على عقلية الرجل وضراوته في أساليب 
القهر. وشــدد النائــب وليد طه على رفضــه لهذه الزيــارة بالقول 
»نرفض هذه الزيارة من رئيس حكومة يمــارس التحريض الدموي 
والعنصري على مجتمعنا العربي قبل أيــام على موعد الانتخابات، 
ا مرفوضًا، وهنا نجدد وقوفنا إلى جانب  ونعتبرها استغلالا سياســيً
رئيس بلدية كفر قاسم في جهوده المعهودة بالوقوف دائما إلى جانب 
المواطنين لمنع أوامر الهدم التي تتهــدد بيوتهم«. وخلص الى القول » 
نثق بأنه ســيطالبه فيما لو قام فعلا بالزيارة، بوقف سياسات الهدم 
والملاحقة التي يُمارســها بحق المواطنين العرب في كفر قاسم وفي كل 

قرية ومدينة عربية ».

يستبدل سياسة استراتيجيته الانتخابية

نتنياهو من تهويش اليهود على العرب إلى التزلف لهم 
ومحاولة دق الأسافين بينهم وبين قائمتهم »المشتركة« 

يذكــر أن المحكمــة الإســرائيلية العليا كانــت قد حظرت 
اســتخدامها من قبل إثر عملية رش قامت بهــا »دائرة أراضي 
إسرائيل« لحقول في القرى غير المعترف بها في النقب في سنة  
200واعتبرتها المحكمة الإســرائيلية حينهــا خطراً على حياة 
وصحة البشر والمحاصيل والكائنات الحية. ويستذكر التقرير 
أنــه في بداية العام الماضي، توجهــت مجموعة من الجمعيات 
الحقوقيــة منهــا مركز الميــزان لحقوق الإنســان فــي غزة، 
وجمعية »جيشاه ـ مســلك« للدفاع عن حرية الحركة، ومركز 
عدالة برســالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، وإلى المدعي 
العسكري العام ومستشارها القانوني، طالبتهم فيها بالتوقف 
عن رش مبيدات الأعشــاب من الجو داخل قطــاع غزة وعلى 
حدود أراضيه، نظراً للأضرار الفادحة في المحاصيل الزراعية 

لمزارعي القطاع، وتعريض صحة أهل قطاع غزة للخطر. 
وكانت هــذه الجمعيات قــد توجهت في ســنة 2016  إلى 
جهات رسمية إسرائيلية باسم ثمانية مزارعين غزيين تضررت 
أراضيهم مطالبة بتوقف عمليات الرش، وبتعويض المزارعين 
عن الأضــرار التي لحقــت بمحاصيلهم، إلا إن هــذه المطالب 

قوبلت بالرفض.
وفي هذا الســياق، يقول صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة 
الدوليّة لدعم حقوق الشــعب الفلســطيني: »بــدأ الاحتلال 
بتكثيف عمليات الرشّ منذ سنة 2014، ما أنتج أضراراً جسيمةً 
ترقى إلى مســتوى جرائم حــرب، وتعتبر هذه الممارســات 

مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية«.
كما تســتذكر مؤسسة الدراســات الفلســطينية أنه وفقًا 
لاتفاقيّة جنيــف الرابعة )1949( والبروتوكــول الملحق بها)  
1977(، فإنــه يتوجب حمايــة المدنيين والمصالح الإنســانيّة 
أثناء الحرب من قبل أطراف النزاع، إضافة إلى وجوب احترام 
حقّ المدنيين فــي الوصول إلــى الغذاء. ولكــن رش مبيدات 
الأعشــاب على الأراضي الزراعية الحدوديــة في قطاع غزة، 
التي تشــكل 25٪ من إجمالي الأراضي الزراعية في القطاع، 
يمنع الفلسطينيين في غزة من حقهم في إنتاج واستهلاك غذاء 

صحي.
 ويرى عبــد العاطي أنّ الاحتلال يهدف مــن وراء عمليّات 
الرشّ الجوي إلى تقويض صلاحية القطاع الزراعي، وتخريب 

البيئة، إذ يعمل الرشّ الجوي على إعاقة وتطويق الزراعة. 
وبحسب شهود عيان، وقبل البدء بعمليات رش المبيدات، 
يتأكد الجيش الإســرائيلي من اتجاه هبوب الريح بإشــعال 
النار فــي إطارات على الخــط الفاصل في المناطق الشــرقية 
للقطاع، من أجل تجنب إحــداث أضرار في المحاصيل الزراعية 

الإسرائيلية، وتعريض الإسرائيليين لهذه المواد المسرطنة على 
الجهة المقابلة. كما يتم اختيار أوقات تتزامن مع مواعيد تسبق 
حصاد المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية لدفع المزارعين 
إلــى التخلص من محاصيلهم، بعد بذلهم الوقت والجهد والمال 

في زراعتها ورعايتها.
ويرى عبد العاطــي أنّ الاحتلال يهدف مــن وراء عمليّات 
الرشّ الجوي إلى تقويض صلاحية القطاع الزراعي، وتخريب 
البيئة، إذ يعمــل الرشّ الجوي على إعاقــة وتطويق الزراعة 
وأيّ جهود مبذولة لتطوير الأنشطة الزراعيّة في هذه المناطق 

التي تعتبر سلة غزة الزراعية. 
ويعتبر الرش باستخدام الجرارات الزراعية أقل ضرراً من 
الرش مــن الجو، إلا أن الرش من الجو هو السياســة المتبعة، 
وتهدف بصورة جلية إلى نشــر هذه المواد الخطرة على نطاق 

واسع. 
المخبرية  وتحليلاتهــا  الأحمــر  الصليب  منظمة  وحســب 
للنباتات المتضررة، فقد أتلف رش مبيدات الأعشاب محاصيل 
زراعية فلسطينية تبعد عن الســياج الحدودي أكثر من 2200 
متر داخل القطاع. وتترافق عمليات رش مبيدات الأعشاب مع 

عمليات تجريف الأراضي الزراعية في المناطق ذاتها.
ووفقــا للإحصــاءات الفلســطينية، تقلصت مســاحات 
الأراضي الزراعية في غزة من 285 ألف دونم في سنة 1999 إلى 

173 ألف دونم في سنة 2016. 
ويشــير تقرير إحصائي لمركز الميزان لحقوق الإنسان إلى 
أن إسرائيل قامت، حتى سنة 2018، بجرف 35٪ من الأراضي 
الزراعية المحاذية للســياج الفاصل لقطاع غزة، التي تشــكل 
15٪ من أراضي القطاع، في نطاق يمتد في بعض المناطق من 

500 إلى 1000 متر داخل الأراضي الفلسطينية.
وتخلص مؤسسة الدراسات الفلسطينية للقول إنه وخلافا 
لادعاء الاحتلال الإسرائيلي بإن الرش يتم لدواع أمنية، يرى 
البعــض أن عمليات الرش المنهجية هي اســتراتيجية وليس 
تكتيــكاً، وتهدف إلى تشــكيل حدود قطاع غــزة عنوة ضمن 
الرؤية الإســرائيلية، وذلك بزيادة مســاحة المنطقة العازلة 
للشــريط الحدودي داخل الأراضي الفلسطينية، في سياسة 
لفرض الأمر الواقــع. كما تهدف عمليات إبادة الأعشــاب إلى 
تقليص الأراضي الزراعية في القطــاع وتحويل الجزء الأكثر 
خصوبــة منها إلــى أراض غير صالحة للزراعــة، وعارية من 
الغطاء النباتي، تكريساً للحصار المفروض على قطاع غزة منذ 
ســنة  2006 وبغية زيادة اعتماده على الواردات الزراعية من 

إسرائيل.

طائرة رش المبيدات الحشرية الإسرائيلية فوق اراضي قطاع غزة

جماهير مخيم اليرموك تشيع جثماني شهيدين من سرايا القدس في دمشق
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الجزائر: محاكمة كريم طابو في الرابع من آذار
وتأجيل النطق بالحكم في قضية بومالة إلى الأحد المقبل 

الجزائر- »القدس العربي«:

يمثل المعارض والناشــط الجزائري كريم طابو، في 
الرابع من مــارس/آذار المقبل، أمــام القضاء بعد أكثر 
من ستة أشهر قضاها في الحبس المؤقت، في حين أجل 
القضاء النطق بالحكم في قضية الناشط فضيل بومالة 
إلى يوم الأحد المقبل، بعد محاكمة تاريخية دامت لأكثر 

من 15 ساعة متواصلة.
وتأتي برمجة محاكمة كريم طابو بعد طول انتظار، 
وبعد رفــض متكرر من غرفة الاتهــام لطلبات الإفراج 
المؤقــت التي تقــدم بها دفــاع المعــارض الموجود في 
الســجن منذ ســبتمبر/أيلول الماضي، الذي وجهت له 
تهمة المســاهمة في وقت الســلم في مشروع لإضعاف 
معنويات الجيش والمساس بالوحدة الوطنية، وكانت 
آخر جلسة بين المحامين وقضاة غرفة الاتهام أفضت إلى 
قرار الذهاب إلى المحاكمة، وإعادة الملف إلى المحكمة من 

أجل جدولة القضية. 

محاكمة تاريخية

علــى جانب آخــر، أجــل القاضي بمحكمــة الدار 
البيضاء فــي العاصمة الجزائريــة النطق بالحكم في 
قضية الناشط فضيل بومالة إلى الأول من آذار/مارس 
المقبل بعد محاكمة يمكن وصفهــا بالتاريخية، بالنظر 
إلــى المدة التي اســتغرقتها، وما تضمنهــا من مواقف 
وتصريحات تم تناقلها على نطاق واســع على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
انطلقت محاكمة فضيل بومالة في حدود التاســعة 
من صباح الأحد، ولــم يكن أحد يتوقع أنها ســتطول 
لأكثر من 15 ســاعة. أكثر من 30 محامياً جاءوا للدفاع 
عن الناشــط والمثقــف فضيــل بومالــة الموجود في 
السجن منذ حوالي ستة أشهر، والمتابع بتهمة المساس 

بالوحــدة الوطنية وتهديد مصلحــة الدولة من خلال 
منشــورات على مواقــع التواصــل الاجتماعي، وبدا 
منذ البداية أن المحاكمة ســتأخذ منحــى مختلفاً، كما 
نقــل الكاتب الصحافي نجيب بلحيمــر من داخل قاعة 
المحكمــة، عندما قال إن القاضي لــم يتلفظ بتاتاً بكلمة 
متهم لما كان يخاطب بومالة، بل كان يناديه »أســتاذ« 
كلما تحدث إليه أو عنه، كما أن القاضي اقترح إســقاط 
فيديوهين كانا في الملف، لأنه ليس من صورهما، وليس 
مســؤولًا عن مضمونهما، وقد أكد بومالة أنه مســتعد 
للإجابة عن كل الأسئلة، وأن كل ما وقعه طوال 30 سنة 

لم يمس تماماً لا بالوحدة الوطنية ولا بمصالح البلد.
وقال في منشــور حول المحاكمة قائــاً: »لأكثر من 

ســاعة، تحول بومالة إلى قاض يحاكم النظام، ويذكر 
بمعركته التي يربطها بما يســعى إليه الجزائريون من 
خلال ثورتهم الســلمية، ويفرض نفســه على الجميع 
كثائر من أجــل الحرية، »أنــا أؤمن بــأن الحرية هي 
الوطن«، حرية لم يسلبها منه وضعه في زنزانة، وهو 
غير مســتعد للتنازل عــن هذه الحرية حتــى لو كلفه 
الأمر البقاء في الســجن، »أنا لســت بريئاً، أنا ملتزم 
بقضيتي«، وإن حالة مــن التماهي مع المبدأ الذي قاده 
إلى السجن حولت جزءاً من مرافعته إلى تجديد للعهد 
مع النضال السياســي والانخــراط الكامل في الثورة 
السلمية التي ستصبح محاكمته إحدى محطاتها، ومن 
إعلان التمســك بالحرية والنضال من أجلها ينتقل إلى 

مساءلة القضاء، »إن لم يحمني القضاء في بلادي فمن 
سيحميني في هذه البلاد؟«، إنه إعلان ثقة في شخص 
القاضي يحمله مســؤولية إصدار الحكــم العادل رغم 
التأكيد الصريح على عدم اســتقلالية القضاء، وعلى 
هذه النقطة الأساسية ستتأسس كل مرافعات المحامين 

الذين ضجت بهم قاعة المحكمة.
 واســتطرد قائلًا: »تحدث بومالة عن النظام وأصر 
على وضع الجزائر فوقه، ودافع عن حقه في انتقاد أي 
شخصية تتولى مســؤولية إدارة الشأن العام، وذكر 
بأنه لا مشــكلة شــخصية بينه وبين المسؤولين الذين 
انتقدهم، فالمســألة متصلة بتصور لمــا يجب أن تكون 

عليه الجزائر«.

وقال الكاتب الصحافــي إن »هيئة المحكمة واجهت 
تحدياً آخر، تمثل في ذلــك التفاعل بين بومالة والقاعة 
عاصفة من التصفيق في بداية مرافعته دفعت القاضي 
إلــى تذكير الحضور بقدســية المحكمة التي لا تســمح 
بالتصفيق، لكن هذا التحذيــر تم خرقه مرتين أخريين 
ووصل الأمر إلى حد ترديد شعارات المظاهرات، وهو ما 
دفع القاضي إلى التهديــد بطرد الجميع إن تكرر الأمر، 
وفي كل هذا، كان بومالة يستغل كل تفصيل وكل ثانية، 
ليحول النظام إلى المتهم الوحيد الذي ســيتداول على 
تعريته عشــرات المحامين القادمين من مناطق مختلفة 

من الوطن على مدى ساعات طويلة«.

،كيل الجمهورية لم يترافع!

بعد انتهاء »مرافعــة« بومالة، أحال القاضي الكلمة 
إلى وكيــل النيابة، الذي التمس ســنة ســجناً نافذاً، 
وهو ما يفهم منه أن الحكم لن يتجاوز الســتة أشــهر 
التي قضاها بومالة في السجن قبل المحاكمة، واللافت 
للانتباه هو أن وكيل الجمهوريــة لم يقم بأي مرافعة، 
واختلفــت القراءات بين مــن اعتبر أنه لــم يفعل لأن 
الملف فارغ، وبين من قال إنه لم يشأ أن يخالف ضميره 

ويدافع عن قضية هو غير مقتنع بها.
ودعت هيئة دفاع فضيل بومالة القاضي إلى اتخاذ 
قرار شجاع وتاريخي، ليس بالإفراج عن بومالة، لأنه 
تقريباً وضع قدماً خارج الســجن، لكــن بالإعلان عن 
براءته من تهم غير مؤسســة، وهو إن حدث فإدانة لمن 
وضعوه في السجن لأسباب غير معلنة وغير واضحة، 
خاصة أن ذلــك تم في فتــرة وضع فيهــا كثيرون في 
السجن لأســباب بدت غير مفهومة، خاصة في كل مرة 
يقوم فيهــا القضاء بفتح ملف من هــذه الملفات، مثلما 
حدث مع الناشط ســمير بلعربي، الذي حبس حوالي 

ستة أشهر قبل أن يقوم القضاء بتبرئته. 

الرئيس الجزائري يتعهد 
ببناء »جمهورية جديدة قوية 

بلا فساد ولا كراهية«
الرئيــس  تعهــد  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائــري، عبد المجيــد تبون، أمــس الإثنين، 
ببنــاء »جمهورية جديدة قوية، بلا فســاد ولا 
كراهيــة«، قائــاً: »اليــوم أجدد عهــدي معكم 
لنهــرع إلى بنــاء جمهوريــة جديــدة قوية بلا 

فساد ولا كراهية«.
وأضاف، في تغريدة له عبر حسابه بموقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«، بمناسبة ذكرى 
تأميم المحروقــات: »في 1956، تعاضد العمال 
ضد الاســتعمار بتأســيس النقابة التاريخية 
 UGTA )الاتحاد العام للعمال الجزائريين(

بقيادة الشهيد عيسات إيدير(«.
وأردف: »فــي 1971، كســب الزعيم هواري 
بومديــن الرهــان باســتعادة الســيادة علــى 

محروقاتنا«.
كان الرئيــس الجزائــري الأســبق، هواري 
بومديــن، أعلن فــي 24 شــباط/ فبرايــر عام 
النــزاع   أوج  فــي  المحروقــات  تأميــم   ،1971
لمســار  اســتكمالًا  )العربي-الإســرائيلي(، 
طويل مــن المفاوضــات لاســترجاع الثروات 

الوطنية .
وأصبحــت الجزائــر بعد هذا القــرار تحوز 
51٪، على الأقل، من فوائد الشــركات المكتتبة 

الفرنسية التي تعمل في الجنوب .
وجرى يوم 24 شــباط/ فبراير 1971 تأميم 
جميــع الفوائد المنجميــة المتعلقة بحقول الغاز 
الطبيعي وكــذا كل الفوائد المحصلة من طرف 

شركات نقل المحروقات.

الجبهة الاجتماعية المغربية تعبر عن اعتزازها بنجاح المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها في الدار البيضاء
 الرباط – »القدس العربي«

عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن اعتزازها بالنجاح 
النوعي والكمي للمسيرة الوطنية الاحتجاجية التي نظمتها 
الأحد، على إثر الدينامية التي عرفتها مرحلة التأسيس التي 

توجت بوقفات 20 فبراير على طول خريطة المغرب«.
وأكدت، أمس الإثنين، في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي«، 
أن »الاســتجابة الواســعة لندائها من أجل توحيد النضال 
متعدد المطالب وتشكيل إطار موحد وجامع لكل الديناميات 
النضالية، حاجة موضوعية لهذا الإطار المعبر عن انتظارات 
وحاجات فئات واسعة من الشعب المغربي، ومعبّر أيضاً عن 
تطلعاتها وإرادة النضال القوي الواعي والمسؤول، من أجل 
التصدي للهجمــة على المكتســبات الاجتماعية والتضييق 
الممنهج على الحريــات وضرب الحقوق الأساســية لفئات 

وشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين«.

وتظاهر آلاف من النشــطاء بالمغــرب، أول أمس الأحد، 
بمدينــة الــدار البيضــاء، للمطالبــة بتحســن الأوضاع 
الاجتماعيــة والحقوقية، تحت شــعار »تقهرنــا«، وجابوا 
شــوارع الدار البيضاء، تنديداً بما يعرفــه المغرب من »تردٍ 
للأوضــاع الاجتماعيــة وردة حقوقيــة وتضييــق ممنهج 
على النشــطاء« ورفعــوا يافطات عليها شــعارات تطالب 
باحترام حقوق الإنسان في البلاد ورددوا شعارات تطالب 
بتحسين وضعية المواطنين، ورفض التضييق على الفاعلين 
الحقوقيين ونشطاء شــبكات التواصل الاجتماعي من بينها 
»هذ الدولة حكارة كتقمع الفقرا وكتحمي شــفارى«،«عاش 
الشــعب«، »باراك مــن البوليس زيدونا فالمــدارس«، »هذا 
مغــرب الله كــريم لا صحة لا تعليــم«، »لا رعايا لا قداســة 

وشعبنا يختار الساسة«.
وهنأت الجبهــة »كل المواطنــات والمواطنين ومناضلات 
ومناضلي التنظيمات المشكلة للجبهة«، مؤكدة لهم »الإصرار 

على مواصلة النضال الميداني محلياً وجهوياً ووطنياً بروح 
وحدوية، دفاعاً عن كل المهمشــن، ومــن أجل مغرب متحرر 

لكل المغاربة«.
وتضم الجبهــة الاجتماعية المغربية، التي تأسســت في 
شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أحزاباً سياســية 
ومنظمــات حقوقية ونقابية مختلفة، تصــل إلى 30 منظمة، 
من بينها )الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، الكونفدرالية 
الديمقراطية للشــغل، الحــزب الاشــتراكي الموحد، حزب 
الطليعة الديمقراطي الاشــتراكي، حزب النهج الديمقراطي، 

الجمعية المغربية لحماية المال العام، أطاك المغرب…(.
وشــككت بعض المنابــر الإعلامية بنجاح المســيرة، إلا 
أن يونس فراشــن، منســق الجبهة، أكد أن مســيرة الدار 
البيضاء كانــت »ناجحة بكل المقاييــس«، وعرفت حضور 
ومشاركة مختلف »التنظيمات الديمقراطية المناضلة في كل 
الواجهات«، ســواء السياسية أو النقابية أو الجمعوية، كما 

شــهدت حضور عائلات معتقلي حراك الريف، وهذا »نجاح 
نوعي للمسيرة الاحتجاجية«.

من جهة أخرى، أثار رفع العلم الجزائري، خلال المسيرة، 
استنفار رجال السلطة، واللجنة المنظمة، حيث عمد عدد من 
الشباب المشــاركين في المســيرة الاحتجاجية إلى رفع علم 
الجزائر، وشعارات مؤيدة للحراك فيها، مرددين الشعارات 

التي يرددها الجزائريون منذ سنة من قبيل.
وتســبب رفع الشــعارات الداعمة للحراك الجزائري في 
اســتنفار في صفوف رجال الســلطة الذين كانوا يرافقون 
المســيرة، قبل أن يتدخل عــدد من المنظمين لانتــزاع العلم 
الجزائــري، وهو مــا أثار اســتياء عدد من المشــاركين في 

المسيرة.
ووجه الحقوقــي المغربي خالــد البكاري، فــي تدوينة 
له على حســابه بموقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
أمس الإثنين، انتقادات إلى منظمي المســيرة، الذين تدخلوا 

لانتزاع العلــم الجزائري من المحتجين، المتضامنين مع حراك 
الشعبي هناك، وقال: »نفهم أن السلطة المغربية تجد حرجاً 
في التدخل في الشــأن الجزائري علنــاً، أو أنها متخوفة من 
مآلات حراك الجزائر، لكن تلك حســابات السلطة، الدولة، 
النظام، ما كان ولا يجوز أن يكون هناك تماه معها من طرف 
مســيرة يفترض أنها تعكس نبض الشــعب، أو على الأقل 
نبض اليسار، ونبض من يفترض أنهم منحازون لقيم تحرر 

الشعوب والأوطان«.
وأضــاف: »لطالما رفعت أعلام فلســطين في المســيرات 
الوطنيــة، حتــى فــي الوقت الــذي كانت علاقة الحســن 
الثاني بمنظمة التحرير ســيئة جداً، وهدد من يتضامن مع 
الفلســطينيين، ولطالما رفعت أعلام  فرنســا وهي المستعمر 
الســابق، حين تعرضت لهجمات إرهابية في رسالة نبيلة«، 
مســتغرباً أن يكون العلم الجزائري وحده الممنوع، فما وقع 

تصرف »غير مقبول«.

بوريطة يرى أنه يمكن معالجة هذه القضايا من خلال الحوار بسبب العلاقة الإيجابية بين البلدين

موافقة البرلمان المغربي على قانونين لتمديد الحدود البحرية ما زالت تثير زوبعة سياسية في اسبانيا
الرباط – »القدس العربي«

 من سعيد المرابط:

لا تزال الموافقــة على قانونين لتمديد الحدود 
البحريــة في البرلمــان المغربي يــوم 22 كانون 
الثاني/ يناير تثير زوبعةً سياسية في إسبانيا، 
التي اعتبرت أن ذلك يعني »الاستيلاء على مياه 

جزر الكناري والصحراء الغربية«.
ولكــن وزيــر الخارجيــة المغربــي، ناصر 
بوريطة، يرى أنه »يمكــن معالجة هذه القضايا 
مع إســبانيا من خلال الحوار بسبب العلاقات 

الإيجابية بين البلدين«.
وفــي الواقــع، لــدى كلا البلديــن مصلحة 
في المياه التــي تتوافق إلى حد كبيــر مع إقليم 
عليها  متنازع  منطقــة  وهي  الغربية،  الصحراء 
بين المغرب والجبهة الشــعبية لتحرير الساقية 
وتنتظر  »بوليساريو«،  الذهب  ووادي  الحمراء 
قراراً مــن منظمة الأمم المتحدة، وقد يســتغرق 
القرار المتعلق بالسيادة على قاع البحر في تلك 

المنطقة عقوداً من الزمن.
وفي الوقت نفســه، يتمتع المغرب بالسيادة 
على كل ما يتعلق بالصحــراء الغربية - إقليم 
يعتبر مقاطعــة جنوبية - ويواصل تســويق 
مــوارده الطبيعيــة علــى الرغم مــن الأحكام 
الصــادرة عن محكمة العــدل العليا في الاتحاد 

.)CJEU( الأوروبي
وعلــى تلك المنصة البحريــة، كما في المنطقة 
من  الكثير  هنــاك  الكنــاري،  لجــزر  الجنوبية 
المعادن، مثل )التيلوريوم والكوبالت والباريوم 

والنيكل والفاناديوم والليثيوم(.  
وفي المنطقة الأقرب إلــى المغرب »هناك نفط 
وغاز طبيعي ومورد جديــد، هيدرات الميثان«، 
وفقًا لما يقوله، خوسيه مانغاس، أستاذ الموارد 
المعدنيــة البحرية في جامعــة لاس بالماس دي 

.)ULPGC( جران كناريا

لم يذكر الصحراء

وكما هو الحال الآن في المغرب، وبالتفكير في 
الثروة التي يخفيها قاع البحر، طلبت إســبانيا 
إلى الأمم المتحدة في عام 2014 امتداداً للاعتراف 
بتوسيع الجرف القاري لجزر الكناري حتى 350 

ميلًا، رغم أنها لم تتلق أي رد.
وفي عام 2015، رفع المغرب دعاوى ضد طلب 
إسبانيا، ويتبع الآن إســبانيا ويطالب بتمديد 
حدوده البحريــة من 200 إلــى 350 ميلًا )560 

كيلومتراً(.  
وهذا ما يترك الأمور على الطاولات، ويفرض 
التفــاوض، وهو ما ترغب فيــه حكومتا مدريد 

والرباط، وفقاً لمصادر قريبة من الملف.
أمام  إســبانيا  قدمتها  التــي  الوثيقــة  وفي 

الأمم المتحدة، لم تذكــر الصحراء الغربية، وتم 
توضيــح أنه ســيتم التوصل إلــى اتفاقات مع 
»الدولة التي يمكنها المطالبة بحقوق تلك المنصة 
في المســتقبل«، وهــذه هي الحالة فــي الرباط 
اليــوم، التي تطالب بمياه الصحــراء الغربية، 
المغرب،  مــع  التفاوض  لإســبانيا  يمكن  ولذلك 

حول تلك المياه.
ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه المفاوضات إلى 
صراع جديد في الحكومة الإسبانية، المكونة من 

ائتلاف بقيادة بيدرو سانشيز.  
وعلــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة الحكومــة 
بــن »حزب العمــال الاشــتراكي الإســباني« 
و«بوديموس« لا تشــير إلى الصحراء الغربية، 
فإن موقف الحزب الــذي يقوده نائب الرئيس، 
بابلو إغليســياس، »معروف جيداً«، حسب ما 

تقوله مصادر إسبانية.
حزب »بوديمــوس« يدعو إلــى التغيير في 
السياســة الخارجية الإسبانية تجاه الصحراء 
الغربيــة، ويطالب بشــكل مباشــربالاعتراف 
بالجمهوريــة الصحراوية التــي أعلنتها جبهة 

البوليساريو عام 1976 من طرف واحد.
منذ شهر فقط، ندد فرع بوديموس في كناريا 
المياه  التوســعية« بشأن  المغربية  بـ«السياسة 

الكنارية »والصحراء الغربية«.
فكرة المغرب الآن، تقترح على حكومة بيدرو 
سانشيز أن تســتغل الشركات الإســبانية مع 

شــركة الطاقة البريطانية هــذا المجال، وهناك 
أمنية«،  لأسباب  المتحدة  الأمم  »ســتقبله  شيء 
يقــول مصــدر مغربي لم تكشــف عــن هويته 

صحيفة »إِلْ إسبانيول« الإسبانية.
ويضيــف أن »إســبانيا ســتقبل لأن المغرب 
نجح في التحرك مــع البريطانيين والأمريكيين 

والفرنسيين«.  
للرئيس  المرتقبة  الزيــارة  الواقع، ومع  وفي 
الفرنســي، إيمانويــل ماكرون، للربــاط »فإن 
الموقف لصالح المغرب فــي الصحراء ومياهها، 

سيكون واضحاً«، كما يقول.
ويتقدم المغرب وإسبانيا نحو اتفاق استغلال 
مشــترك في الجرف القــاري لتوزيــع الثروة 
أســتاذ  نافارو،  نيكــولاس  ويفســر  المعدنية، 
القانــون الدولــي العام بجامعــة لاس بالماس 
دي جــران كناريا، أنه يمكن »اســتغلال التربة 
البحرية أيضاً من خلال إنشــاء شــركات ذات 

رأسمال مشترك«.
المغرب، ســيختار الخيار الأول، وضمن هذا 
الإطــار، ســتمنح الرباط تصريحاً باســتغلال 
المعــادن للشــركات الإســبانية لأنهــا لا تملك 
شــركات لتحويل المــواد الخام إلــى منتجات، 

وبمجرد معالجتها، سيعودون بها إلى المغرب.
وبالإضافة إلى ذلــك، تريد الحكومة المغربية 
أن تكون المملكة المتحدة حاضرة في اســتغلال 
التحركات  تخشــى  لأنهــا  القــاري،  الجــرف 

الروسية في إفريقيا.
إذا صار كل شيء على هذا النحو، فلن تكون 
هذه هــي المرة الأولى التي تعمل فيها إســبانيا 
والمملكة المتحــدة في هذه المياه، ففي عام 2014، 
أجرى البريطانيون مســوحات للنفط في جزر 

الكناري.  
كما تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا 
في جزر الكناري رفضت بعد ذلك طلب الحكومة 
الإقليميــة »تعليق الحفر«، وســمحت لشــركة 

»ريبسول«، بالبقاء في المنطقة.

صراع مع الجزائر

في إســتراتيجيته للتوســع نحو الجنوب، 
ســافر وزيــر الخارجية المغربي هذا الأســبوع 
إلــى موريتانيا، وهي دولة مســتعد معها أيضاً 
للتفاوض حول تداخــل المياه التي تصل جزئياً 
على  سيطرتها  بســبب  الغربية،  الصحراء  إلى 

منطقة »لكويرة«، جنوب الصحراء.
ومن جانبهــا، قدمت الجزائر أيضاً ترســيم 
الحــدود البحرية إلــى الأمم المتحــدة في عام 
2018، وهناك أيضاً تداخل مع المياه الإســبانية 

في جزر البليار.
وقالــت وزيرة الخارجيــة، غونزاليس لايا، 
يوم الأربعاء الماضي، إن إسبانيا قدمت خطاب 

تصويب لأن هناك »مطالبات لا مثيل لها«.

والفرق بين المغــرب والجزائر هو أن المغاربة 
لــم يحــددوا إحداثيات مــدى امتــداد المياه، 
التفــاوض مع الحكومتين الإســبانية  من أجل 
والموريتانية، بينما أوضح الجزائريون خطوط 
الطول والعرض، وبالتالــي  يجب اللجوء إلى 
اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، التي تنظم تداخل 

المياه بين البلدان.

في ظل تصاعد العنف وتفاقم إشكالات التنمية والتعايش 

موريتانيا تستضيف اليوم سادس قمم مجموعة دول الساحل الخمس
نواكشوط ـ »القدس العربي«

 من عبد الله مولود:

في ظــل ظرفيــة بالغــة الصعوبــة تتميز 
بتصاعد العنف المسلح وتفاقم إشكالات التنمية 
موريتانيا،  تســتضيف  التعايــش،  ورهانات 
اليــوم الثلاثاء، ســادس قمــة لمجموعة دول 
التي تضم مالي وموريتانيا  الســاحل الخمس 
وبحضور  والتشاد،  وبوركينافاســو  والنيجر 

دولي واسع. 
وأنهى وزراء خارجية دول المجموعة، أمس، 
ضمن دورتهم الســابعة الموسعة لوزراء الدفاع 
والاقتصاد، أمس في نواكشــوط، تحضيراتهم 
للدورة العادية السادسة لقمة المجموعة المقررة 
العاصمة  غرب  شمال  »المرابطون«  بقصر  اليوم 

نواكشوط.
وحــدد وزراء الخارجيــة، حســب الأمانة 
الدائمــة للمجموعة، البرامج والمشــاريع ذات 
الأولوية في المجالين الأمني والإنمائي للمنطقة 

وكذا الملفات المتعلقة بتسيير المجموعة.
وحســب المصــادر، فــإن قمة نواكشــوط 
ستشهد حضوراً دولياً كبيراً وبخاصة مشاركة 
فرنسية موسعة، تسعى باريس من ورائها إلى 
التحضير لتأســيس التحالف الدولي من أجل 
الساحل الذي تبلورت فكرة تأسيسه خلال قمة 

»بو« الفرنسية الساحلية الشهر الماضي والذي 
يتواصل التشاور بشأنه على أكثر من صعيد. 

وتنعقد هذه القمة التي ستنقل فيها الرئاسة 
الدورية للمجموعة إلى موريتانيا، في منعطف 
خاص في تاريخ هذه المنظمة، وفي واقع المنطقة 
التي تواجه تحديات جمة، في مقدمتها تصاعد 
إشــكالات  وتفاقم  الأخير  العــام  خلال  العنف 

التنمية والتعايش المتراكمة منذ عقود. 
ويقــول الإعلامي الباحث محمــد يحي ولد 
حمدناه: »إن قمة نواكشــوط مناسبة لمساءلة 
المجموعــة أمام الهدف الذي أنشــئت من أجله، 
وهو، وفقاً لنص الاتفاقية التأسيســية، »جعل 
ورفاه  اقتصادي  اندماج  فضاء  الأعضاء  الدول 
اجتماعي وغنى ثقافي يسود فيه الأمن والسلام 
الراشــدة  القانون والحكامة  وتقوم فيها دولة 
المنجز،  والديمقراطية«، وذلك من أجــل تعزيز 
وتــدارك التقصيــر، وتوجيــه البوصلة نحو 
ومراعاة  والمتاح،  الممكن  من  انطلاقاً  الأولويات 

للواقع وحقيقة التحديات«.
وقــال: »إن تصاعــد العنــف فــي المنطقة 
خلال الســنة الأخيرة، وانتظامــه لأغلب دول 
المجموعة، باســتثناء، يعني ضــرورة مراجعة 
أســاليب العمل وأفقه، وتوجــه الدول لتدقيق 
آليات تعاطيهــا مع الداعمــن، ووضعهم أمام 
مســؤولياتهم في المســاهمة في أمن واستقرار 
المنطقــة والعالــم، ولــن يكون ذلــك إلا بمنح 

المجموعة قدرة أكبــر على تحديد أجنداتها دون 
ضغوط، وجرد أولوياتها دون تدخل«.

وفــي خطاب لها أمام مجلــس الأمن الدولي 
العام للأمم  قبل أسبوع، دقت مســاعدة الأمين 
المتحــدة لشــؤون إفريقيــا بإدارة الشــؤون 
السياسية وبناء الســام، السيدة بينتو كيتا، 
ناقوس الخطر إزاء ما عرفته الأشــهر الســتة 
الأخيرة من اســتمرار لتدهــور الوضع الأمني 
في الســاحل وتزايد الهجمات ضد قوات الأمن 

والسكان المدنيين. 
ويأتي »نداء« المســؤولة الأممية بعد أسبوع 
واحد من تقريــر للأمين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، أمــام مجلس الأمن أعرب 
فيه »عن بالغ القلق من تصاعد أعمال العنف في 
منطقة الســاحل التي امتدت إلى دول ساحلية 
من غرب إفريقيا ممتــدة بمحاذاة خليج غينيا، 
داعياً مجلس الأمن الدولي للتنسيق الوثيق مع 
القوة المشتركة التابعة لمجموعة الدول الخمس 

لمنطقة الساحل«.
وحرص الرئيس الموريتاني، محمد الشــيخ 
الغزواني، في خطابه أمام النســخة السادسة 
لمنتــدى داكار الدولي حول الســلم والأمن في 
إفريقيا على لفت الرئيس انتباه المشاركين إلى 
الدور الذي يمكن أن تنهــض به »قوات إقليمية 
متنقلــة وخفيفــة وعارفــة بالميــدان«، مذكراً 
»بالعقبات التــي تعيق عمل القوة المشــتركة، 

وعلى رأسها عدم استدامة التمويل، ومحدودية 
التفويض، وهو مــا طالب الأمم المتحدة بالعمل 
لتجــاوزه من خــال منحهــا »تفويضــاً قوياً 
وتمويلًا أكثر ديمومة«، مشدداً على أهمية الدعم 
والمســاعدة التي ينبغي أن تلقاها دول الإقليم 

من شركائها، دولًا ومنظمات إقليمية ودولية.

واشــتملت الحصيلة الرقمية لأعمال العنف 
في المنطقة على معطيات مخيفة، حيث ارتفعت 
الحصيلــة من 770 قتيــاً في العــام 2016 إلى 
4000 قتيل خلال العــام المنصرم، وتركزت هذه 
الحصيلــة فــي دول مالي والنيجــر وبوركينا 

فاسو.

كما لم تسلم القوات الفرنسية الموجودة في 
المنطقة من وقع هذه الحصيلة، حيث خســرت 
13 عســكرياً فــي حــادث تصــادم مروحيتين 
عســكريتين، وهو مــا رفع حصيلــة الضحايا 
الفرنســيين منذ التدخل في المنطقة سنة 2013 

إلى 41 قتيلًا، وفقاً للأرقام الفرنسية الرسمية.

ناصر بوريطة

فضيل بومالةكريم طابو

أرشيفية لمجموعة دول الساحل الخمس 
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شؤون عربية وعالمية

»الوفاق الليبية«: الإمارات أرسلت 100شحنة أسلحة لحفتر  وتلقى 6200 طن أسلحة منذ وقف إطلاق النار
■ طرابلــس - مــن وليــد عبد الله: كشــفت 
قــوات حكومــة »الوفــاق الوطنــي« الليبية أن 
»100 رحلــة جوية انطلقت من قواعد عســكرية 
إماراتية حاملة أســلحة لقوات اللــواء المتقاعد 
خليفــة حفتر منذ إعلان وقف إطــاق النار في 

12 كانون الثاني /يناير الماضي«.
جاء ذلك خلال بيان نشــره المركز الإعلامي 
لعمليــة »بــركان الغضــب« التابعــة لحكومــة 
الوفاق. وأوضــح أن الرحلات المئة نقلت 6200 
طن من الأســلحة من الإمارات إلى حفتر، خلال 
43 يومــاً منــذ 12 كانون الثانــي / يناير وحتى 

مساء الأحد.
وأشــار إلــى أن الرحــات الجويــة انطلقت 
من »قاعــدة ســويحان الجوية« فــي الإمارات 
و«قاعدة عصب الجوية« الإماراتية في إريتريا.

وينتهــك تصدير الأســلحة إلى ليبيــا القرار 
الأممــي رقــم 1970 الصــادر فــي آذار/مارس 
2011، فيمــا قال تقرير أممي صادر في يونيو/

حزيــران 2017 إن »الإمــارات قدمت مروحيات 
قتاليــة وطائــرات حربيــة لقــوات حفتــر، في 
انتهــاك للحظر الأممــي لتصدير الأســلحة إلى 
ليبيــا.« وهبطت الطائرات فــي »قاعدة الخادم 

الجوية« الإماراتية جنوب مدينة المرج )شرقي 
ليبيا(، ومدينة »ســيدي برانــي« المصرية على 

الحدود مع ليبيا، حسب البيان.
وتشــتهر مدينــة ســيدي برانــي بالقاعــدة 
العسكرية التي تحمل اسمها، وتم استخدامها 
خلال الحــرب العالمية الثانية مــن قبل إيطاليا، 
كما تم استئجارها من قبل الاتحاد السوفييتي 

.)1972-1952(
ولــم يرد حتى اللحظــة أي تعليق أو نفي من 
قبل الجانبــن الإماراتي المصــري على ما ورد 

من اتهامات لهما في بيان »بركان الغضب« .
وأوضح البيان أن 83 رحلة من هذه الرحلات 
الجوية كانت لطائرات من طراز »يوشن-76«، 
وتم نقــل شــحنات عســكرية بواقــع 50 طنــاً 
مــن الأســلحة والذخائــر والعتاد العســكري 

واللوجيستي في كل رحلة.
ولفــت إلى أنه تم تســجيل 17 رحلــة لطائرة 
»انتينوف-124«، نقلت 120 طناً من الأســلحة 
والذخائر والعتاد العســكري واللوجستي في 
كل رحلــة. وكان وزيــر الداخليــة فــي حكومة 
»الوفــاق الوطنــي« الليبيــة، فتحــي باشــاغا، 
كشــف، الأحد، وصول 6200 طن من الأسلحة 

لميليشيات خليفة حفتر بشكل غير قانوني، منذ 
وقــف إطلاق النار فــي 12 يناير/كانون الثاني 
الماضــي. وقال باشــاغا، في مؤتمــر صحافي 
عقــده بالعاصمــة طرابلــس، إنه »منــذ توقيع 
وقف إطلاق النار في 12 كانون الثاني / يناير، 
قامت رحلات الشــحن الأجنبية بجلب أكثر من 
6200 طن من الأســلحة إلى مجرم الحرب حفتر 

بشكل غير قانوني«.
وصوت مجلس الأمن الدولي، في 11 شباط 
/فبرايرالجــاري، لصالح قــرار يقضي بتمديد 
العقوبــات المفروضة على ليبيــا، بما فيها حظر 
تصديــر الأســلحة للبــاد، حتى 30 نيســان /

أبريل 2021.وفي الســياق، شدد الوزير الليبي 
على أن حكومته ســتتخذ »إجراءات مســؤولة 
لإنهاء التصعيد المتهور للصراع والاســتهداف 

المستمر للمدنيين والبنية التحتية المدنية«.
كل  الاعتبــار  بعــن  »ســنأخذ  وأضــاف: 
مــع  العســكري  التعــاون  لتعزيــز  الخيــارات 

حلفائنا«.
وتابــع: »خــال فترة الحــرب والدفــاع عن 
النفــس قد يســتخدم شــركاؤنا العســكريون 
الرســميون مواقــع عمليــات مؤقتــة لتســهيل 

دعمهم لنا«، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد أن حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، 
تلتــزم بـ«إجراء اتفاقيات عســكرية بشــفافية 
يضمــن  وبشــكل  الدولــي  للقانــون  ووفقــاً 

الاحترام الكامل للسيادة الليبية«.
وبمبادرة تركية روســية، بــدأ في 12 يناير/

كانــون الثاني الماضي، وقف إطــاق النار بين 
»الوفاق«، وقــوات حفتر، الذي ينازع الحكومة 
على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبوتيــرة يوميــة، تخرق قــوات حفتر وقف 
إطــاق النــار بشــن هجمــات علــى طرابلــس 
)غــرب(، مقــر حكومة الوفــاق، ضمــن عملية 
عسكرية مســتمرة منذ 4 نيسان /أبريل 2019، 

للسيطرة على العاصمة.
من ناحية أخــرى، تعهد باشــاغا بأن تعمل 
وزارة الداخليــة علــى خفــض معــدل الجريمة 
وإعادة الهيبــة لكافة الأجهــزة الأمنية التابعة 
لهــا. وأقر الوزيــر الليبي بوجود »فســاد مالي 
ومكونــات  وأقســام  إدارات  داخــل  كبيــر« 
وأجهــزة وزارة الداخليــة، وهــذا يحتــم علــى 
مسؤوليها تجفيف منابع الفساد دون خوف. 
»الأناضول«

عارضاً صور النائبة سرقيوة وضحايا »الكلية العسكرية« ومحمود الورفلي المطلوب للجنائية الدولية

 السراج: حفتر وداعموه أجرموا بحق شعبنا ويجب محاسبتهم والانتهاكات تفاقم الوضع الإنساني في ليبيا
■ طرابلس - مــن وليد عبد الله: وصف رئيس حكومة الوفاق الوطني 
فايز الســراج، أمس الإثنــن، خصمه خليفة حفتر، بأنــه »مجرم حرب«، 

واستنكر التقاعس الدولي تجاه العنف الجاري في البلاد.
وعرض رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق،  صورًا لطلبة الكلية 
العســكرية في طرابلس، والنائبة ســهام ســرقيوة، والضابط المطلوب 
للجنائية الدوليــة محمود الورفلي برفقة حفتر، وذلــك خلال كلمته أمام 
مجلس حقوق الإنســان في جنيف، أمس الإثنين، معقبًا على أن انتهاكات 

حقوق الإنسان تفاقم الوضع الإنساني في ليبيا.
وقال، إن الجنــرال المتقاعد خليفــة حفتر ومن يمده بالمال والســاح 

أجرموا بحق الشعب الليبي، ويجب محاسبتهم قانونياً على ذلك.
وفــي كلمته، تطرق رئيس حكومــة »الوفاق« المعترف بهــا دوليًا، إلى 

العبث الواقع على المقدرات الحيوية للشــعب، واســتخدام النفط المصدر 
الرئيسي لدخل الليبيين كورقة مساومة سياسية من قبل قوات حفتر.

وأضاف أن »انتهاكات حقوق الإنســان الأخيرة أدت إلى تفاقم الوضع 
الإنساني الذي تضرر منه الجميع«.

وحمل الســراج »مســؤولية ذلك للمعتدي )حفتر( ومــن يمده بالمال 
والسلاح«، مشــددًا على أنه »يجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيًا على ما 

ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الليبي، والتي تشمل القتل والدمار«.
وأكــد، أنه »ســيواصل بكل قوة وحكمــة وثبات، الــذود عن تطلعات 
وحقوق الشــعب، في حياة ديمقراطية حرة وكريمــة، وطموحه في بناء 
دولته المدنية على أسس تحترم حقوق الجميع«.واستعرض ما تسبب فيه 
العدوان على العاصمة طرابلس من مآس منذ أبريل/نيســان 2019، »دون 

أي موقف رادع من قبل المجتمع الدولي.« وقال إن »تصدي الشــعب الليبي 
لهذا العدوان بشرف وبسالة هو دليل قاطع على أن الشعب يرفض الحكم 
الدكتاتوري الفردي وحكم العائلة«. وجدد الســراج مطالبته بـ«ضرورة 
تواجد لجان تحقيــق أممية ودولية لرصد للانتهاكات التي تقع وتشــمل 

القتل خارج القانون«.
وقدم مثــالًا على ذلك بما »يرتكبــه أحد قادة ميليشــيات حفتر المدعو 
محمود الورفلــي من إعدامات«، الذي أصدرت المحكمــة الجنائية الدولية 

بحقه مذكرتَي اعتقال.
وأضاف: »هذا عدا عن الحجز التعسفي والاختفاء القسري مثلما حدث 
مع النائبة ســهام ســرقيوة، التي جرى اختطافها من منزلها في بنغازي 
)شــرق( من قبل ميليشيا مسلحة، وقصف الميليشــيات المعتدية للمواقع 

الحيوية والمدنية« في طرابلس.
كما طالب الســراج بـ»دعم أكبر فنــي وتقني لبناء القــدرات لتطبيق 
القوانــن الوطنية والدوليــة، وتعزيز آليــات تطبيق القانــون الدولي 
الإنســاني، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وآليات المحاسبة التي 
تعني التقصي والبحث عن الحقيقة ومحاسبة المعتدي، وعدم المساواة بين 

المعتدي والمعتدى عليه«.
وذكّر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتزاماتهما ومســؤولياتهما أمام 

»الحرب بالوكالة«، التي يخوضها حفتر على الأراضي الليبية.
وأوضح أن »دولة ليبيا تتطلع إلى شــراكة فاعلة وتضامنية مع العالم 
أجمع، وخصوصاً مع إفريقيا وأوروبا؛ من أجل تحقيق الأمن والاســتقرار 

والازدهار في البلاد والمنطقة بأسرها«. »الأناضول«

■ طرابلس - مــن وليد عبد الله: أعلن مجلس 
النواب فــي العاصمــة الليبيــة طرابلس، أمس 
الإثنين، تعليق مشــاركته في الحوار السياســي 
بمدينــة جنيف لحــن إحراز تقدم في المســارين 

العسكري والإنساني.
وقال رئيس المجلس، حمودة سيالة، في مؤتمر 
صحافــي، إن »المجلس قرر تعليق مشــاركته في 
الحوار السياســي بجنيــف لحين إحــراز تقدم 
في المســار العســكري متمثلًا في وقف العمليات 
العسكرية، وتقدم في المسار الإنساني وهو عودة 

النازحين واللاجئين لبيوتهم«.
وأضــاف أن »المجلس قرر توجيه رســالة إلى 

البعثة الأممية بهذا الخصوص.«
وأشــار إلى أن الرســالة تضمنت عدة نقاط، 
بينها معرفة أســماء المشاركين في الحوار من كتلة 

المستقلين، ومعاير اختيارهم للمشاركة.
وكان رئيــس المجلس الأعلى للدولــة الليبي، 
خالد المشــري، أعلن عن اســتعداداهم للمشاركة 
في محادثــات جنيف السياســية المقررة يوم غد 
الاربعاء، شــرط أن توقف قوات اللــواء المتقاعد 

خليفة حفتر هجماتها على العاصمة طرابلس.
وأضاف فــي مؤتمــر صحافي فــي العاصمة 
طرابلــس، أمس الإثنــن، أنهم طالبــوا بتعليق 
المباحثات السياســية، ريثما تحقق الأمم المتحدة 

تقدّماً في المباحثات العسكرية حول ليبيا.
وأشــار إلى عدم تحقيق أي تقدم في مباحثات 
اللجنة العســكرية 5+5 بجنيف. مبيناً أن »حفتر 
واصــل هجماته على طرابلس حتــى بعد إعلانه 
قبول وقــف إطلاق النار في موســكو، بل وصعّد 
من حدتها«. وتابــع: »ننظــر بإيجابية لدعوات 
المشاركة في محادثات جنيف، لكن قبل ذلك يجب 
على المعتدين سحب قواتهم المســلحة. ولن نبدأ 

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يلقي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان

الأمم المتحدة: توصل طرفي الصراع في ليبيا
 إلى مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار

■ جنيف/القاهــرة - د ب أ :قالــت بعثة 
الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا، أمس الإثنين، 
إنها توصلت مع طرفي الصراع في البلاد إلى 
مســودة اتفاق لوقف »دائــم« لإطلاق النار، 
ودعت الطرفين إلى الالتــزام الكامل بالهدنة 
الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم 
والمنشــآت الحيوية. وقالت البعثة، في بيان 
أمس:  الإلكترونــي،  موقعها  علــى  صحافي 
»انتهــت عصر يوم الأحد 23 شــباط/ فبراير 
اللجنة  محادثات  من  الثانية  الجولة  الجاري 
العسكرية المشتركة 5+5 للوصول إلى اتفاق 
النار وإعــادة الأمن  وقف مســتدام لإطلاق 
والاستقرار إلى المناطق المدنية، والتي عقدت 
في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشــاركة 
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة«. 
ووفقاً للبيان، يشــكل عمل هذه اللجنة أحد 
المســارات الثلاثة التي تعمــل عليها البعثة 
والسياسي،  الاقتصادي  المسارين  جانب  إلى 
واســتناداً إلى قرار مجلس الأمن والذي دعا 
الطرفين إلى التوصل إلــى اتفاق لوقف دائم 

لإطلاق النار.
وطبقاً للبيان، »تشكر البعثة الطرفين على 
المهنية  الجدية والرغبــة الصادقة والــروح 
العالية التي تميزت بها المباحثات«. وأشــار 
البيــان إلى أنــه خلال هذه الجولــة، عملت 
البعثة مع الطرفين على إعداد مســودة اتفاق 
لوقف دائــم لإطلاق النار وتســهيل العودة 
الآمنة للمدنيين إلــى مناطقهم مع وجود آلية 
مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من 

بعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا واللجنة 
العسكرية المشتركة 5+5.

واتفــق الطرفــان، وفقاً للبيــان، على أن 
يتم عــرض مســودة الاتفاق علــى حكومة 
الوفاق الوطني الليبيــة، المعترف بها دولياً، 
وعلى المشــير خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ 
»الجيــش الوطني الليبي«، مــن أجل إجراء 
مزيد من التشــاور، علــى أن يلتقي الطرفان 
مجدداً في جنيف الشــهر القادم لاســتئناف 
اختصاصات  إعــداد  واســتكمال  المباحثات 
ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق 

المنشود.
وفي الوقت نفســه، مــن المقــرر أن تبدأ 
الأمم  رعايــة  تحت  السياســية  المحادثــات 
المتحدة في جنيف غــداً الأربعاء. ورغم ذلك، 
الوفاق  قال وزيــر الخارجية فــي حكومــة 
الوطني، محمد طه سيالة، اليوم، إن الجدول 
الزمني المقــرر قد لا يتحقق، لأن مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص، غسان سلامة، لم يصدر بعد 

دعوات رسمية.
وتواجد ســيالة ورئيــس حكومة الوفاق 
الوطني، فايز الســراج، فــي جنيف لحضور 
اجتماع مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 

المتحدة.
أمام أعلى هيئة لحقوق  ألقاها  وفي كلمة 
الإنســان في الأمم المتحدة، وصف السراج 
حفتــر بأنه »مجــرم حرب«، مع التشــديد 
أيضــاً علــى أن حكومتــه »أبــدت دائمــاً 
استعدادها للمضي قدماً على طريق السلام 

والاستقرار«.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
قالــت تونــس إنها ليســت بمنــأى عن 
فيروس كورونــا الذي يجتاح العالم ووصل 
أخيراً إلى إيطاليا، حيث تقيم جالية تونسية 
كبيــرة، مشــيرة إلــى أنها تــدرس إيقاف 
الرحلات الجوية إلــى إيطاليا، في وقت دعا 
قيس  التونســي،  الرئيس  سياســيون  فيه 
ســعيّد، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن 
القومي لاتخاذ إجراءات جديدة لمنع وصول 

الفيروس إلى البلاد.
أكدت انصــاف بن علية، المديــرة العامة 
الجديــدة  للأمــراض  الوطنــي  للمرصــد 
والمســتجدة، فــي تصريــح لموزاييك، أمس 
الإثنــن، أن »تونس ليســت فــي منأى عن 
مخاطر وصول فيروس كورونا المستجد إليها 
وذلك على غرار بقية دول العالم«. وأكدت أن 
تونس في تواصل تام مع جميع البلدان التي 
تم فيها تســجيل إصابات بفيروس كورونا، 
مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي 
على جميع أفراد الجالية التونسية العائدين 

من هذه الدول. 
فيما أكدت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية 
بالشــيخ، أنه لم يتــم حتى الآن تســجيل 
أي حالــة إصابة أو حالة مشــتبه بإصابتها 
بفيروس كورونا في تونس، مشيرة إلى 600 
مســافر يخضعون حاليــاً للحجر الصحي، 
التي قالت إنه قد يستمر لأكثر من أسبوعين، 
مشــيرة إلى أن تونس وضعت خطة طوارئ 
لمواجهــة هذا الوبــاء الذي يجتــاح العالم 

حالياً. 
وكانت الســلطات الإيطالية أعلنت أخيراً 
تفشــي فيــروس كورونا في عــدد من المدن 
 200 حوالــي  أصيب  حيــث  البلاد،  شــمال 
شــخص توفي أربعة منهم حتــى الآن، فيما 
روّجت صفحات اجتماعية لشائعات تتحدث 
عن وجود آلاف التونسيين الذين يخضعون 
الاشــتباه  بعد  إيطاليا،  في  الصحي  للحجر 

بإصابتهم بفيروس كورونا.

إلا أن السفير التونســي في إيطاليا، مُعز 
الســيناوي، أكد أن الجالية التونســية في 
إيطاليا )200 ألف شخص( بخير، مشيراً إلى 
أنه على اتصال دائم بقنصلية مدينة ميلانو 
)مناطق تفشي الفيروس(، والتي أكدت عدم 

تسجيل أية إصابات في صفوف التونسيين.
فيما نفــى محمد ماهر المؤدب، مستشــار 
الشــؤون الخارجية في القنصلية التونسية 
في ميلانــو، وجود إصابــات ضمن الجالية 
التونسية، مشيراً إلى أن السلطات الإيطالية 
لم تبلغهم إلى الآن بوجود إجراءات عزل أو 
حجر صحي في شمال البلاد بعد ارتفاع عدد 

حالات الإصابة بفيروس كورونا.
فيما قــال وزيــر النقل بالنيابــة، روني 
الطرابلسي، إن تونس قد تتخذ خلال هذين 
اليومين قراراً يقضي يإيقاف جميع الرحلات 
الجوية إلى مدينة ميلانو الإيطالية، كإجراء 
احتــرازي لمنــع وصــول فيــروس كورونا 
إلى البلاد. فيمــا أكد إليــاس المنكبي، مدير 
شــركة الخطوط التونســية، أن الشركة في 
انتظار القرارات التي ســتصدر عن رئاستي 
الجمهورية والحكومة حــول تعليق رحلات 
الطيــران نحو بعــض الدول التي يتفشــى 
فيها فيروس كورونا، مضيفاً: »هذه مســألة 
أمــنٍ قومي وقــد تتخذ رئاســتا الجمهورية 
والحكومــة غداً قــراراً بتعليــق رحلات مع 

المناطق التي ينتشر فيها الفيروس''.
كما أعلن رئيس لجنة الصحة والشــؤون 
الاجتماعية فــي البرلمان، خالد الكريشــي، 
عن جلسة اســتماع، الثلاثاء، لممثلي وزارة 
الصحة للنظر في تداعيات انتشــار فيروس 
كورونا في إيطاليــا، ومتابعة وضعية أفراد 
الجاليــة التونســية هنــاك، والإجــراءات 
والتدابيــر المتخذة لمنع وصــول هذا الوباء 
إلى الأراضي التونســية.وفي السياق ذاته، 
لمستشــفى  إيطالي  طبي  وفــد  زيارة  أثارت 
الرابطة الحكومي جــدلًا كبيراً على صفحات 
مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، حيث 
اســتغرب عدد من النشــطاء السماح للوفد 
بزيارة المستشفى رغم أنه قادم من بلد يعتبر 

بؤرة جديدة لفيروس كورونا.

تونس تؤكد أنها »ليست بمنأى« 
عن فيروس كورونا 

»نواب طرابلس« يعلن تعليق مشاركته في حوار جنيف السياسي

بالمحادثات طالما لم يتحقــق أي تقدم فيما يخص 
وقف إطلاق النار«. والسبت، أعلن المجلس الأعلى 
في بيان تعليق مشــاركته فــي محادثات جنيف 

السياسية المقررة في 26 فبراير/ شباط الجاري.
وحســب البيان، »صوت الأعضــاء بالإجماع 
على تعليق الذهاب لجنيف، إلى حين تحقيق عدة 

عوامل«.

وأشــار إلى أن أهم تلك العوامل »تحقيق تقدم 
في المسار العســكري 5+5، والاعتداد برأي فريق 
الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في 

حوار اللجنة العسكرية.«
إضافة إلى »الالتزام بالاتفاق السياسي، كونه 
القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق«، بحسب 
البيان. وفي 3 فبرايرِ/شــباط الجــاري، انطلقت 

الجولــة الأولــى لاجتماعات اللجنة العســكرية 
في جنيف، التي تضم 5 أعضــاء من الحكومة و5 
آخرين من طرف قــوات حفتر، وانتهت في الثامن 
من الشــهر ذاته. ويشــكل عمل هذه اللجنة أحد 
المســارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة 
إلى جانب المســارين الاقتصادي والسياسي لحل 

الأزمة الليبية.

مجلس النواب في العاصمة الليبية طرابلس

تونس ـ »القدس العربي«: 

بحــث أميــر قطر الشــيخ تميــم بن 
حمــد آل ثاني، مع الرئيس التونســي 
قيس ســعيد، أمس الإثنين، »التعاون 
المشــترك بين البلدين ومسائل عربية 
مشــترك«. اهتمــام  ذات   ودوليــة 

وعقد في قصر قرطاج جلسة مباحثات 
مباحثــات  تلتهــا  تميــم،  الأميــر  مــع 
موســعة بحضــور وفــدي البلديــن.، 
التونســية. الرئاســة  بيــان   وفــق 

التونســية:  الرئاســية  وقالــت 
»المباحثات تطرقــت بالخصوص إلى 
علاقات الأخــوة والتعاون التي تجمع 
البلديــن وآفــاق دعمهــا وتطويرهــا، 
إضافة إلى تبادل الرأي حول المسائل 
ذات الاهتمام المشترك عربيا ودوليا«.

ووفــق بيــان الرئاســة التونســية 
»في ختــام المباحثــات الثنائيــة التي 
جرت بين الوفدين التونسي والقطري 
فــي قصــر قرطــاج بمناســبة الزيارة 
الرســمية التــي يؤديها تميــم بن حمد 
آل ثانــي أميــر دولة قطر إلــى تونس، 
أدلــى رئيس الدولــة والأمير بتصريح 
إعلامــي مشــترك أكــدا خلالــه علــى 
تطابــق وجهــات النظر بــن الجانبين 
فــي العديــد مــن القضايــا الداخليــة 
الثنائيــة وكذلــك العربيــة والإقليمية 
وفي مقدمتها المسألة الليبية والقضية 

الفلسطينية«.
وأكــد الشــيخ تميم الحــرص على 
بــن  المتميــزة  العلاقــات  »تطويــر 
البلدين في كل المجــالات خاصة منها 
»وجــود  إلــى  وأشــار  السياســية«، 
توافق كبيــر بين تونس وقطر في عدة 

سعيد ذكر بمواقف الدوحة المساندة لبلده على المستوى المالي منذ عام 2011 

أمير قطر من تونس: توافق كبير بين البلدين في عدة ملفات دولية

ملفــات دوليــة«. وأضــاف أن »اللقاء 
تنــاول أيضــا العلاقــات الثنائية بين 
البلدين في مجالات الاستثمار والأمن 
والدفاع، ووصف العلاقات التونسية 
القطرية بالنموذجية، معربا عن التطلع 
لزيــارة الرئيس قيس ســعيد إلى قطر 

في أقرب وقت«.
وأكــد رئيس الجمهورية التونســية 
في كلمته علــى أن »المباحثات تناولت 

ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي والتطرق 
إلــى إمكانيــة دعوة عــدد مــن القبائل 
الليبيــة لعقــد اجتماع ثان موســع في 
تونس يكون ممثلا لكل القبائل لوضع 
حد للاقتتال والحروب والانقسامات 
خاصــة وأن تونس هي من أكثر الدول 

تضررا مما يحصل حاليا في ليبيا.«
وأشــار إلى »التعرض إلــى القضية 
الفلســطينية والتأكيــد علــى وجــوب 

علــى  الدوليــة  الشــرعية  احتــرام 
بالقــدس  والتمســك  محدوديتهــا 

عاصمة لفلسطين«.
وأكــد رئيــس الجمهوريــة علــى أن 
»تونس لكل التونســيين وأنه لا مجال 
لأن يبحــث بعض التونســيين عن حل 
السياســية  وخلافاتهم  لتناقضاتهــم 
فــي المســتوى الدولــي بالبحــث عــن 

حليف خارجي«.

وأكد »ثبــات تونس علــى مواقفها 
والحــرص على تثمــن وتطوير علاقة 
الأخوة مع الأشــقاء فــي قطر ومع كل 

الأشقاء الصادقين«.
»المســاندة  قطــر  بمواقــف  وذكــر 
لتونس على المســتوى المالي منذ 2011 
الديون  بالخصوص وإمكانية تحويل 
إلــى اســتثمارات«، مثمنا »اســتعداد 
الأمير الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني 
للمســاهمة في إنجاز مشــروع المدينة 
الصحية في القيروان وكذلك مشروع 
أسواق للإنتاج بســيدي بوزيد تتولى 
تســهيل التجميع والتقويم والتكييف 
والتحويل لجميع المنتوجات الفلاحية 
وبحكم وجودها فــي منطقة حدودية 
بعــدا  تحمــل  لأن  مؤهلــة  ســتكون 

مغاربيا«.
وشــدد على أن »هــذه الزيــارة من 
شأنها أن تساهم في فتح آفاق واعدة 
وإثرائــه  التعــاون  لتنميــة  للجانبــن 
بــن البلدين معتبــرا أن هــذه الزيارة 
من شــأنها أن تكــون فاتحــة لقاءات 
وزيــارات أخــرى بمــا يخــدم مصالح 
الأمــة الإســامية والشــعب العربي، 
ويســاهم فــي صنــع تاريــخ مشــرق 
للعلاقات الثنائية في الوطن العربي«.

ووصل أمير قطــر إلى تونس أمس 
في زيارة تســتمر يومــن، وفق وكالة 
الأنبــاء القطريــة الرســمية. والزيارة 
هي الأولى لأمير قطــر إلى تونس بعد 
انتخاب قيس ســعيّد رئيســا لتونس 

في أكتوبر/تشرين أول 2019.
وبدأ الأمير جولــة خارجية، الأحد، 
بزيــارة الأردن، ثم تونــس، ويختتمها 

في الجزائر، اليوم الثلاثاء.

 الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

في وقت حضّــت فيه منظمة الصحــة العالمية دول العالم 
على الاســتعداد لـ»وباء عالمــي محتمل«، ســجلت حالات 

جديدة مصابة بفيروس كورونا، لاسيما في دول الخليج.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، 
في 12 ديســمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشــفت عنه 

رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وقررت الكويت، أمــس الإثنين، وقف الاحتفالات بالأعياد 
الوطنية؛ خشــية تداعيــات كورونا الذي تســلل إلى البلد 

الخليجي قادماً من إيران.
وأوضح مجلس الــوزراء الكويتي، في بيان عقب اجتماع  
أمس، أنه »قرر وقف احتفالات الأعياد الوطنية حتى إشــعار 

آخر بسبب فيروس كورونا الجديد«.
ودعا إلى »تجنب التجمعات التي تتعارض مع الإجراءات 
الاحترازيــة المعتمــدة والهادفــة إلى تجنب انتشــار وباء 

فيروس كورونا ومخاطره«.
وكلف المجلــس فريقاً برئاســة وزير الصحــة وعضوية 
جهات عدة لمتابعة تطــورات الوباء واتخاذ التدابير اللازمة 

للحد من انتشاره.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتيــة أن الفحوصات الأولية 
التي أجريــت للقادمين من مدينة مشــهد الإيرانية أظهرت 3 
حالات إصابة بكورونا، أحدها لكويتي والثانية لســعودية 

والثالثة لشخص من البدون )لا يحمل جنسية(.

تعليق رحلات من عُمان إلى إيران 

فــي الســياق، أعلنت ســلطنة عمان، الإثنين، تســجيل 
أول إصابتــن بكورونا لمواطنتين قدمتا مــن إيران، وتعليق 

الرحلات المدنية إلى إيران حتى إشعار آخر.
وأفــاد التلفزيــون العماني الرســمي في نبــأ عاجل، أن 
»وزارة الصحة ســجلت أول حالتين موجبتين لمرض فيروس 

كورونا لمواطنتين قدمتا من إيران«.
وأضاف أن »الهيئة العامة للطيــران المدني أعلنت تعليق 
جميع رحلات الطيران المدني بين الســلطنة وإيران اعتباراً 

من اليوم )الإثنين( وحتى إشعار آخر«.
كذلك، أكدت وزارة الصحة البحرينية بدورها تسجيل أول 
إصابة مؤكــدة بالفيروس لمواطن بحرينــي قادم من إيران، 
»حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه 

وتم نقله فوراً للعلاج والعزل« في مركز صحي.
وقامت السلطات باتخاذ التدابير »الضرورية لمن خالطهم 
المريض«، حيث تم اســتدعاء هــؤلاء وعددهم غير معروف، 

لتطبيق »إجراءات العزل المعتمدة عليهم«.
وأوضحــت الوزارة في وقــت لاحق، أنّ المصاب ســائق 
لتوصيل طلاب عــاد إلى البحرين يوم الخميس الماضي. وقد 
ظهرت عليه العوارض بعد دخولــه للمملكة، وقام بتوصيل 

عدد من الطلبة يوم الأحد إلى ثلاث مدارس.
وتم فحــص الطلاب علــى أن تغلق المــدارس الثلاث لمدة 

أسبوعين احترازياً.
وقالــت الخطوط الجوية القطرية في بيان إنها ســتطلب 

من الــركاب القادمين من إيران وكوريــا الجنوبية البقاء في 
منازلهم أو في منشــأة للحجر الصحي لمدة 14 يوماً بســبب 
مخاوف من تفشــي فيروس كورونا. ولم تسجل قطر بعد أي 

حالات إصابة بالمرض.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الحكومة منعت مواطنيها 
أمس من الســفر إلى إيــران وتايلاند بســبب المخاوف من 

فيروس كورونا.
وقالــت وزارة الخارجيــة والتعاون الدولــي الإماراتية 
فــى بيان: »في ظل جهــود الدولة لمواجهة انتشــار فيروس 
الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً 
من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ســامة وصحة 
المواطنين، تقرر منع ســفر مواطني الدولة لكل من جمهورية 
إيران ومملكة تايلندا في الوقت الحالي وحتى إشــعار آخر، 

حسب وكالة أنباء الإمارات )وام(.
يشــار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيــروس كورونا في 
الإمارات بلغ حتى يوم الســبت الماضي 13 حالة، تم شفاء 3 
حالات منها. وفي إيران، ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس 
أمــس إلى 12. وســرت مخاوف من أن الوضع فــي إيران قد 
يكون أســوأ مما أقرّته الســلطات، بينما نقلت وكالة »إيلنا« 
الإيرانية القريبــة من الإصلاحيين، عن نائــب في مدينة قم 
التي كانت الأكثر تأثّراً بالفيروس قوله إن 50 شخصاً توفوا 

فيها بكورونا المستجد.
ونفت الحكومة الإيرانية التقرير، متعهّدة الشفافية.

ومع ذلك، لم تتحدث السلطات إلا عن 64 إصابة في إيران، 
وهو عدد صغير بالنسبة لعدد الوفيات، ما قد يعني أن معدل 

الوفيات قد يكون مرتفعاً جداً.

تزايد الإصابات عالمياً

وفي الصين، توفي 2592 شخصاً من أصل 77 ألف إصابة.
وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعاً سريعاً في عدد الإصابات 
منذ ظهــرت مجموعة من الإصابات وســط طائفة دينية في 

مدينة دايغو )جنوب( الأسبوع الماضي.
وتم تسجيل أكثر من مئتي إصابة وحالتي وفاة إضافيتين 
في كوريا الجنوبية، مــا رفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر 
من 830، وهو أكبر عدد حتى الآن يتم تسجيله خارج الصين.

وتوفي ثمانية أشــخاص بالفيروس في كوريا الجنوبية، 
حيث أعلن الرئيس مون جاي ـ إن في عطلة نهاية الأســبوع 

رفع درجة التأهّب من الفيروس إلى أعلى درجة )أحمر(.
وفي إطار جهود احتواء الفيروس، تم تمديد عطل المدارس 
علــى الصعيد الوطنــي، بينما صدرت أوامر لســكان مدينة 

دايغو البالغ عددهم 2.5 مليون بالتزام منازلهم.
وأعلنت الســلطات فــي هونغ كونغ أنها ســتمنع دخول 
الواصلين من كوريا الجنوبية، عدا سكانها العائدين، اعتباراً 

من الثلاثاء.
وأكدت مونغوليا كذلك منع هبــوط الرحلات القادمة من 

كوريا الجنوبية.
وازدادت المخاوف كذلك في أوروبا، مع إعلان إيطاليا عن 

حالتي وفاة جديدتين الإثنين، ليرتفع المجموع إلى خمس.
وأصيب أكثر من 200 شــخص في إيطاليا، حيث تم تأجيل 

عدة مباريات لكرة القدم ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي 
في عطلة نهاية الأسبوع.

وتم كذلك تعليق مهرجان فينيســيا الشــهير، فيما ألغيت 
عدة عروض أزياء ضمن أسبوع الموضة في ميلانو.

وصدرت أوامر لأكثر من 50 ألف شــخص في نحو عشــر 
بلــدات في شــمال إيطاليا بالتــزام منازلهــم، بينما أقامت 

الشرطة نقاط تفتيش لتطبيق الحظر.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن السكان 

قد يواجهون إجراءات حظر تستمر لأسابيع.
وتم عزل حافلة وصلــت إلى مدينة ليون الفرنســية من 
ميلانــو لعدة ســاعات أمس الإثنــن بعدما أظهر الســائق 

عوارض إصابة محتملة بكورونا المستجد.

إلى ذلك، حضّت منظمة الصحــة العالمية دول العالم على 
الاستعداد لـ»وباء عالمي محتمل«.

وقال مدير عــام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريســوس، إن على دول العالم »القيــام بكل ما هو ممكن 
للاســتعداد لوباء عالمي محتمل«، لكنه شــدد على أن الهيئة 

الدولية لا تعتبر أن الوضع بلغ هذه المرحلة بعد.
وزاد للصحافيين في جنيف، إن »الزيادة المفاجئة في عدد 
الإصابات في إيطاليا وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية 

كوريا )الجنوبية( مقلقلة للغاية«.
وتوقّع مســؤولون آخــرون في المنظمة بقــاء الفيروس 

»لشهور«.
وأســفرت التطورات عن هبوط أســواق الأسهم وأسعار 

النفط العالمية، بينما لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن.
وعزّزت الســلطات جهودها لاحتواء تفشّــي الفيروس، 
فســعت لإغلاق حدودها وأصــدرت أوامر للنــاس بالتزام 

منازلهم ومنعت سفرهم.
لكن خبــراء حذّروا مــن أن الفيروس الــذي أطلق عليه 
رســمياً »كوفيد ـ 19« سينتشــر على الأرجح بسهولة أشبه 

بطريقة انتشار الإنفلونزا الموسمية العادية.
وقال الأســتاذ المســاعد في مجال علم الأحيــاء الدقيقة 
الخليوية لدى جامعة »ريدنغ« في بريطانيا، سايمون كلارك: 
»يبدو أن الفيروس قادر على الانتقال من شــخص لآخر من 
دون ظهور أي عوارض، ما يجعل مهمة تعقّبه صعبة للغاية، 

بغض النظر عمّا تقوم به السلطات الصحية«.

الصحة العالمية تحذّر من »وباء عالمي محتمل«... ووفاة 12 في إيران 

كورونا ينتشر في الخليج... تسجيل إصابات في الكويت والبحرين وعُمان

تعز  ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

قالت جماعة الحوثــي اليمنية، أمس الإثنين، إن 
الغارتين اللتين نفذهما التحالف مســاء الأحد، أدتا 
إلى تدمير مــا تبقى من مرافق مطــار تعز، في حين 
حملــت حكومة الرئيــس عبد ربه منصــور هادي، 
المبعوث الأممي إلى اليمن، مارت غريفيث، مسؤولية 
تعثر مفاوضات الأســرى، التي تجــري بين طرفي 

الصراع في الأردن.
وحســب بيان صــادر عما تســمى وزارة النقل 
التابعة لحكومة الحوثيين )غير معترف بها دولياً(، 
نشرته وســائل إعلام تابعة للجماعة، فإن »طيران 
التحالف شن مســاء الأحد، غارتين على مطار تعز 
استهدفت الأولى مبنى صالة المطار، فيما استهدفت 

الثانية مرسى الطائرات، مخلفاً أضراراً جسيمة«.
وأضــاف أن »الطيران اســتهدف خــال الفترة 
الماضية مطار تعز بسلســلة غارات دمرت 60 ٪ من 
مرافقه فيما أدت غارتــا الأحد إلى تدمير كلي لمرافق 

المطار«.
وطالــب البيان الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي 
والمنظمات الإنسانية بالضغط على التحالف لإيقاف 
اســتهداف الأعيان المدنية والأطفال والنساء ورفع 

الحصار الذي تسبب في أوضاع إنسانية كارثية.
ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول 
الأمر، غير أن التحالف شــدد في بيانات سابقة على 
حرصه على تجنيب المرافق المدنية أي هجمات، مقراً 

بوقوع أخطاء في بعض الغارات الجوية.
ويقــع مطار تعز في الجهة الشــرقية للمحافظة، 

ويخضع لسيطرة الحوثيين.
العام 2015  وتوقفت الرحلات الجوية فيه مطلع 

جراء الظروف الميدانية الناجمة عن الصراع.
في ســياق آخــر، اتهم عضــو بارز فــي الوفد 
بين  الأســرى  تبادل  لمفاوضات  المخصص  الحكومي 
الحكومــة اليمنية وجماعة الحوثــي، مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن، مــارت غريفيث، بالوقوف وراء 
تعثر الوصول إلى نتائج للمفاوضات الجارية حالياً 

في العاصمة الأردنية عمان بين الجانبين.

 وأرجع الوفد الحكومي أسباب تعثر المفاوضات 
إلى »إدارة غريفيث الســيئة لمفاوضــات هذا الملف 
الانســاني«، وقال غريفيث: »يدير عملية التفاوض 

بطريقة سيئة«. 
ونســب موقــع »المصــدر أونلايــن »الإخباري 
المستقل إلى عضو الوفد الحكومي المفاوض الذي لم 
يذكر اسمه قوله إن »المســؤولين في مكتب المبعوث 
الأممي، مارتــن غريفيث، متماهون جــداً مع توجه 
الحوثي، ولا يكترثون بمعايير حقوق الإنســان في 
التعاطي مع هذا الملف الذي يعتبر إنسانياً في المقام 

الأول«.
وفي الوقت الذي أبدى فيــه المفاوض الحكومي 
اليمني انزعاجه من أداء مكتب المبعوث الأممي، قال 
إن »المفاوضات لم تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدم 
منذ اليوم التالي للاتفاق على التبادل وعدد الأفراد 

الذين سيتم الإفراج عنهم«.
وأضــاف أن »المفاوضين الحوثيــن لم يراعوا ما 
تم الاتفــاق عليه في أن تكــون الأولوية في المرحلة 
الأولى للمرضى والجرحى وكبار السن وصحافيين 
ونشطاء قدمتهم جماعة الحوثيين للمحاكمة«، وقال 
إن »الحوثيين يرفضون حتى مجرد إفراج جزئي عن 

هذه الشرائح«.
وأوضــح أن »الحوثيين يركزون على الإفراج عن 
أشــخاص على اســتعداد للعودة لجبهات القتال، 
في حين أن المســؤولين في مكتــب المبعوث الأممي 
يهمهــم تحقيق إنجــاز ولو على حســاب الضحايا 

والمتضررين«. 
وأعرب المســؤول الحكومي عن استيائه الشديد 
من التعاطي الســيئ مــع هذا الملف مــن قبل مكتب 
المبعوث الأممي، والذي شــجع المفاوضين الحوثيين 

على الاستمرار في التعنت والتصلب على موقفهم.
وقال: »ما زلنــا نحاول أن يتــم إقناعهم بجعل 
الأولويــة مــن الطرفــن للمرضــى وكبار الســن 
والإعلاميــن«، ومن المقرر أن تشــمل قائمة التبادل 
بين الجانبين الحوثي والحكومي أســرى سعوديين 
المقاتلــن الحوثيين  وســودانيين وقعوا في قبضة 

أثناء المواجهات في جبهات الحدود. 
وأوضح المســؤول الحكومــي أن »الآلية المتبعة 
لتحديــد قوائــم الأســرى المطلوب الإفــراج عنهم 
والموافقــة عليها تمــت عبر تقديم كل طــرف قائمة 

بأســماء من يريد إطلاق سراحهم، لكن وبعد تبادل 
هــذه القوائم رفــض الحوثيين كثير من الأســماء 
المذكــورة في القائمة الحكوميــة وواجهناهم بالمثل 
كوننا لم نتعرف عليهم وهكذا ثم يتم تقديم البدائل 

حتى ترتفع الأرقام«.
وفي حــن يضع الوفــد الحكومي فــي الاعتبار 
الأولويــة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين المدنيين 
لدى الحوثيين من كبار السن والنشطاء السياسيين 
والإعلاميــن، يطالب الوفد الحوثــي بالإفراج عن 
أســرى من المقاتلين، الذين تم أســرهم في جبهات 

القتال.
ودخلت المملكة العربية الســعودية هذه المرة في 
خط المفاوضات بشــأن تبادل الأســرى، إذ تسعى 
للإفراج عن نحو 15 عســكرياً ســعودياً أســرهم 
الحوثيون في جبهــات الحد الجنوبي مــع اليمن، 
وبالتالــي، فإن الرياض تدفع بــكل ثقلها إلى الدفع 
بهــذه المفاوضات للخروج بــأي نتائج للإفراج عن 
الأســرى الســعوديين ولو على حســاب مصلحة 
الحكومة اليمنية، دون اعتبار للمعايير الإنســانية 
التي يفترض أن يفرضها مكتب المبعوث الأممي على 

جميع المفاوضين.
وما زال الشــارع اليمني في الجانبين الحكومي 
والحوثي يطمح إلى أن تحقق هذه المفاوضات نتائج 
إيجابيــة في هذا الملف الإنســاني الذي أصبح عبئاً 
ثقيلًا وهماً كبيــراً يؤرق الكثير من الأســر اليمنية 
التي فقــدت أبناءها طوال الســنوات الماضية وراء 
القضبــان في الجانبين الحوثــي والحكومي، ولكن 
المؤشــرات الراهنة لا توحي بوجود نتائج ملموسة 

حتى الآن لإحداث خرق في جدار هذا الملف. 
وعلمت »القدس العربــي« من مصدر حكومي أن 
الجانبــن الحكومي والحوثي كانــا اتفقا في بداية 
هــذه المفاوضات، وقبل التعثر، على إطلاق ســراح 
1420 من الجانبــن، بينهم من الجانــب الحكومي 
نحو 15 أسيراً سعودياً وحوالي 4 أسرى سودانيين، 
وكذا شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، العميد 
ناصر منصور هادي، بالإضافة إلى بعض الأســرى 
المغمورين، في حين رفض الحوثيون إطلاق ســراح 
وزير الدفاع الســابق، اللواء محمــود الصبيحي، 
والسياسي البارز، محمد قحطان، والقائد العسكري 

العميد فيصل رجب.

الحوثيون: غارات التحالف تدمر مرافق مطار تعز...
 وحكومة هادي تحمل غريفيث مسؤولية تعثر مفاوضات الأسرى

■ برلين ـ رويترز:  قالت الشرطة الألمانية 
إن نحو 30 شــخصاً أصيبوا أمــس الإثنين، 
عندما اقتحمت سيارة استعراضاً في مهرجان 

في بلدة فولكمارسن غرب البلاد.
بأن  المحلية  )هيسنشــاو(  قنــاة  وذكرت 
الشــرطة تعتقد أن السائق، وهو ألماني عمره 
29 عاماً، تصرف عمداً، لكن لم يُعرف شــيء 

بعد عن دوافعه.
ونقل موقــع »إتش.ان.ايــه« الإلكتروني 
الإخبــاري عن شــهود قولهم إن »الســائق 
تعمد استهداف الأطفال على ما يبدو، واندفع 
بأقصى ســرعة وســط الحشــد الذي تجمع 
لمشــاهدة موكب تقليدي قبيل الصوم الكبير 

في المسيحية«.
وقــال متحدث باســم الشــرطة من مركز 
كاســل الإقليمــي، رداً على ســؤال عن عدد 
المصابين: »سأقول نحو 30«. وذكرت صحيفة 
»بيلــد« أن ثلثهم تقريبــاً تعرضوا لإصابات 
خطيرة. وبينت الشــرطة علــى »تويتر« أن 
بعض الأشــخاص، وبينهم أطفال، إصابتهم 

العروض  جميــع  الشــرطة  وألغت  خطيرة. 
المهرجانيــة فــي ولاية هيســه، حيــث تقع 
فولكمارســن، كإجراء احترازي، لكنها قالت 
إنها ليســت على علم بوجــود أي خطر يهدد 
مناطق أخــرى بألمانيا. وتأتــي الواقعة بعد 
مــرور أقل من أســبوع على هجــوم قتل فيه 
مسلح عشــرة أشخاص بالرصاص ثم انتحر 
في أحد أســوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا 

منذ الحرب العالمية الثانية.
وتحظــى المهرجانات بشــعبية كبيرة في 
مناطق بغرب ألمانيا، خاصــة في مدن منطقة 
حيث  ودوســلدورف،  كولونيا  مثل  راينلاند 
تبلغ المهرجانات ذروتها في اليوم الذي يطلق 
عليه اســم »إثنين الورود« إذ يحضر عشرات 
الآلاف عروضاً تقام بالشــوارع وتشارك فيها 

عربات مزينة على نحو فكاهي أو ساخر.
إلى  والإسعاف  الشرطة  سيارات  وهرعت 
موقع الحــادث في فولكمارســن، وهي بلدة 
صغيرة في شــمال ولاية هيسه على بعد 420 

كيلومتراً غربي برلين.

وأظهرت صور التقطها هواة ونشرت على 
الإنترنت أفراداً من الشــرطة بجانب سيارة 
فضية من طراز مرســيدس يبدو أن لها علاقة 

بالواقعة.
وذكرت وســائل إعلام ألمانية بأن السائق 
تعمد اختــراق حواجز بلاســتيكية نصبتها 
الشرطة حول منطقة الاستعراض، حيث كان 

من المتوقع أن يحتشد 1500 شخص.
إن  لقناة )هيسنشاو(  وقال شــاهد عيان 
الســيارة واصلت اختراق الحشد لمسافة 30 

متراً تقريباً قبل أن تتوقف.
العام  المدعي  وأعلن متحدث باســم جهاز 
أنه سيتم التحقيق في  في مدينة فرانكفورت 

الحادث، بوصفه جريمة شروع في قتل.
الجريمة،  وراء  مــن  بالدافع  يتعلق  وفيما 
قال المتحــدث إنه لا يمكنــه الحديث عن هذا 

الأمر، ونحن نحقق في كل الاتجاهات«.
وأضاف أن المشتبه به غير قادر على المثول 
للاستجواب، مشيراً إلى أن الرجل أُصيب في 

الحادث.

لندن  ـ  القدس العربي«  ـ  وكالات: 

طالب محامي جوليان أســانج، مؤســس موقع ويكيليكس، خلال 
جلســة محكمة بريطانية أمس الإثنين، بعدم تســليم موكله للولايات 
المتحدة، مضيفاً أن موكله لن ينال محاكمة عادلة، ومن الممكن أن يقدم 

على الانتحار.
وقال المحامي إدوارد فيتزجيرالد إن تســليم أســانج ســيعرضه 
لمعاملة غير إنســانية ومهينة، وذلك من خلال حكم جائر يصدر ضده 

وظروف سجن غير مواتية.
وبين طلب التسليم الذي تقدمت به الولايات المتحدة تحركه دوافع 
سياسية أكثر من أي جرائم حقيقية. وأضاف أن تسليمه سيكون ظالماً 

وقمعياً بسبب حالته النفسية وخطر انتحاره.
وتابع أن موقــف الولايات المتحدة من أســانج تغيــر عندما تقلد 
دونالد ترامب الســلطة، وأن الرئيس الأمريكــي أراد أن يجعل موكله 

عبرة لغيره.
وحسب فيتزجيرالد، رأت الحكومة الأمريكية في عام 2013 في عهد 
الرئيس الســابق باراك أوباما أن أســانج يجب ألا يواجه أي إجراء. 
لكن في عــام 2017 بعد انتخاب ترامب في عام 2016 تم توجيه الاتهام 
لأسانج. وتساءل المحامي عن ســبب هذا التغيير، وقال: »الإجابة أن 
الرئيس ترامب جاء إلى الســلطة بتصور جديد لحرية الرأي، وعداء 
جديــد للصحافة تصاعــد فعلياً لحد إعلان الحــرب على الصحافيين 

الاستقصائيين«.
ومضــى المحامي قائــاً إن الاتهام تم توجيهه »ليس على أســاس 
تكشف وقائع جديدة، بل بســبب أن القضية صارت مطلوبة سياسياً 

ومرغوباً فيها«.
فــي المقابل، اتهمت الولايات المتحدة أســانج بأنــه عرّض مصادر 

للخطر عبر نشره الكثير من المعلومات السرية.
وأكد ممثل الولايات المتحدة جيمس لويس، في قاعة مزدحمة داخل 
محكمة وولويش )في جنوب شرق لندن(: »هو ليس متهماً، لأنه كشف 

معلومات محرجة أو مزعجة كانت تفضّل الحكومة عدم كشفها«.
واتّهم أســانج الذي مثل بهدوء وعيناه مســمّرتان على حاسوبه 
المحمول، بأنه عرّض حياة مصادر أمريكية للخطر عام 2010 عبر نشره 

على موقــع ويكيليكس 250 ألف برقية دبلوماســية و500 ألف وثيقة 
سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.

وأضاف: »الولايات المتحدة تعرف مصادر لم تُشــطب أسماؤهم و/
أو معلومات أخرى تســمح بالتعرف عليهم، من وثائق ســرية نشرها 

موقع ويكيليكس التي اختفت في ما بعد«.
وبين هذه الوثائق مقطع فيديو يُظهر مدنيين قُتلوا بضربات شنّتها 
مروحية قتاليــة أمريكية في العــراق في تموز/يوليــو 2007، بينهم 

صحافيان في وكالة »رويترز«.
لكن هذه الضربة التي جعلت الأســترالي يُقدّم على أنه بطل حرية 
الصحافة، عرّضته أيضــاً إلى انتقادات. ففــي 2011، دانت الصحف 
الخمس المرتبطــة بالمنصة )بينهــا »نيويورك تايمــز« و»لوموند«( 

الطريقة التي نُشرت فيها الوثائق.
ويواجه أســانج الذي تجمع عشرات من الداعمين له بحماسة أمام 
مبنى المحكمة، عقوبة السجن لمدة 175 عاماً في الولايات المتحدة التي 

تلاحقه بتهم قرصنة إلكترونية وتجسس.
وقال جيمس لويس: »جوليان أسانج ليس صحافياً«. وكان أسانج 
رفض في جلســة استماع سابقة أن يتمّ تسليمه »بسبب عمل صحافي 

حصل على مكافآت كثيرة وحمى الكثير من الناس«.
ووصف محامي أســانج، إدوارد فيتزغيرالد، الاتهامات الأمريكية 

بأنها »خادعة«، مؤكداً أن موكله يقوم »بأنشطة صحافية«.
وأمــام مبنى المحكمة، ندد والده جون شــيبتون »بخبث مســتمرّ 
)تمارســه( الســلطات« تجــاه ابنــه، مضيفــاً: »هذا ما ســيحصل 

للصحافيين في حال تحقق تسليم جوليا أسانج السياسي«.
وأُوقف أسانج في نيســان/أبريل 2019 في سفارة الإكوادور التي 
لجأ إليها قبل ســبع ســنوات. وكان يخشــى تســليمه إلى الولايات 
المتحدة أو الســويد، حيث كان ملاحقاً بتهمة اغتصاب. ونفى أســانج 

هذه التهمة وتّم إسقاط الدعوى القضائية بحقه.
كان أســانج ملاحقــاً في البداية بتهــم قرصنــة إلكترونية، إلا أن 
القضاء الأمريكي وجّــه إليه 17 تهمة جديدة فــي أيار/مايو الماضي، 

بموجب قوانين ضد التجسس.
وينبغي على القضاء البريطاني أن يحدّد ما إذا كان طلب تســليمه 
يحترم عدداً من المعايير القانونية، وخصوصاً ما إذا كان غير متناسب 

أو غير متوافق مع حقوق الإنسان. 

سيارة تقتحم تجمعاً في ألمانيا
... عشرات الإصابات بينهم أطفال

محامي أسانج: موكلي سينتحر حال تسليمه لأمريكا

إيرانية تلبس قناعاً طبياً للوقاية من فيروس كورونا في العاصمة طهران 

مقاتلات يمنيات مواليات للحوثيين في العاصمة صنعاء
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صانع الأمل
ونبــدأ بإحدي أبــرز النقاط المضيئة فــي حياتنا، وهــو صانع الأمل 
الدكتور مجدي يعقوب أبرز جراحي القلب في العالم، الذي ترك بريطانيا 
التي انعمت عليه بلقب ســير، وجاء إلى بلده مصر ليقدم علمه لفقرائها، 
فأنشأ في مدينة أسوان في أقصى الجنوب مستشفى لعلاج قلوب الأطفال 
وتكريمه في دبي منذ أيام، وقد زلت قدمه وسقط فأثار الهلع بين من كانوا 
يتابعون الحفل، وهو على مشارف التسعين وقال عنه في »الوطن« أستاذ 
الإعلام فــي جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل: »ما أجمل اللحظة التي 
يتحول فيها »تعثر« الإنســان حين لا تقوى قدمــاه المجهدتان على حمله 
إلى »شموخ«. حتى في اللحظة التي ســقط فيها الدكتور مجدي يعقوب، 
فخر مصر والعرب، عندما همَّ بتسلم جائزة تكريم الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، كان كبيرا وعظيما ومضيئــا ولامعا. قلوب كثيرة انتفضت في 
أماكنها عندما شــاهدت هذا المشــهد، مؤكد أن قلوبا كثيرة ستنتفض في 
مواضعها للمشــهد الشامخ لمايســترو علاج القلب الســير يعقوب، كلنا 
يعرف الكثير عن الدكتور مجدي يعقوب وعن ســيرته العلمية والعملية 
المشــرفة، لكن ما لفتني جدا أن هذا الإنســان الجميل لم ينشغل بالتكريم 
المســتحق له في دولة الإمارات الشقيقة، قدر ما انشــغل بجمع تبرعات 
لبناء مستشــفى القلب الجديد في القاهرة، ليعمل إلى جوار مستشــفى 
مجدي يعقوب في أســوان في صعيــد مصر. هذا الرجل يضع الإنســان 
المصري نصــب عينيه بصورة عملية، بدون أن يباهــي بذلك، أو يتحدث 
عنه، فكل همه هو تخفيف جراحات القلــوب التي تعاني، بدون أن يبغي 
من أحد جزاء ولا شــكورا نموذج فذ يقدمه الســير يعقوب لكل جماليات 
الإنسان المصري المحب للإنسان، لم يســتغل الإعلام حدث تكريم مجدي 
يعقوب ليفتح العديد من الملفات المهمة الجديرة بالمناقشة مثل، الدور الذي 
يمكن أن يقوم به الأفراد الناجحــون داخل وخارج مصر في خدمة أهلها، 
والدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأعمال في دعم المشــروعات الطبية 
الخيرية التي يقوم بها الدكتور مجدي يعقوب وزملاؤه، الذين يتشابهون 
معه في السيرة والمسيرة والرغبة في مساعدة الطيبين من أهل هذا البلد. 
ملفات أخرى عديدة كان يصح أن يعالجها الإعلام على هامش هذا الحدث، 
بدلا من الاســتغراق الفارغ في ماتش كورة، أو مطرب تافه أو فنانة درجة 

عاشرة، جريا وراء أكذوبة أن الجمهور عاوز كده«.

عمل الخير
وفي »اليوم الســابع« قال رئيس تحريرها التنفيــذي أكرم القصاص 
مذكرا بما ســبق وكتبه: »لقد طالبت مرات بأن يكون مجدي يعقوب درسا 
أساسيا في مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية، الدكتور مجدي يعقوب الذي 
يقف مع ســنواته التســعين، ليواصل بكل قوته وعقلــه أبحاثه وأفكاره 
وإنجازاته، لإنقاذ مرضى القلب على مستوى العالم، وبدلا من أن يتقاعد 
ويقضي عمره في راحة، يواصل العمل العلمي والطبي الشاق، ولم ينس 
في زحام انشغالاته أن يأتي إلى بلده ووطنه ليقيم مركز القلب في أسوان 
لإنقاذ القلوب، ويســافر ويتحمل متاعب السفر ليشــرف على جراحات 
قلــب لأطفال فــي دول افريقية نائية، ربمــا لا يتذكرهم أحد فــي العالم. 
وبفضل الثقة في مجدي يعقوب توســعت المؤسســة الخيرية لتتوالد في 
صورة مراكز أكبر تقدم خدماتها بالمجان لآلاف المرضى سنويا.. هذه الثقة 
التي جعلت كل من يريد فعل الخير يتمنى أن يضعه في مؤسســة مجدي 
يعقوب، خلال ســاعات وبفضل الثقة في العلامة الكبير توفر ما يقرب من 
360 مليــون جنيه في دبي، من أجل مركز القلــب الجديد، وكان هذا دليلا 
على أن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وتواصل شجرة الإنسانية نموها 
وتتشعب لتظلل على آلاف من البشــر، لا يفرق مجدي يعقوب بين البشر 
في اللون أو الاســم أو العقيدة أو الحالة المادية، يقــدم يد الطب والرأفة 

والإنسانية للجميع«.

رحلة كفاح
وفي »الأســبوع« قالت عنه تهانــي زكي: »رحلة كفاح الســير مجدي 
يعقــوب ثرية؛ لكنها لم تكن ســهلة يقول هو عنها، إنــه واجه العديد من 
الصعوبات خلال رحلته الخارجية في أوروبا قائلا: »لما كنت في بريطانيا 
كانوا بينصحوني ويقولولي إرجع على مصر سيب حكاية القلب دي لأنها 
صعبة جدا«، ولكنه بعد العمل الجاد والدراســات الطبية استطاع إثبات 
نفســه في مدة قصيرة، وتم تكريمــه وحصل على لقب الســير من ملكة 

بريطانيا«.

المستشفى الجديد
وتمكنت نوال مصطفى في »الأخبار« من إقناع مجدي يعقوب بتخصيص 
نصف ساعة لإجراء حديث معه، كان أبرز ما جاء فيه البدء فعلا في إقامة 
مستشــفى آخر ضخم في مدينة السادس من أكتوبر في القاهرة قال عنه: 
»المستشفى الجديد ســيكون أربعة أضعاف حجم مستشفى أسوان لذلك 
يحتاج إلى حوالي 150  مليون دولار، وما تم جمعه في حفل »صناع الأمل« 
يمثل حوالي 9٪ من المطلوب، وطبعا نحن في انتظار مســاهمات الشعب 
المصري، لنكمل المســيرة وهذا الشــعب الأصيل هو الســبب في استمرار 
نجاح مستشفى أسوان، وسيكون السبب في استكمال ونجاح المستشفى 
الجديد، إن شــاء الله، والســبب أنه شــعب يؤمن بالعمل الصادق الذي 
يوجه له بدون أي مكسب شــخصي، إلا الرضا عن النفس والفرحة التي 

أجدها عندما أكون سببا في إنقاذ طفل قلبه بيوجعه«.

قضية البنك الوطني
وإلى ابرز ما نشر عن حكم محكمة الجنايات ببراءة علاء وجمال مبارك 
وحســن هيكل وغيرهم في قضية البنك الوطنــي المعروفة بالتلاعب في 
البورصة، حيث كشــف صلاح دياب صاحب »المصري اليوم« الذي يوقع 
باسم نيوتن عن ســر، وهو تدخل جهة ســيادية لقبول طلب المتهمين رد 
المحكمة لأن هذا حقهم وقال: »البراءة صــدرت بناء على تقارير الخبراء، 
وهي تقارير موجودة على مدى 9 سنوات ،تعددت لجان الخبراء وجميعها 
وصلت إلى النتيجة نفســها المتهمون في هــذه القضية حُرموا من ظروف 
المواطن العادي لمدة 9 ســنوات وهم: جمال مبارك وعلاء مبارك بالإضافة 
لكل من أيمن فتحي حســن وياسر الملواني وحســن هيكل وعمرو محمد 
القاضي وحســن لطفي وأحمد نعيم. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى 
الجنائية للمتهم الأول أحمد فتحي ســليمان لوفاته، ليتغمده الله بواسع 
رحمته، الجميع عانوا المنع من الســفر بالإضافة إلى السيف المسلط على 
رقابهــم كل صباح. أكثر مَن عانوا هما جمــال وعلاء مبارك اللذان تعرضا 
للحبس عامين على ذمة القضية نفســها. تُرى: هل احتســبنا تكلفة هذه 
السنوات التسع وتأثيرها على الاستثمار والاقتصاد في مصر؟ في النهاية 
الحكم جاء بُشــرَى طيبة لكل مظلوم هو أيضا دعوة لطمأنينة كل مستثمر 

يفكر في القدوم إلى مصر«.

الله أنصفنا!
ومثلما انفردت »المصري اليوم« بهذه الإشارة التي تجاهلتها الصحف 
الأخرى، فقد انفردت الصحيقة نفســها أيضا بخبر إجراء محمد حســني 
مبــارك الرئيس الأســبق، عملية جراحيــة وبتعليقه علــى حكم براءة 
نجليه، وذلك في حديث اجرته مع محاميه فريد الديب فاطمة ابو شــنب 
جاء فيه: »إن الرئيس الأســبق حســني مبارك خضع لفحوص شــاملة، 
منها تحاليل وقياس الضغط والســكر، استعدادا لإجراء الجراحة، وبعد 
إنهاء الفحوص الطبية أُجريت له الجراحة في أحد مستشــفيات القوات 
المســلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، مــا أدى إلى إبقائه 
في غرفة العناية المركزة. وبعد مرور شــهر داخل غرفة العناية المركزة بدأ 
يتحســن، لكنه لم يصل إلى مرحلة الاستقرار التام. وأضاف المحامي فريد 
الديب، أنه يواظب بصفة مســتمرة على زيارته في المستشفى للاطمئنان 
عليه، موضحا أنه من غير المســموح لأحد بزيارته ســوى أفراد أســرته 
ومحاميه. وأشــار الديب إلى أن الرئيس الأســبق اســتقبل حكم محكمة 
الجنايات يوم الســبت الماضي، الذي قضى ببــراءة نجليه علاء وجمال 
في قضية التلاعب بالبورصة بحالة من الســرور والسعادة، رغم حالته 

الصحية قائلا: الحمد لله ربنا نصفنا بعد سنين طويلة«.

»بنت الجيران«
وإلى اســتمرار موجة الاهتمام الواســع بمطربــي المهرجانات، حيث 
اعتبرهم حازم الحديدي في »الأخبار« أخطــر من فيروس كورونا وقال: 
»ليس هناك أشــهر من كورونا سوى شــاكوش، كل الناس يتحدثون عن 
كورونا باعتباره »وباء«، وعن شــاكوش باعتباره »وبالا«، وعندما يصل 
أي »إنسان« إلى شهرة »فيروس« فهذا معناه أن »بنت الجيران« ستواصل 
مشــوارها في »تكســير الدنيا« مهما حاربوها ومهما حاولوا »رشها« بكل 

»مبيدات« المنع«.

انهيار الطبقة الوسطى
وفي »الأهرام« أرجع محمد حسين ســبب انتشارهم إلى انهيار الطبقة 
الوســطى بســبب الأزمات الاقتصادية، واعتبر أن المنع ليس الحل وقال: 
»ليــس في الأمر مصادفــة أن يتزامن هــذا الحضور الطاغي لشــاكوش 
وإخوانه مع تغييــرات اجتماعية واقتصادية عميقة طــرأت على البنية 
التقليديــة للمجتمع المصري، وكان من أبــرز نتائجها أن أصبحت الطبقة 
الوسطى تهبط إلى أســفل، بفعل الوقوع في براثن أزمة اقتصادية طويلة 
وثقيلــة، ولم يكن هناك ســوى أغاني الشــارع، التي تعبــر عن الحالة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة المأزومة. المنع ليــس الحل ولكن 
الضوابــط التي تحافــظ علــى الآداب العامة، وهي مهمة ليســت صعبة 
تتحقق بإجازة النقابة كلمات الأغنيات، أما الموسيقى فلا توجد أزمة، بعد 
أن أصبحت مصر كلها ترقص عليها. في الختام يقول بيرم التونســي، يا 

أهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله«.

الأزمة المتجددة
»فــي لحظة كاد يتلخص الجــدل العام في مصر فــي أزمة واحدة بدت 
بموضوعها وأطرافها لا تســتحق درجة الاهتمام التــي أوليت لها، ومدى 
الانقســام حولها والصخب الإعلامــي الذي صاحبهــا. خلف الضجيج، 
حســبما يرى عبد الله السناوي في »الشــروق«، طرحت تساؤلات قلقة 
عن حقيقة أزمة »أغاني المهرجانات«، ما هو مصطنع فيها وما هو كاشــف 
لأحوال غاطســة في المجتمع المصري. بدأت الأزمــة بتصرفين متضادين، 
أحدهما متفلت والآخر متســرع. ما هــو متفلت أن ينقل عبر الشاشــات 
التلفزيونية إلــى البيوت أغنية تحمل اســم »بنت الجيــران«، تضمنت 
كلمات غير مستساغة تهدد بـ»شــرب خمور وحشيش« في مسائل الحب 
والهجران. وما هو متسرع ما أصدرته نقابة الموسيقيين من منع نهائي لكل 
مطربي المهرجانات يلزم المنشــآت الســياحية والبواخر النيلية والملاهي 
والكافيهــات بدون تبصــر بمجافاة القــرار المطلق لأي قيم دســتورية 
وقانونية، فضلا عن أنه ليس حلا بقدر انتشــار هذا النوع من الغناء على 
شــبكات التواصل الاجتماعي، حتى أن الأغنية موضوع الأزمة تجاوزت 
أكثر من )70( مليون اســتماع. وجه التفلت يستحق وقفة ووجه التسرع 
يتطلب مراجعة. لماذا انتشــر هذا النوع من الغناء؟ ببساطة لأنه يخاطب 
بؤس الحيــاة اليومية والمشــاعر المكبوتة بنوع من صخــب الإيقاعات، 
كأنها مهرجان، ونــوع من الرقص، كأنه حفــل »زار«، ونوع من الكلمات، 
كأنها مواســاة جماعية. إنه الفن النقيض، شــيء من التمــرد، حتى لو 
كان عشــوائيا، على الحرمان الاجتماعي والإنســاني والفراغ السياسي 
والثقافي. لا تكتســي أســماء مطربيه أي رومانســية معتادة للمطربين 
العاطفيين، فهم »حســن شــاكوش« صاحب أغنية الأزمة، و»حمو بيكا«، 
و»كزبرة«، و»حنجرة«، إلى آخر قائمة الأســماء الغريبة. بصورة ما فإن 
أسماءهم تشبه البيئات الفقيرة والعشوائية التي خرجوا منها، وحاولوا 
التعبير عنها على طريقتهم. هذا النوع من الغناء وجد طريقه إلى الطبقات 
الأعلــى، التي تحوز الثروة والنفوذ والمكانــة الاجتماعية، كان ذلك دليلا 
إضافيــا على حجم الفراغ الفنــي والثقافي في البلد، رغــم المواهب التي 
تعلن عن نفســها من وقت لآخر ولا تجد الرعاية الواجبة. الســؤال هنا: 
هل بوســع عقلية المنع والمصادرة أن تلغي احتياجات قطاعات واسعة من 
المواطنين، عجز الغناء التقليدي، الــذي يدعي رقيه، عن تلبيتها؟ بتعبير 
ابن خلــدون في مقدمته: »أول ما ينهار في العمــران هو صناعة الغناء«. 
المعنــى أننا أمام أزمة حضارية لا يصلح معها إصــدار أوامر إدارية بلا أثر 
عملي كبير بالمنع والحجب والمصادرة. فكرة المنع نفســها مســتحيلة في 
عصر وســائل التواصل الاجتماعي والعوالم المفتوحة. الأخطر أننا نكاد 
ألا نعرف المجتمع الــذي نعيش فيه، كيف يفكر؟ ما أحلامه وهواجســه؟ 
ما الذي يطربه ويســري عنه؟ تفاجئنا بعض الظواهــر، كأنها ولدت من 
عدم، فيما هي كامنة في المجتمع العميق. في الفراغ السياســي والثقافي، 
كما في نقص البحوث الاجتماعية، يتبدى كل شــيء مفاجئا وصادما. إذا 
أردنا أن نواجه أنفســنا بالحقائق فإننا أمام حالة انكشــاف له أســبابه 
وجــذوره، غياب أي مشــروع ثقافي وراء تفاقم الأزمــة. قد تنطبق صفة 
المثقف على مواطنين بسطاء يقرأون ويتابعون الشأن الحالي، يتفاعلون 
مع حركة الفكر بقدر ما يســتطيعون، يتذوقون الفنون، ولديهم إحساس 
بالجمــال بقدر ما تســمح ظروفهم. الثقافة ليســت حكرا علــى المتعلمين 
وحدهم، وتذوق الفنون مسألة تعود وبيئة عامة، فإذا ما تسممت تتفشى 
التراجعات في ذائقة المجتمع. لا إبداع يتأســس على تعليمات بما يكتب أو 
لا يكتب. كانت تلك مفارقة، حيث ســمح في الإبداع القصصي والمســرحي 
بما لم يكن مســموحا به على صفحات الجرائد وشاشــات التلفزيون من 
نقد. نشــرت رواية »نجيب محفوظ« »أولاد حارتنا« كاملة على صفحات 
»الأهــرام«، رغم الزوابع التي أثارتها. ونشــرت في وقته وحينه روايات 
أخــرى له انتقدت بدون مواربة أوجه خلل عديــدة في النظام الناصري. 
سمح بعرض الشريط السينمائي »شــيء من الخوف« عن رواية بالاسم 
نفسه لثروت أباظة، رغم الاعتراضات الرقابية التي تصورت أن »فؤادة« 

هي مصــر و»عتريس« هــو عبدالناصــر، وأن الزواج بينهمــا باطل. لم 
يوافق عبدالناصر على الاعتراضات الرقابية فـ«نحن لســنا عصابة وإذا 
كنا كذلك لا نســتحق أن نحكــم أو نبقى«. حدثت مضايقــات متكررة من 
سلطات رقابية، أو أمنية، اشــتكى منها مبدعون، أغلبهم موالون للثورة، 
لكنها وجدت في النهاية اســتجابات في مركز القرار. كان ذلك تعبيرا عن 
الصراع بين انفتاح ثقافي على حرية النقد، وخشــية أمن من تبعاته. في 
ســبعينيات القرن الماضي أطفئت أنوار الثقافة وجرت حرب على المثقفين 
وتصويرهم على أنهم »أفندية« يبتغون مصالحهم الشخصية، حسب كلام 
الرئيس الأسبق أنور السادات، تدهور مفهوم الفن الشعبي ودخلت مصر 
في مرحلة بائســة ثقافيا، إذا كان لابد من استخلاص حقيقي من »ضربة 
شــاكوش« في رأس الثقافة المصرية، أن ننتبه إلى أهمية فتح المجال العام 
أمام حريات التفكير والإبداع، واحتضان المواهب ونشــر الثقافة العامة، 
بقدر ما هو ممكن في أرجاء البلاد، كما رفع مستويات معيشة المواطنين في 

الأحياء الفقيرة حتى لا يقعوا أسرى هذا النوع من الغناء«.

كاريكاتير
وشارك رســام الكاركتير عبد الله في »المصري اليوم« في قضية أغاني 
المهرجات فقال، إنه سمع جاره ممســكا بطبلة ويقول لأمه: ألدغ وصوتي 

وحش واسمي سيد كماشة من عارف أعمل ايه تاني عشان اشتهر.

المراهقة الإدارية
ومن قضية مطربي المهرجانات إلى القضية الأخرى التي تنافســها في 
الاهتمام، وهي التصرفات المعيبة التي صــدرت من أعضاء فريقي الأهلي 
والزمالك وجمهورهما في مباراة السوبر في أبوظبي، والهجوم الذي شنه 
دندراوي الهواري في »اليوم الســابع« على معلقــي الرياضة، وغيرهم، 
الذين هاجموا غناء حسن شاكوش في استاد ناصر، الذي سموه في عهد 
الســادات القاهرة وقال: »وجدنا خبراء الكرة من محللين ومعلقين ونقاد 
ولاعبين حاليين وقدامــى ومدربين، يهاجمون بضــراوة ترديد مثل هذه 
الكلمات في محراب اســتاد القاهرة، وكيف يســمح للجماهير بالحضور 
بهذا العدد الكبير في الاستاد والاســتماع لمثل هذه الأغاني، ولم تمر أيام 
وأقيمت مباراة الســوبر بين الأهلي والزمالك في دولة الإمارات الشقيقة، 
وتأهــب الجميع للاســتمتاع بالمباراة، واعتبارها ســفيرا فــوق العادة 
لمصر، ولكن وللأســف الجميع لم يكن على مستوى الحدث، وسقطوا في 
مســتنقع المراهقة الإداريــة، وارتكاب كل الموبقــات الأخلاقية وأخرجوا 
أســوأ ما في مخزونهم لتشــويه الصورة في ملاعب دولة شقيقة، وأمام 
عشــرات الكاميرات التي تنقل الحدث عربيا وافريقيا وآسيويا. والمأساة 
تستمر فصولها إلى ما بعد المباراة عندما وجدنا الأشخاص نفسهم، الذين 
هاجموا بضراوة كلمات أغنية بنت الجيران وكيف يتم ترديد كلمات خمر 
وحشــيش في محراب اســتاد القاهرة المقدس، يؤيدون بقوة ما أتى به 
محمود عبدالرازق شــيكابالا، من فعل فاضح على الهواء مباشرة، ورغم 
ذلــك تم إيقافه 8 مباريات فقط، بينما تم إيقاف الذي اشــتبك ولم يرتكب 

أفعالا فاضحة لنهاية الموسم«.

»سوبر« الفشل
ما جرى عقب مبــاراة الأهلــي والزمالك يقول عنها عمرو الشــوبكي 
في »المصــري اليوم«إنهــا: »كارثة مكتملــة الأركان، ليس فقط بســبب 
الســلوكيات المتدنية التي قام بها بعض اللاعبين وقلة من الجماهير، إنما 
لقناعة الكثيرين أن هذا التسيب سيمر بدون حساب، وأن قضية الجمهور 
المتجاوز جــرى التعامل معها بشــكل انتقائي، حتى يبدو ســلوك القلة 
المنحرفة وكأنه ســلوك كل الجماهير. والمؤكد أن جمهــور الرياضة ليس 
دائما على صواب، وصحيح أنه لا يوجد جمهور مثالي، كما أن جمهور كرة 
القدم يختلف عن جمهور التنس، وليس بالتأكيد جمهور الأوبرا، وبالتالي 
عادة ما يتجاوز في كل ملاعب الدنيا، ولكن لا يُجرم، فالغالبية مازالت على 
الفطرة السليمة، ويحتاجون فقط لدولة قانون تنظم وتحاسب الخارجين 
على القانون. والحقيقة أن رد فعل الدولة على تجاوزات بعض مشــجعي 
الكرة وأخطاء القلة بحق مؤسســات الدولة، كانت منع جمهور الكرة من 
دخول الملاعب منذ أكثر من 7 ســنوات، إلا في اســتثناءات قليلة، وغاب 
الجمهور عن الدوري، وهو مشــهد مســتحيل أن تجده في دوري سوريا 
والعراق وليبيا، رغم العنف الدموي. والحقيقة أن اختزال رد فعل الدولة 
في محاسبة قلة من الجماهير استهدفت الشرطة، أو هتفت ضد مؤسسات 
الدولة، غيّبت نمطا آخر من المحاســبة يتعلق بالإساءات التي توجه ضد 
البشر والناس العادية من اللاعبين، وفرق الدول المنافسة، التي تصل إلى 
حد الجرائم، ويغــض الطرف عنها رغم أنها تعتبر من الجرائم الكبرى في 
الملاعب الأوروبية، خاصة ما يتعلق بالعنصرية والشتائم البذيئة والمهينة 
للكرامة الإنسانية. في مباراة سوبر الفشل والبذاءة بين الأهلي والزمالك، 
شُــوهدت لافتة رفعها قلة من جمهور الزمالك، تمس شــرف وعِرض أحد 
لاعبي الأهلي، فهل هناك من سيحاســب ويفرغ كاميرات الاستاد، ليعرف 
من هم هــؤلاء المجرمون؟ وهناك هتافات عنصريــة وزجاجات ألقاها قلة 
من جمهور الأهلي على لاعب أســمر من نادي الزمالــك )الذي قام بدوره 
بعمل إشــارات بذيئة للجمهور في مشــهد مُخزٍ يعاقب عليــه القانون(، 
فهل ســنعرف من هم هؤلاء حتى نحاسبهم؟ للأسف الشديد، الخط العام 
بع في التعامل مع جمهور الكرة هو في محاسبته، في حال إذا كان  الذي اتُّ
المستهدف إحدى مؤسسات الدولة، حتى وصل الأمر إلى منعه من حضور 
المباريات، في حين أن المطلوب هو محاسبة الإساءة للجميع، سواء كانت 
ضد هيئة سيادية أم غير ســيادية، ضد مواطن أو مؤسسة، لأن استباحة 
الآخريــن بهــذه الطريقة مثّلت انحرافــا وجُرما غير مســبوق، وحوّلت 
تجاوزات بعض جماهير الكرة إلى جرائم مكتملة الأركان. على الدولة أن 
تعمــل على عودة الجماهير إلى الملاعب وأن تضع قواعد تعرف من خلالها 
بيانات من يدخلون المباريات وتحاســب أي مخطئ حسابا رادعا، سواء 
كان خطؤه موجها للشــرطة أو للاعبي الفريق المنافس، ولا تقصره فقط 

على من يسيئون للدولة ومؤسساتها«.

لم تعد مهنة
يقر ويعترف عباس الطرابيلي في »المصري اليوم«، بأنه وبعد 62 عاما 
من عمله الصحافي: »بأن الصحافة فسدت وتدهورت منذ أصبحت درجة 

وظيفية أو مالية. 
يقول الكاتــب عملت في واحدة مــن كبريات المؤسســات الصحافية 
المصرية، في جريدة »الأخبار«، وأصبحــت أكثر صحف مصر توزيعا، لم 
يكن فيها سوى ثلاثة نواب- فقط- لرئيس التحرير، هم عبد السلام داود 

ولطفي حسونة ومحسن محمد.
 وكان كل واحد مســؤولا عن إعداد الجريدة وتجهيزها وطباعتها لمدة 
يومــن، وكانت الأخبار تصدر ســتة أيام فقط، أما اليوم الســابع فكانت 

تصدر فيه جريدة »أخبار اليوم« يوم السبت. 
وبجانــب مهمة نائب رئيس التحرير »ليومين فقط« كان مســؤولا عن 
الإشــراف على عمل عدد من الأقســام التحريرية.. وكان قبلهم أســتاذنا 
موســى صبري نائبا لرئيس التحرير، قبل أن يصــل إلى منصب رئيس 

التحرير. 
وإذا كنا نعرف أســتاذ الأســاتذة محمد التابعي مديرا للتحرير، فكان 
اسمه يعلو أســماء رؤساء التحرير الخمسة.. فإن أحدا منا لم يكن يعرف 
اســم مدير تحرير »الأهرام«.. فما بالكم باســم نائب رئيس التحرير الآن 
نجد عشــرات- في كل جريدة- علــى درجة مدير التحرير.. وعشــرات 
غيرهم هــم نواب لرئيــس التحريــر.. بجانب عدد من مســاعدي مدير 
التحرير، وغيرهم نواب لمســاعدي نائب رئيس التحرير.. أما عدد نواب 
رئيس التحرير.. فلا يعرفه حتى رئيس التحرير نفسه.. والسبب أن هذه 
المناصب، أو المواقع، أصبحت درجة مالية لا أكثر، يصل إليها الواحد- إن 
كان في الأصل صحافيا- إذا وصل إلى عدد محدد من سنوات العمل.. لكي 
يحصل على الدرجة المالية والحوافز والامتيازات.. والوظيفة التي يضعها 

تحت اسمه على كارت الزيارة. 
وإذا كنا نقول إن المركب الذي يقوده رئيســان سريعا ما يغرق، فإننا- 
في دار أخبار اليوم- ورغم وصول عدد رؤساء التحرير فيها إلى خمسة، 
وربما ستة، لم نكن نعرف إلا رئيســا واحدا منهم، أما الباقي فكانوا كبار 
كتاب لهــم قيمتهــم وتجاربهم، مثل زكي عبــد القادر، وأحمــد الصاوي 
محمد، وكامل الشــناوي، والحمامصي.. بجانــب صاحبي الدار مصطفى 
وعلي أمين، وأحيانا: حســن فهمي.. بينما كان موسى صبري هو رئيس 
التحريــر الفعلي، أي التنفيذي، الذي يدير العمــل كله.. ولكن مع تضخم 
عــدد الصحافيين- في كل صحيفة- أخذت الصحف بفكرة تعدد المناصب 
لترضية كل هذا العدد.. ولإســكاتهم بحصولهم علــى المقابل المادي لهذا 
المنصب.. وكان يا ســعده وهناه من يصل إلى منصب رئيس قســم، ومنذ 
حــدث هذا الانقلاب وتحول الصحفي إلى مجــرد درجة مالية.. بدأ الخلل 
المهنــي والصحافي يدب في قلــب كل صحيفة.. حتــى إن كان توزيعها لا 
يتجاوز ألفين أو ثلاثة آلاف نسخة.. وبعدها أصبح عدد العاملين- في كل 
صحيفة- أكبر مما توزعه هذه الصحيفة.. من نسخ وتلك هي الكارثة. فقد 

أصبحت وظيفة.. ولم تعد مهنة أو رسالة«.

التنجيد
وإلى قضية تجديد الخطاب الديني وعودة أحمد باشــا رئيس تحرير 
جريدة »روز اليوسف« إلى التحرش بشيخ الازهر بدون أي مناسبة، بعد 
أن انتهت المســاجلة التي قامت بينه وبين رئيس جامعة القاهرة الدكتور 
محمد الخشت، وقال في مقاله الذي يوقعه باسم رشدي أباظة ساخرا من 
مؤتمــر تجديد الفكر الديني فوصفه بانه تنجيد: »كانت اللحظة التي ظهر 
فيها شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مســتقويا بجمهوره من أصحاب 
العمائــم، على ممثل الدولة المدنية الدكتور محمد الخشــت، أحد تجليات 
ظهور دولة الأزهر على الدولة المصريــة، كانت إيذانا بظهور الأزهر كيانا 
مستعليا بذاته على الدولة، نحن إذن أمام خيارين، الأول أن تكون متطرفا 
أزهريا أي منحاز لمؤسسة الأزهر فوق انحيازك للدولة، والثاني أن تكون 
متطرفا دينيا في الوقت الذي تدعــو فيه الدولة لتجديد الخطاب الديني، 
فإن ما يتم تنفيــذه فعلا هو عملية »تنجيد للخطــاب الديني«، أي إعادة 
طرح المضامين نفسها بهياكلها الفكرية نفسها، مع تغيير شكلي طفيف، من 
أجل التماشي مع مستجدات الإعلام، وهنا تظهر المفارقة، لأن من تكلم عن 
استخدام »الشوكة والسكينة« باعتبارها مفهوم الحداثة عنده، هو نفسه 
من يظهر في التلفزيون بانتظام على الرغم من أن جهاز التلفزيون هو أهم 

مظاهر الحداثة. 
والحقيقة أن اســتقبال هذه المؤسسة العريقة لدعوات التجديد يتم من 
منطلقين: نحن شــيوخ ومشــايخ لا نأخذ تعليمات من أحد، التجديد أمر 
إلهي، حيــث يبعث الله على رأس كل مئة عام داعيــة للتجديد، وبالتالي 
ليس هناك أي دور بشــري ســوى انتظار هذا »المهدي المجدد«، بدون أن 
نحدد إطارا زمنيا لبدء حســاب القرن المنتظــر، أي أنه ليس هناك إجابة 
للســؤال متى ســتبدأ المئة عام المنتظرة، وهل بدأت بالفعل أم لا؟ وحتى 
نحصل على الإجابة، فإنه ليس هناك أي دور بشــري سوى »التنجيد« ثم 

إعادة »التنجيد« وهكذا«.

وادنماركاه
الدكتورة حياة عبدون في »الوفد« تتحدث لنا عن الحياة الديمقراطية 
التي نفتقدها ونتمناها والتــي حصلت في الدنمارك تقول: »زوجة رئيس 
وزراء الدنمــارك لارس راسموســن تعمل في التدريس.. وفي الأســبوع 
الماضي اســتدعاها مدير المدرسة لاجتماع، لمناقشــة أخطائها في العمل. 
والقانون الدنماركي يسمح بأن تحضر معك مرافقا حتى يكون شاهدا على 
أحداث الجلســة.. فأحضرت المعلمة معها زوجها رئيس الوزراء، بصفته 
زوجها.. وفي نهايــة الاجتماع، وعلى الرغم من وجــود الزوج قرر مدير 

المدرسة أن يقيلها من المدرسة. 
لم ينتــه الموضوع لرئيس الــوزراء بإقالة زوجته، بــل إن الصحافة 
لــم ترحمه من الهجوم عليــه... واتهمه المعارضون بالفســاد لأنه حضر 
الاجتماع للضغط على قرار إدارة المدرســة. هل ارتفع ضغطكم مثلي؟ فقد 
ارتفع ضغطي وأنا أتســاءل  هل ممكن أن يتجرأ مدير مدرســة في مصر، 
أو في أي دولة عربية لاســتدعاء زوجة رئيس الوزراء لمناقشــة أخطائها 
في عملها والتحقيق معها وإقالتها؟ هل ممكن أن يتجرأ مدير مدرســة في 
مصــر أو في أي دولة عربية بإقالة مدرســة زوجها رئيــس للوزراء؟ هل 
من الممكن في مصــر أو في أي دولة عربية أن رئيــس الوزراء وهو »على 
الكرســي« وليس وزيرا سابقا أو رئيس وزراء سابقا، يترك زوجته تعمل 
مدرسة وتحاســب، وتتم إقالتها، بدون أن تتم إقالة وزير التعليم ووكيل 
المدرسة ومدير المدرسة؟ هل هذا الموقف يجيب عن سؤال نطرحه دائما...
لماذا يطلق عليهم »مسلمون بلا إسلام«، لماذا تقدموا ولماذا تخلفنا؟ والآن.. 

ليس لديّ إلا »لكم الله يا عرب«.. وادنماركاه«. 

مبارك في غرفة العناية المركزة وبراءة ابنيه علاء وجمال وحسن هيكل في قضية التلاعب بالبورصة

اتهام الأزهر بالتطرف والاستعلاء على الدولة... والفراغ السياسي والثقافي وراء انتشار »أغاني المهرجانات«   
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 24 فبراير/شــباط، خبر الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس 
الوزراء، ووزيرة البيئة، وعدد من المسؤولين لبحث ما تم التوصل إليه في خطة الاهتمام بالمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها واستثمارها 

من جانب المستثمرين الشباب. 
بينمــا واصــل رئيس الوزراء الاطمئنان على اســتمرار الإجراءات الحكومية، التي نجحت حتى الآن فــي منع وصول فيروس كورونا 
للبــاد. وتركــزت اهتمامات الأغلبية، علــى قضيتين، الأولى الفضيحة التي حدثــت في أبوظبي من لاعبي وجماهيــر الأهلي والزمالك، 
وترقب المباراة في الدوري بينهما في القاهرة. والقضية الثانية مطربو المهرجانات. وكانت باقي المقالات والتعليقات عن الدكتور مجدي 
يعقــوب وتكريمــه في دبي وجمعه ملايين الجنيهات لصالح المستشــفى الجديد، الذي ســيقيمه في مدينة الســادس من أكتوبر. وكلها 
إعجاب به وامتنان لروحه الإنسانية والوطنية، التي دفعته إلى مغادرة بريطانيا، حيث انعمت عليه الملكة بلقب سير، والعودة إلى مصر 
وإقامة مستشــفى القلب للأطفال في أسوان، ومعالجتهم بالمجان، اعتمادا على التبرعات التي تصل للمستشفى. وأتذكر أنه كان هناك 
تصريح من سنوات للدكتور مجدي عن اعتزازه بتخرجه من كلية الطب في مصر، وإشادته بما كان عليه التعليم الجامعي في الستينيات 
من القرن الماضي أيام حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو ما كرره المرحوم الدكتور أحمد زويل بعد مجيئه من أمريكا إلى مصر.  

وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

إيريك غوتيه٭

تَكَبدُ العَيْشِ!
في دَرس الترجمة أشــعر بأن التعب مضاعف، ولكن المتعة 
أوفر، في هذا الدرس يفقد المدرس الشغوف، بمركزيته الزائفة، 
دوره ويتراجع رغما عنه ويصبح محاولا للفهم مجربا للإمكان 
كأي طالــب يروم فهــم النص الأجنبي، ويبحث لــه في اللغة، 

الهدف من العبارات والأساليب المناسبة. 
يحدث أن تكــون محاولة هــذا الطالــب، أو ذاك أفضل من 
المحاولة التــي توصل إليها المــدرس، وعليه فــي هذه الحالة 
أن ينكــر ذاته، ويدفع بعقل فعال وهو عقــل الطالب إلى الأمام 
بكلمة تشجيع، المهم أن المحاولة الأخيرة المميزة تكون تلك التي 

يساهم الجميع في صوغها. 
ها نحن نجرب في حصة من حصص الترجمة من الفرنسية 
إلــى العربيــة، نبحث عــن ترجمة فعــل أنهكنا وجــود فعل 
 Survive( الفرنسي Survivre يناســبه في العربية، هو فعل

الإنكليزي(. 
في المعجــم الفرنســي »لاروس«Larousse تجد تعريفات 
ســنعربها، وســنقدم لها ما يناســبها من العبارات، ونرى هل 
يتناســب ذلك اللفظ لا مع المعنى، بل مــع روح الثقافة العربية 
القديمــة، أو المعاصرة، فليســت الترجمة بحثــا لمناظرة كلمة 
لأخــرى، بل هي بحــث معجمي ثقافي تناســب فيــه العبارة 
والأسلوب في اللغة الهدف، روح الفكرة في اللغة المصدر، بدون 

أن تفقد روحها هي وسياقاتها الثقافية التي تتداول فيها.
المعنــى الأول في معجــم لاروس: أن تعيــش بعد أن يموت 

شخص آخر: أن تظل حيا. 
المعنى الثاني: اســتمر في العيش، في الوجود بعد حدث، أو 

في نهاية حقبة، أو بعد اختفاء شخص: أن تواصل العيش. 
المعنى الثالــث: البقاء على قيد الحياة بعــد )حصول(  أمر 

)حادث، كارثة( يمكن أن يؤدي إلى الموت: أن تنجو من الموت.
المعنــى الرابع: بقــاء عادة واســتمرارها مــن الماضي إلى 

الحاضر: أن تنجو من الزوال.
أول ما يلاحظ أن هذه المعاني التي يفيدها الفعل الفرنســي، 
نحتاجها في استعمالنا اليومي في الثقافة العربية، ولنقل إنها 
من المعاني المشــتركة التــي يحتاج الإنســان، أن يتواصل بها 
لوصف الوضعيات المختلفة، التــي تجعل المرء يواصل العيش 
بعد أن يرحل مرافقه، أو أن يســتمر في العيش بعد حدث خطر 
يودي بالحياة، أو أن يشــارف على المــوت فينجو أو أن ينجو 

شيء ثقافي من الزوال. 
 أول ما يلاحظ أننا وزعنا معنى Survive بعباراتنا العربية، 
فترجمنا بهذه اللغة العبارات العامة، وسنشــعر ونحن نفعل 
ذلك أن هــذه المعاني مقبولة في تجربتنــا اليومية مع الحياة، 
مثلما هي مقبولة في تجارب الفرنسيين مع الحياة، ولكن يحتاج 
ذلك شيئا من التدقيق الثقافي به نراقب سلامة استعمال المعنى 

في الثقافة المصب، أي العربية. 
لنبدأ بالمعنــى الإجمالي الأول وهو أن نواصل العيش: يبدو 
لنا هــذا المعنى معنى قليلَ فائــدةٍ لأن، واصل فلان العيش، قد 
يترجم إلى عــاش، ويبدو الفعل واصل كالفعل المســاعد الذي 
يمكــن أن نحذفه. لكن لــو حذفنا الفعل المســاعد وأبقينا على 
النــواة الدلالية، عــاش فقدنا المعنى الخصوصــي: أن يموت 
شــخص ويواصل آخر رحلة الحيــاة. فـ)عاش( فعل خطاطي 
مُحَايد، لا يؤكد هذه المفارقة إلا بمقابلة ضمنية مع )مات(، وهي 
مقابلة أعم مــن أخرى أقل عموما، هي التي بين الاســتمرار في 

الحياة، بما هي منحة والتوقف عن الحياة بما هي محنة. 
لا يوجــد في حروف الزيــادة العربية ما يفيــد هذا المعنى. 
حروف الزيادة في العربية تنتمي إلى قائمة مغلقة، بمعنى أنها 
لا تقبل التجديد شأنها شأن كل الكلمات النحوية. في الفرنسية 
عشرات من الكلمات تدخلها السابقة sur- للدلالة على الإفراط 
فــي الحــدث، أو التفوق أو المبالغة. شــيء قريب هــذا المعنى 
يستفاد في العربية بواســطة مضاعفة الفعل كما هو الحال في 
قطع وصلب في قوله تعالــى )فَلَأُقَطعَن أَيْدِيَكُــمْ وَأَرْجُلَكُم منْ 

خِلَافٍ وَلَأُصَلبَنكُمْ فِي جُذُوعِ النخْلِ(. 
بيــد أن مضاعفة الفعل )عاش( تفيــد المبالغة )وهي الأقرب 
ههنا وليست هي بالضبط المعنى الأصلي غير مفيدة، أو ممكنة 
في هذا الســياق، لأســباب دلالية ومرفولوجية يطول شرحها 
الآن. المعنى الثاني الذي يقترن بعــاش يفيد معنى النجاة من 
الموت، أو النجــاة من زوال، إذا تعلق الأمر بشــيء مجازي له 

حياة محدودة كالعادات مثلا.
النجــاة من الموت ليســت هــي بالضبط معنــى الحياة أو 
العيش، يعني أنك تعيش حياتك وتحياها بوتيرة عادية، حتى 
يأتيك ما يهدد حياتك وحياة غيرك، فتنجو أنت من الموت بينما 
يموت غيرك؛ وعندئذ تمر من وضعية من يعيش إلى وضعية من 
ينجو من الموت. لا أحد يتســاءل ههنا عما يمكن أن يهدد حياتك 
حتى تصبح الحياة ما بعدها نجاة؟ الجواب على هذا الســؤال 
متطرف: ينبغي أن تكون في هذا الطــرف القريب من الموت أو 
في ذاك الطرف القريب من الولادة لكي تفهم الأمر. كان ابن عبد 
ربه قريبــا من ذاك الطرف حين قال قولته الشــهيرة: »إذا كان 
الموت راصــدا فالطمأنينة حمق« التي تعني أن الحياة ليســت 
، في جميــع مراحلها، حياة بل نجاة من المــوت الراصد، وكان 
الشــاعر الفرنســي دي لامارتين قريبا من طرف الولادة، حين 
قال »أي جريمة اقترفناها كي نستحق أنْ نولد«؟ كان قريبا من 
حرف الولادة لأنه جعل المرء وهو يعيش في ســؤال أبدي عن 
الولادة الأولى الموجبة للحياة، وعــن الجريمة المفترضة التي 
صنعت الحيــاة الفعلية وصنعت من العيــش هلاكا محققا، أو 

تكبدا لفعل العيش. 
الحياة ليســت هي الوحيدة ضربة حظ الموت، أيضا ضربة 
حظ كذلك هذا ما يراه الكاتب والشاعر الأمريكي والت ويتمان 
الذي أصابه حظ الولادة سنة 1819 وأصيب بحظ الوفاة 1892.
تقتضي النجاة من الموت حياة بأربــع مراحل: أن يلد المرءُ، 
ثم يعيش، وأن ينجو من الموت، ثم يموت. لكن هناك من يختزل 
المراحل في ثلاث مثلما فعل جان دي لا برويار يقول هذا الكاتب 
الفرنسي »ليس للمرء غير ثلاثة أحداث: أن يلد وأن يعيش وأن 
يموت« ثم يضيف: »من لم يشعر أنه وُلِدَ يظل يعاني حتى الموت 
وينسى أن يعيش«. لا برويار الذي مات من عام 1696 لم تنسه 
الحياة، ولا شــك أنه تكبد العيش كغيره ممن أرهقه التفكير في 

الموت والولادة.
وأنت يا قارئنا لســت مطالبا بأن تنجو فعلا من الموت، لكي 
تعرف معنى جديدا للعيش يكفي فقط أن تفكر في أنك في مرحلة 
ما بين الحياة المحبذة والمــوت الراصد، أو بين الحياة الراصدة 
والمــوت الآمل، تكون فيهــا كمن ينتظر ولادة لــم تتحقق، وقد 
تمشي في الحياة بخطى متثاقلة، تريد أن تبدأ النشأة الفعلية، 
أو تريد أن تحيا بمنجاة عن الموت، لكنك وأنت تمشــي بخطاها 
المتثاقلة يحملك الزمان ويســير بك في خــط لا رجوع فيه من 

ولادة تاريخية إلى موت محقق. 
 ليس في مفاهيم الزمان شيءٌ اســمه النجاة من الموت، هو 
من مفاهيم النسبية، لأنك لست ناجيا إلا بالنسبة إلى راهن، أو 
سابق، أما بالنسبة إلى لاحقٍ فأنت تتكبد العيش. ذلك يعني أن 

المرء يعيش مرة، ولكنه يتكبد العيش ألف مرة قبل أن يموت. 
قال الطالب في حصة الترجمة ونحن نبحث عن مقابل للفعل 
الفرنسي Survivre: أنا أرى أستاذ أن نترجمها بتكبد الحياة: 
ضحك أصدقاؤه ، قالت طالبــة: ولم لا يكون تكبد العيش؟ قال 
طالب ثالث: الاختيار صعبٌ أســتاذ.. وقفت أنظر في وجه هذا 

الثالث مليا حتى مضى بنا الزمان إلى نهاية الحصة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

تشوهات في البنية السردية في قصص مصطفى عبد الفتاح
صدرت مجموعة »رقصة الشحرور« للكاتب الفلسطيني مصطفى 
عبــد الفتاح عــام 2019، عن دار الآن ناشــرون وموزعون في الأردن، 
وتتألــف المجموعــة من 21 نصــا، وتقع فــي 188 صفحة مــن القطع 
المتوســط. وكتــب فتحي فورانــي بوصفه »رئيس الاتحــاد القطري 
للأدباء الفلســطينيين- الكرمل« كلمة مقتضبة على غلاف المجموعة 
يشيد بتلك القصص، سواء في موضوعاتها، أو أساليبها الفنية التي 
تنوعت، كما قال، بين »الســرد والحوار بالعامية والمونولوج، وتعدد 
الضمائــر، كما يســتخدم الرمزية والواقعية والرومانســية، ويتكئ 
في نصوصه على الأســطورة، والتناص مع الموروث الشعبي«. كما 
يصــف فوراني الكاتب مصطفــى عبد الفتاح بأنــه »كاتب ملتزم ذو 
رؤية ثورية متفائلة، ويســعى لاجتراح عالم آخر ومشهد آخر ليتمرد 

على المشهد السائد«.
يبدو للوهلة الأولى، وقبل أن يقرأ المرء القصص، أن تلك القصص 
ســتأخذ القارئ نحو عوالم من الفنيــة العالية، والجمالية المتوهجة، 
وأن هــذا القــارئ سيشــتبك بعوالــم قصصيــة جامحــة متعــددة 
الأســاليب، وصادمــة وحاثّــة علــى التفكير بمصائر الشــخصيات 

وتقنيات الفنّ القصصي بتنوعاتها ومآلاتها الحداثية.
لا أعتقــد أن المهــم في الأدب هــو الأفكار، إذ لو كانــت الأفكار هي 
الأهــم في العمــل الأدبي، لمــاذا إذن كل تلك الجماليات التي يســعى 
الكتــاب إليهــا لتوظيفهــا أو لابتكارها؟ ولماذا يســعون إلى الســرد 
القصصــي المغايــر المثير للدهشــة والإعجــاب؟ ولماذا يلجــأون إلى 
التشويق، إن كان كل ذلك عاملا مساعدا في الأدب؟ لا حاجة لنا لكل 
ذلــك، إن كانت القضية فقط قضية فكرة. ولنكتــب تلك الفكرة هكذا 
عاريــة صادمة، وينتهي الأمر هنا. أظــن أن الأدب معنيّ أولا وأخيرا 
بالجماليات، ولن يكون أدبا إلا بها. فليكن أي شيء آخر إلا أن يكون 

أدبا، إذا خلا من كل تلك العناصر التي تؤهله ليكون أدبيا خالصا.
أظــن أن العقد الــذي بين الكتّاب والقراء هو هــذه »الأدبيّة« المعلن 
عنهــا على غــاف الكتــاب، فعندما يلاحظــون جنس الكتــاب الذي 
يريــدون قراءتــه، بوصفه »قصــة« أو »رواية« أو »ديوان شــعر« أو 
»مســرحية«، أو غير ذلك، فإن أفق التوقع في ذهن القارئ ســيكون 
موجها نحو هذه الإشــارة الأولية في ذلك العقــد، وإذا أخلّ الكتّاب 
بهذا العقــد، فإن القارئ سيشــعر بالخيبة والخديعــة وبالتضليل، 
ويــزداد التضليل حضورا عندما يتواطأ آخرون ويتورطون في مدح 

الكتاب بما ليس فيه، كما حدث 
فــي هــذه النصــوص. وربمــا 
أوقــع ذلــك الدارس فــي مهمة 
صعبة في تفكيــك ما حيك من 

تضليل مضاعف.
لا تنفــك تلــك القصــص أن 
تجعــل القــارئ فــي مواجهــة 
ضديــة تصل إلى حــد المفارقة 
الســاخرة بــن كلمــة رئيــس 
اتحاد كتاب الكرمل وعالم تلك 
التي  »الســردية«،  النصــوص 
اشــتبهت وتخايلــت مــع عالم 
القصــص، وربما لــم يكن لفن 
القصة منها نصيب إلا في عدد 
محــدود منها، لــن يتجاوز في 

أحسن الأحوال الخمس قصص.
إن نصوص مصطفى عبد الفتاح »القصصية« تعاني من تشوهات 
سردية متعددة، في البناء السردي الكلي للنص، وفي سير الأحداث 
وتشــابك حبكتها، وصولا إلــى نهايتها، تلك النهايات التي شــكلت 
ملمحــا لافتــا للنظــر، إذ انتهت جل تلــك القصص بالطريقــة ذاتها، 
إذ يتم إغلاق المشــهد بطريقــة فجائية، حاملة معهــا الفكرة والعبرة 
التي تســكن عقل الكاتب، ليس هذا وحســب، بل يجد القارئ صوت 
الكاتب واضحا، خلال البنية اللغوية للنص؛ إذ يفارق السرد للشرح 
العــام، وتقديم وجهة نظره على ذيل المشــهد المتحــدث عنه، كما في 
نصوص: »ظل الله في الأرض« و»أهم من فلســطين«، و»مريض رغم 
أنفه«، و»رجل من ورق«، وغيرها. اختلطت تلك النصوص وتلاشت 
شــخصيتها الســردية، وتاهت بين عــدة فنون نثرية، مــا بين المقال 
الذاتي والخاطرة، والحكاية والســيرة الذاتيــة، إن القصة القصيرة 
فــن مختلف تماما عن هذه الفنون، وما ظنه فتحي فوراني تعددا في 
الأســاليب، ما هو في الحقيقة سوى ضياع في السرد وعدم التمكن 
من »اجتراح مشــاهد أخرى خارجة عن المشــهد السائد«. كما عانت 
تلك النصوص من تشــوهات أخرى، تمثلــت في توظيف الصياغات 
الجاهــزة المجتلبة من المــوروث اللغوي، أو من الحكايات الشــعبية، 
وغصت تلك النصوص كذلك بالإنشائية التي تبعد تلك القصص عن 
ســرديتها، التي يجب أن تتوفر فيها، وسبق للناقد العراقي عبد الله 
إبراهيم، أن حذر من وجودها بقوله: »الكتابة الإنشائية سمة عامة في 
الكتابة السردية العربية، وهي نقطة ضعفها الأساسية«. ولم تسلم 
اللغة من بعض التشــوهات في الصياغة الســليمة للجملة، كاقتران 
أن بخبــر كاد أو حرف الجر اللام مع تعبير »وحده« الذي يســتخدم 

مجردا منها 
ه  ر عتبــا با
 » لا حــا «
 . بــة منصو
إلى  إضافة 
 » حشــر «
لا  جمــل 

معنــى 
فــي  لهــا 

الســياق، كقــول الكاتــب في نص »نســخة 
إضافــة«: »ويخــرج الدخــان الأبيــض معلنا 
بشــرى تريــح أعصابه التــي نهشــها القلق 

والترقــب«، إضافة إلى الاسترســال والإطناب في ذكــر المترادفات 
المتتابعــة، التي لا تقــدم معنى جديدا يخدم البنيــة النصية، أو يطور 
الأحــداث، إذ لــم يكن أكثر مــن التعبيــر الذاتي والجــري وراء اللغة 

ومترادفاتها ليس أكثر.
لقد بقيت تلك النصوص تســير بمنطق بسيط، وقد وقعت في فخ 
التنميــط المعهود وأعادت إنتاج المعنى المعروف، بل ربما الممل أيضا، 
وتدور فــي الفلك ذاته من الوعي البســيط الشــعبي أو الأفكار التي 
يحملها الكاتب عن الشــخصيات، أو ما يتبناه من قناعات اجتماعية 
وثقافيــة ودينية وسياســية، كما ظهر في مناقشــة حقــوق العمال 
وضــرورة التكاتف في ما بينهــم، أو في النظر إلــى المرأة ووضعها 
في المجتمع، وفضــح التناقض البيّن للتعامل معها. كما افتقدت تلك 
النصوص الموصوفه بأنها قصص لعنصر التشــويق إلا ما ندر، ولم 
تســر على منهــج القصة القصيرة الكلاســيكية علــى الأقل، كمطلب 
أساســي فني لجعلها قصصا قصيرة، بل كان يسيطر عليها النَفس 
الإنشــائي، إلى حــد اقترابها مــن »التعبير المدرســي«، خاصة فيما 
كتبــه الكاتب حول العلــم والمال والصراع بينهما فــي نص »أهم من 

فلسطين«.
لم يســتطع الكاتــب إجمالا أن يقــدم بنية نصيــة قصصية كاملة 
الأركان، في ما قدّمــه من نصوص في هذه المجموعة، وأعتقد جازما 
أن »تأكيــد الانتماء إلى أرض الآباء والأجداد«، بمــا تُعنى به »بالهمّ 
الوطنــي العام الــذي يحتــلّ مواقع متقدمة في المشــهد السياســي 
الســاخن« لم يكن وحــده، كفيلا بصنــع قصة جيدة 
فــي هــذه النصوص، لتأخــذ القارئ إلى تلــك الآفاق 
التجريبيــة، التي خطتها القصــة القصيرة على أيدي 
كتابها العظماء، ولم يســتطع الاستفادة من كل ذلك 
المنجــز الإبداعي الكبيــر، لتقــديم مجموعة قصصية 
ذات أثــر في مشــهد القصــة القصيرة، الــذي يعاني 
أصلا من التهميــش، ليعاني بالإضافة إلى ذلك بفعل 
هذه القصص إلى التشــويه أيضا، وفي الوقت الذي 
تناضــل فيه القصة القصيرة لأن تســتعيد مركزيتها 
والتذكير بأهميتها الإبداعية، على الأقل والسرديون 
يحتفلون بهــا في »اليــوم العالمي للقصــة القصيرة« 
الذي يصاف الرابع عشــر من فبراير/شــباط، ولكنه 
لم يلتفت أحد إلى هذه المناسبة، ليس بفعل الانشغال 
إلــى حد الغــرق باحتفاليــة العالم والعشّــاق بـ»عيد 
الحب«، بل ربما يتحمل كتّاب القصة القصيرة بعض 
المسؤولية، الذين رضوا بها فنا هامـــشيا، وأن يظلوا 
هامشيين لا يشير إليهم أحـــــــد، ولا يهتم بقصصهم 
النقــاد كمــا ينبغي، ولــم يعمــــــلوا بما فيــه الكفاية 
لفرض نمــاذج إبداعية تســترعي الانتبــاه، وتجعلها 
في مواجهة نقـــــدية فيها الكثـــــير من الاشـــــتباك 
والتقنيــات  بالجماليــات  والاحتفــال  والتفكيــك 

السردية المبتكرة.

٭ كاتب فلسطيني

لماذا ترجمة »النهايات« لعبد الرحمن منيف؟
ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

انصرمت ست عشرة سنة على رحيل الروائي العربي 
عبد الرحمن منيف، الذي مثلت تجربته اســتثناء دالا في 
الســياق الثقافي العربي. لا يمكن اختــزال التراث الذي 
خلفــه الكاتب الراحل فــي نصوصه الروائيــة، لأن ذلك 
يشكل لا محالة تبخيســا لقيمته بوصفه مثقفا من العيار 
النادر، احتكم  إلى الوعي النقدي العميق، كي يســتقرئ 
الراهن العربي بأعطابه وإخفاقاته ويحدس بالمســتقبل 
وكوارثه وعاهاته. ولئن كان منيف قد أفلح وباقتدار كبير 
في استثمار الرواية باعتبارها شكلا تعبيريا كي يعبر عن 

هذه الرؤيــة النقدية فإن ذلك لــم يحل بينه وبين 
أن يغني المكتبــة العربية بمؤلفات تعكس التزامه، 
بوصفه مفكــرا ومثقفا وصاحب موقف سياســي 
واضح مما يجري في العالــم العربي، ويكفي في 
هذا الخصوص أن نشــير إلى كتبه »الديمقراطية 
وآفاق  والمنفى  و»الكاتب  دائما«  الديمقراطية  أولا 

الرواية العربية« و»عمان سيرة مدينة«.
يقترح إريك غوتيي في هذا النص، الذي نقدم 
ترجمته العربية، قراءة استكشافية للدوافع التي 
حفزته على ترجمة نص »النهايات« لعبد الرحمن 
منيف. يتعلق الأمر إذن بدراســة تسلط الضوء 
على ســياقات تعاطي القارئ الغربي من خلال 
وسيط الترجمة، مع التحققات النصية لثقافتنا 
العربية. يعمــل الكاتب أســتاذا للغة والآداب 
الباريسية. وقد  السوربون  العربية في جامعة 
ســبق له أن أقام لفترة تربو على السبع عشرة 
سنة في العاصمة السورية دمشق، علاوة على 
إشــرافه على برامج تدريس اللغة العربية في 
المعهد الفرنسي للشرق الأوسط، في العاصمة 

اللبنانية بيروت.    

النص

لم يتم اســتثمار فضــاء الصحراء، الذي 
يمثــل مكونــا جوهريــا فــي الأدب العربي 
القــديم، وتحديــدا فــي الشــعر الجاهلي 
والأموي، بشكل مستوف من لدن الروائيين 
العرب المعاصرين. نستثني في هذا السياق 

الكاتب الليبي إبراهيم الكوني، والســوري عبد الســام 
العجيلــي، وبعــض الكتاب الذيــن ينتمون إلــى بلدان 
وإمارات الخليج العربي، وقلة منهم من عيار عبد الرحمن 
منيف، مــن خصص جزءا لا يســتهان به من مشــروعه 
الأدبي للصحراء، وســرد التحولات والاضطرابات التي 

حاقت بها خصوصا بعد اكتشاف البترول.
ولد عبد الرحمن منيف عام 1933 في العاصمة الأردنية 
عمان، لأب ســعودي وأم عراقية. وعلــى الرغم من كونه 
واحدا من أبرز وألمع الأســماء الأدبيــة العربية في القرن 
العشرين، إلا أن القارئ الفرنسي لم يتعرف إلا على عمله 
الروائي الموسوم »شرق المتوسط«، الذي صدرت ترجمته 

الفرنسبة عن دار سندباد عام 1985.
ولئن كانــت نصوصــه الروائيــة الأولى مــن قبيل 
»الأشــجار واغتيــال مرزوق« و»شــرق المتوســط« قد 
أفصحت عن التزامه السياسي من أجل الارتقاء بوضعية 
الذات العربية، فإن عبد الرحمن سوف يتمظهر ويتجلى، 
ويجدد بقوة في خماسيته الموسومة »مدن الملح«. ينبغي 
في هذا السياق أن نأخذ بعين الاعتبار السيرة الشخصية 
للكاتب. كان من الواضح أن تجربتــه بوصفه ابنا لرجل 
ســعودي من منطقــة نجــد، كان في الآن نفســه خبيرا 
في الاقتصاد البترولي، قد مارســت تأثيرهــا في بلورة 
عوالم »مدن الملح« ونصوصــه الروائية الأخرى الخاصة 

بموضوع الصحراء.
تعتبر »مدن الملــح« الإصدار الثامن في ســيرة منيف 
الروائيــة، وهي تمثل تجربــة فريدة فــي الأدب العربي 
المعاصر، بأجزائها الخمســة، وعدد صفحاتها الذي يربو 
علــى 2446 صفحة، علاوة على أهميــة الموضوعات التي 
تطرق لهــا. عالج المؤلف موضــوع التحــول الذي طال 
الصحراء، التي سكنتها قبائل من البدو الرحل، وفق نظام 
دولة مركزية في البداية. وســرعان ما تحولت إلى مملكة 
حديثة في ظاهر الأمر، بعد اكتشــاف آبار الذهب الأسود. 
ويستلزم ذلك بطبيعة الحال الإشارة إلى التحولات التي 
طالت في آن، الاقتصاد والاجتماع والسياسة، علاوة على 

الذهنيات. ومثلما هو الشأن في »مدن الملح« فإن 

رواية 
»النهايــات« بدورهــا رواية صحــراء. تــدور الأحداث 
في الطيبة البلــدة الواقعة في الصحــراء. وبفعل وطأة 
الجفاف أصبح الناس في مسيس الحاجة أكثر إلى القنص 
وإلى عساف الشخصية الرئيســية، الأقرب ما يكون إلى 
المهمش، الذي يعتبر قناصا لا يشــق له غبار. كان شخصا 
وحيدا وغريب الأطــوار، وقد صرف حياتــه وهو يذرع 
الصحراء صحبــة كلبه وينام في الكهــوف، ويقتات من 
القنص. ولأنه عــارف جيد بالصحراء فإنه يمثل والحالة 
هذه مزاج ونفســية البدوي، الذي يتميز باحترام عميق 
للطبيعة، وإدراك جيد للحدود التي ينبغي عدم تجاوزها 
أو تخطيها. وقد ألفى نفسه على الرغم من ذلك حيال مأزق 
يستعصي الفكاك منه؛ إذ يمحض قريته كل الحب ويرغب 

في مساعدتها.
حين وصول أربعة قناصين مبتدئين إلى القرية، اضطر 
ضــدا على إرادتــه إلــى أن يقودهم إلى حيــث يعثرون 
على طرائد. وهنــاك هبت عاصفة رمليــة رهيبة أحاطت 
بالجماعة، وحجبت كل شــيء. عثر على عساف بعد ذلك 
ميتــا قرب كلبه، الــذي بذل قصارى جهده كــي يرد عنه 
هجمات آكلة الجيف قبل أن يموت بدوره من فرط العطش.
جرى اعتبار موت عســاف بمثابة تضحية فرد بحياته 
في ســبيل إنقاذ الجماعة، ومنذ تلــك اللحظة طرأ تحول 

مباغت في مســار الرواية على مستويي السجل السردي 
والإيقاع. جرى تنظيم عزاء عجيب استغرق الليل بكامله، 
وشــارك فيه كل ســكان القرية. وقد رغب الجميع في أن 
يدلوا بدلوهــم، وأن يرووا حكاية. وكانــت المحصلة أن 
رويت أربع عشــرة حكاية، وضمنها اثنتان مقتبســتان 
من كتاب »الحيوان« للجاحظ. ســوف يتحول هذا السمر 
التأبيني والجنازة إلى ما يشــبه تطهيرا جماعيا، سوف 
يؤدي بسكان القرية إلى أن يتحدوا بغاية الحصول على 
الموافقة بالبدء في أشــغال بناء ســد، كانت الحكومة قد 

وعدت به قبل سنوات من ذلك التاريخ.
تشكل رواية »النهايات« بفعل بنيتها الثنائية، وإدراج 

سلســلة من الحكايات قطيعة مع التقليد السردي، الذي 
اســتعمله الكاتب في أعماله الروائية السابقة. ثمة وفرة 
من السمات التي تميز هذه الرواية؛ إذ علاوة على بنيتها 
الثنائية التي تســبغ عليها طابعا متعــدد الأصوات، ثمة 
تعدد في الأساليب والإيقاع والتقنيات السردية الموظفة. 
فإذا كان استعمال ضمير الغائب في البداية هو في الغالب 
محصلة سارد موضوعي وراسخ في المعرفة، فإن وجهات 
النظــر تتعدد وتختلف. ثمة وصف يتســم بثرائه ودقته 
وغنائيته وإثارته الدهشة والانتباه للطبيعة والصحراء، 
ويتناقض مع السرد الشفاف ونبرة الحياد الرتيبة، التي 

تميز الصفحات الأولى من الرواية. 
ثمــة خاصية أخــرى للعمل تحتــل موقعــا محوريا، 
وتتمثــل في الفضاء. يســبغ المؤلف أهميــة ضافية على 
التــي ما تلبث  القرية،  الطبيعــة والحيوانات وســكان 
أن تتحول إلــى رمز لكل القــرى، التي تناضــل من أجل 
البقاء على قيد الوجود. تشكل المديـــــنة البعــــــيدة 
والحديثــــــة التي تــؤوي المؤسســات التابعة للدولة 
مصدر تهديد واســـتغلال لهذا الفضــاء، كما أن مشروع 
الســـــد الذي ما يفتــأ تأخيره يفصح بــدوره عن كل ما 
يفصل الطيـــبة عن المدينة الكبيرة، التي يجري إدراكها 
بوصفها كلية عصية على الفهم. يمثل مستقبل هذا الفضاء 

محور وعصب الرواية، ويتراوح بــن الحاضر والماضي 
والمستقبل والقدامة والحداثة. وهي فكرة سيواصل منيف 

بلورتها في مشروع »مدن الملح«.
يحضر فضاء الصحراء بقوة خصوصا في الجزء الأول 
من الرواية. يتعلق الأمر بفضاء يتســم بعدائيته، وحيث 
يستعصي تحاشــي الموت، ولكنه يثير في الآن نفسه في 
دخيلة السارد افتتانا وانبهارا، يجدان أساسهما في قوته 
العظيمة. تضطلــع الحيوانات بدورها داخل هذه الرواية 
بأدوار مهمة، ويشــكل عساف تمثيلا دالا على ذلك. وعلى 
امتداد الرواية يجري التعاطي مع الحيوان والإنسان على 
درجة سواء، وينظر إليهما باعتبارهما حاملين لوعي. تجد 
هذه العلاقة مع الطبيعة جذورها في الماضي، وهو الماضي 
الحاضر بقوة من خلال الحكايات الأربع عشرة التي جرت 
روايتها خلال ســهرة التأبين، وهــي الحكايات التي تجد 
جذورها في الأغوار الســحيقة لتراثنا الشــفهي وذاكرة 
القرية. وهي الحكايات التي يجري في ســياقها الإفصاح 
ببداهة عن خصال ومميزات الحيوانات، والعلاقات التي 
تصلها بالإنسان، علاوة على القرف الناجم والمترتب عن 

أولئك الذين لا يحترمونهم والذين يسيئون معاملتهم.
ثمــة مفارقة تتمثل في أن القنص يتــم اعتباره أحيانا 
بوصفــه فعلا إيجابيا. وعلى امتداد الســرد يلفي المتلقي 
ذاتــه أمام كم مــن المعلومات والتفاصيل التــي لها تعلق 
بطرائد السهوب والصحراء. ثمة فرصة سانحة أمام هذا 
المتلقي، كي يحيــط علما بأنواع من هــذه الطرائد، التي 
تعمر هذه المناطق، ذات الشساعة الهائلة. طيور لا تحصى 
ووعول وأيائل وأرانب وثعالب وذئــاب. نتعلم والحالة 
هذه كيف نتعرف على أماكن ســكناهم وطرائق عيشهم، 
وســبل وتقنيات الصيد داخل الصحــراء، خصوصا تلك 

التي تمارس بسيارات الدفع الرباعي.
تحتــل روايــة »النهايــات« مكانة خاصة في ســياق 
المشــروع الروائي لعبد الرحمن منيف؛ إذ أرســى داخلها 
أســس كونه الروائي، وأماط اللثام عــن حدود متخيل، 
ســوف يعثر القارئ عليه لاحقا في خماسية »مدن الملح«. 
يشكل الفردوس المفقود وإسباغ طابع مثالي على الماضي 
موضوعين رئيســيين، بمعيّــة موضوع التحــول. تعتبر 
الطيبة قرية تحيا، وفق نمط عيــش لم يطله التغيير منذ 
عقود كمــا أن المجتمع الذي يحكمهــا مجتمع قبلي تحكمه 
روابــط التضامن والتكافل ويســير وفق قيــم وأعراف 
قديمة يســتعصي على شــخص غريب أن يفهمها. ويمثل 
عســاف والطيبة هذا الماضي. وهو عالم من القيم  وجيل 
يوشــك على الاندثار ومتخل عنه من لدن المدينة الحديثة 
والدولة، وتبحث عن الطريق الذي ينبغي لها أن تسلكه، 
وهي تحلم بوجود أفضل. تعرض الرواية من جهة للصراع 
الذي يخوضــه مجتمع تقليدي محافظ، ضد خطر المجاعة 
وضياع الهوية، ومن جهــة أخرى مواجهة تكون الطبيعة 
عصبها الرئيس، وتكشــف مظاهر الاســتغلال المســيء 
لها من لدن الإنســان. ومن خلال شــخصية عساف الذي 
يقاتل مــن أجل الحفاظ على الطبيعة وأســرارها، يضفي 
عبد الرحمن منيف مظهرا مثاليــا على نمط العيش الذي 
يختاره ســكان الطيبة منذ قرون، ويشدد على التعارض 
بــن الماضي والحاضر فــي الوقت ذاته الــذي يجلي فيه 

الشروط الحافة بالتغيير وسياقاته الإجرائية.

٭ كاتب وأكاديمي فرنسي

مصطفى عبد الفتاح

توفيق قريرة٭

فراس حج محمد٭

عبد الرحمن منيف
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ثقـافـةثقـافـة

هل ثمة عزاء في الفلسفة؟ 

تعدّ مقولة الروائي التشــيكي فرانز كافكا »خوفي 
يعــدّ أهم جــزء فــي تكويني« جــزءا مــن مقولات 
الوجودية، خاصــة في خطاباتها المتعــددة للتعبير 
عن أزمة الإنســان، ولا ســيما في عالم مضطرب، بل 
إنه يــزداد اضطرابا كل يوم؛ ولهــذا يمكن القول بأن 
مشكلة النموذج القيمي في تحديد المعنى من الوجود، 
يعدّ حجر الأساس لحيرة الإنسان الذي يسعى بكافة 
السبل لمواجهة أزمة وجوده، بما في ذلك الرغبة الملحة 
لفهم كنه العالم، وآلية عمله، خاصة مسارات تشكله 
في وعينا الخاص، ومن هنا، فإن محاولات الإنســان 
كانت تهدف إلــى تفهّم مكامن الضعف البشــري، أو 
التمترس حول حقيقة نهائية تنهي حيرة الإنســان، 
وبناء على ما ســبق، تبدو الفلســفة خيــارا مثاليا 
للإنسان، الذي وجد فيها شيئا دنيويا - ربما ـ يخفف 
شــيئا من عذابات القلق الذي يبــدو أقرب إلى حزن 
فلسفي، لا تمحوه كل المحاولات، حسب تعبير الشاعر 

السوري محمد الماغوط.  
في كتاب »عــزاءات الفلســفة« للكاتــب آلان دو 
بوتون- ترجمة يزن الحاج، ومن منشورات التنوير 
2016- قــدر كبيــر من المحــاولات التي تســعى إلى 
تقديم جرعات مــن المحاولات لتجــاوز أزمة الحياة، 
وهشاشــتها، بالتجاور مع الحد من التناقض، الذي 
يغلب على ســلوكنا تجاه الكثير من الأشــياء، التي 
لطالما اعتقدنا أنها هامشية أمام اتساع الكون، وضآلة 
موقعنا فيــه، ولطالما أعجبت بمقولــة الممثلة جودي 
 1997  )Contact( »فوستر في فيلمها الشهير »اتصال
حين قالت بأن »الكون على ســعته ســيكون هدرا إذا 

كان يقتصر على وجودنا فقط«. 
تكمن جمالية الفنون والآدب والفلســفة في كونها 
تشبه الإنسان، فهي لا تدعي القدرة على توفير إجابة 
مانعــة ونهائية لحيرة الإنســان، فهي غيــر مثالية، 
ومنقوصة أو لا مكتملة؛ ولهذا فهي مســتمرة في عدم 
التوقــف عن طرح الأســئلة التي تبدو أقــرب إلى أن 
تكــون علامة على قلقنــا واضطرابنــا، وهي تحتمل 
أيضا جزءا جماليا للاســتمرار في الحياة، فنحن في 
رحلتنا التي تكتســي أبعادهــا أو قيمتها الجوهرية 
في البحث والســؤال، كما مراكمة الخيبات مع فقدان 
الكثير من القيم والعدالة والحرية، التي لولا وجودها 
لاستشعرنا أننا قد امتلكنا كل شيء. إن قيمة الإنسان 
تتحــدد بمحاولتــه البحث الدائب عن كــون مثالي، 
وهــذا الهدف لن ينتهــي لأننا أضعف مــن أن نتصل 
بهذا القــدر، إنما حالة الفعل هي الدرس الأول لوجود 
الإنسان. ففي كتاب »عزاءات الفلسفة« ثمة ملحوظة 
تستحق أن نتأملها مليا، وتتمثل بأن الكتاب لا يجعل 
الفلســفة في حدودها المتعالية، إنما ينطلق بها لتمسّ 
واقع الإنســان، ويذلل خطاب الفلسفة ليكون وسيلة 
للحياة، ولمواجهة العذابات. إنه كتاب يمتلك حاسته 
النقديــة، خاصة حين يضع الفلســفة فــي صورتها 
العملية المباشــرة، كما يضع عدة نمــاذج نتلمس من 
خلالها قدرتنا على مواجهــة الصعوبات في الحياة، 
انطلاقا من مســلكيات الفلاســفة، وقراءتهم لقضايا 
تتصل بالدين، والفقــر، والثقافة، والحب، والجنس، 

والخيبة، وغيرها من القضايا.
لعل أول محــاور الكتاب تبدو على قــدر كبير من 
التوفيــق، وهــي تتصل بفكــرة كيف يمكــن تجاوز 
اغتراب أفكارنا عن السائد؟ إذ يتخذ المؤلف من سيرة 
نموذجا  الشــهيرة،  ومحاكمته  ســقراط  الفيلسوف 
لتجاوز الفكر السّــائد، فتبرز القيمــة الفعلية لمقاصد 
الكتاب عبر تحليل المؤلف لمســلك سقراط، بأننا غالبا 
ما نستشــعر أننا في حالة اغتراب، نظرا لأننا ندعي 
قــدرا كبيرا من الاختــاف عن هيمنة بعــض الأفكار 
الســائدة، التي تحتمي بنموذج سلطوي، حيث تبدو 
استقلالية الذهن نوعا من الشذوذ، وهنا يبدو لنا أن 
معظم قراراتنا، حين لا تستجيب لمعيارية معينة، فإن 
هذا لا يعني بأننا على خطأ، فالعالم مليء بالمغالطات. 
وإذا ما اندفعنا للبحث عن الحقيقة، فإن هذا ســيعني 
قــدرا مــن المواجهة مــع منظومات التــي ترعى مبدأ 
القطيع. وهذا إذا ما قمنا بربطه مع النموذج الحياتي 
المعاش، بما في ذلك البعد السّياسي للقدرة على حكم 
الشّــعوب، التي تخضع لحكومات ترى أنها تعرف كل 
شــيء، وتتخذ دائما القرار الأنسب، غير أنّ التجارب 
أثبتت غير ذلك، لكوننا لا نمتلك الرغبة أو الجرأة على 

مخالفة ما هو سائد. 
إن شجاعة سقراط تبدو شكلا أيقونيا للقدرة على 

تجاوز هشاشــة المجتمعات، كما أنهــا تنبئ بالكثير، 
فلا جرم أن يشــكل هذا المحور توطئة موفقة للكتاب، 
ليعقب ذلك باقي المحاور التي تتوزع على قيم دنيوية 
تتصــل بالقلق اليومــي، نتيجة الرغبــة بالامتلاك، 
التي يناقشــها في حدود مفاهيــم »الأبيقوريين«، في 
حين يضــع جملة من القواعد التي يمكــن أن نحدّ من 
هذا التكوين الشّــديد الاضطراب في الإنسان، حيث 
إن التخفف يبدو نهجا ارتضه الفلســفة لتجاوز قلق 
الحياة، وهي بذلك تقترب من معاني الزهد، لتخفيف 
حدة القلق، وبينمــا نقرأ بعض تعليمات الفلاســفة 
الذين انقلبت عليهم الحيــاة، إذ نجد أنهم تمكنوا من 
مواجهــة هذه التحديــات بتأملات عميقة، فيســوق 
الكتــاب خطة منهجيــة بغية تتبــع مواطن الضعف 
الإنســاني، وما يعتريه من مخــاوف العجز،  بما في 
ذلك الإحبــاط، والعجز الثقافي، والعجز الفكري، كما 

العجز الجسدي، وانكسار القلب.
 في محور مثيــر يتناول الكتاب جزءا من ســيرة 
الفيلسوف شوبنهاور، في سياق خيباته وتحولاته، 
وعشقه وموقفه من المرأة، ولكن قبل ذلك يأتي مؤلف 
»عزاءات الفلسفة على ســبب تجاهل الفلاسفة لقيم 
الحب، والتنازل عنها للشــعراء الهائمين، وهنا يصر 
المؤلــف على رأي شــوبنهاور، بأن الحــب قادر على 
تعطيــل أي قوة مهما كانت، كما أنه يقاطع أي ســاعة 
مهما بلغــب قيمتها، وأهميتها في حياة الإنســان. إن 
الحب يشــبه إرادة العيش التي اجترحها الفيلسوف 
الألماني، وبذلك فهي قائمة بذاتها، ولا يمكن تجاهلها، 
إنها تتصل بذلــك اللاوعي، الذي لا يمكن الســيطرة 
عليه، والذي يمكــن أن يقودنا إلى خيــارات لا تبدو 
منطقية، وهنا يلجأ الكاتب لتعضيد تفســيره لفلسفة 
شــوبنهاور بجملة من الأمثلة المعيشية، لفعل اختيار 
مــن نحب، ومن نقرر أن نكمــل حياتنا معه،  وفي ظل 
عدم الانســجام ينبغي ألا نقع في الإحباط واليأس، 
فمواجهة الرفض تحتمل بعدا تأويليا لتكوين العلاقة 
من منظور فلسفي، فليس ثمة معنى للبحث عن مغزى 
لكل حدث في حياتنا، حسب آراء شوبنهاور، فالحياة 
لم توجد لنكون سعداء وحسب، فلا عجب - إذن- أن 
تتشابه وجوه جميع العجائز بما تحمله من أخاديد؛ 
لكونها أيضا تحمل القدر عينه من الخيبة كما يأتي في 

الكتاب.
لا بد أن نشــير إلى أنه ينبغــي أن نعيد التأمل في 
محــور آخر يحتمل قدرا من الوعي بسلســلة خيبات 
الإنســان، ولاســيما في إطارها الثقافي، حيث يرى 
مؤلف الكتاب أن الإحباط الفكــري أو الثقافي يتصل 
بسرد سلســلة طويلة من الممارسات القائمة على نبذ 
المختلــف فكريا أو ثقافيا، ضمن سلســلة من النماذج 
الأنثروبولوجية لجماعات إنسانية من مختلف أنحاء 
العالم. ولعل قراءة في ما ارتكبه المستعمرون الإسبان 
والبرتغاليــون من قتل، وتنكيل تجــاه القبائل التي 
كانت تســكن في أمريكا الجنوبية، ينم عن قدر هائل 
من اتخاذ الاختلاف، بوصفها ســببا أو مسوغا لإفناء 
الآخر. لقد كان العالم في تلك الحقبة يطفو على سلسة 
جرائم جمعية ارتكبها الإنســان الذي يدعي التّحضر 
تبعا لمفهومه، لقد أخفق الإنسان في احترام الاختلاف 
للشــعوب التي تمتلــك نظامها المعرفــي والأخلاقي 
والقيمي، والذي كان قائما لعدة قرون. فهذه الشعوب 
لم ترتكب إثما سوى أنها بدت مختلفة عن القوي الذي 
يملك الســاح، ويطمع بما لديهــم، وهكذا لا يمكن أن 
نتجاور، فبشاعة الممارسات التي قام بها المستعمرون 
في جزء كبير من تاريخهم، ســيجعل القارئ يدرك أن 
ممارسة بعض النبذ عليه، جراء اختلافه عن البعض، 
ليس سوى رافد صغير من نهر عظيم من الدماء، التي 
تشــوه تاريخنا الإنســاني. إن صفة الهمجي يطلقها 
الإنســان - كما يستخلص الكاتب- على كل شيء لم 
يعتد عليه، وبذلك يبدو كل ما هو لا يندرج في إطارنا 
المفاهيمي، شــيئا منبوذا يتطلب منا الإجهاز عليه، أو 

على الأقل وضعه في خانة المرفوض. 
في الختام، لا شك في أن قراءة في النماذج الكثيرة 
للحماقات التي ارتكبتها البشــرية ســيعني لنا أننا 
جزء من عالم مجنون، في حين تسعى كافة الديانات، 
والفلســفات، بما فــي ذلك الفنــون والآداب لتهذيب 
وتعزية الإنســان، كي يتمكن من أن يعيش ما قُدر له 

من حياة بدون أن يفقد عقله. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب٭

جماليات اللقطة الواحدة والبعد الإنساني في فيلم 1917 
عند الحديــث عــن فيلــم 1917 لابد من 
الحديث عن اللقطة الطويلة، تلك التي كانت 
السبب في ظهور مصطلح »اللقطة الواحدة«. 
وسنمر سريعًا على بعض من برع بها لغرض 
توضيحها للقارئ /المشاهد، ويمكن للمهتمين 
بهــذا الخصوص أكثــر، البحــث والتقصي 

فهناك معلومات وافرة .
كانــت أولى محــاولات الاشــتغال على 
هــذه التقنية تعــود إلى عــام 1948 على يد 
ونتيجةً  هيتشكوك،  ألفريد  الشــهير  المخرج 
بإمكانها  مناســبة  تصوير  آلات  توافر  لعدم 
التصويــر لوقت طويل، لجأ هتشــكوك إلى 

حيلــة منطقيــة، تتــاءم مــع الإمكانات 
الســينمائية فــي ذلــك الوقــت. وكانت 

الطريقــة تتم مــن خلال إنهــاء لقطة 
طويلة في مكان مظلــم، أو عند قطعة 
أثاث، أو عند ظهر الممثل حسب الحيلة، 
حيث تتوقف متابعة المشاهد. ويتم في 
ما بعــد إكمال اللقطــة التالية من تلك 
النهاية، فتظهر للمشــاهد وكأنها لقطة 
واحدة وهــو ما قدمه هيتشــكوك في 

فيلم )الحبل( .
أولى العديد مــن المخرجين اهتمامًا 
بهذه التقنيــة، وكان من بينهم المخرج 
أنطونيوني  أنجيلــو  مايكل  الإيطالي 
الذين برعوا في الاشــتغال  واحد من 
أنطونيوني  التقنية، عــرف  على هذه 
عبر ثلاثيتــه المتداولة بقوة في قوائم 
»المغامرة«  الســينما،  أفــام  أفضــل 
»الكســوف«   ،1961 »الليــل«   ،1960
الشــهير »تكبير  1962. ومن ثم فيلمه 
الصــورة« 1966، وفيلمه »المنهزمون« 

.وفي عــام 2000 وبعــد ظهــور الكاميرات 
لفترات طويلة  التصويــر  الديجيتال أصبح 
ممكنًا، وظهرت هناك بعــض التجارب التي 
للانتقاد  وتعرضت  التقنية،  هذه  استخدمت 
مثل فيلــم time code ثم ظهر الفيلم البارز 
Russian Ark  مــن إخــراج الكســاندر 
ســوكورف، وكان الفيلــم مؤلفًــا من لقطة 
واحــدة مدتهــا 96 دقيقة صدر عــام 2002 

بوجود طاقم تمثيلي بلغ عدده 2000 ممثل.
 old boy ثــم هنــاك الفيلــم الكــوري
الصادر عام 2003 ، الذي بدوره ضمّ مشــهدا 
تم تصويره وفق هــذه التقنية، بفترة زمنية 
حوالي 3 دقائق ونصــف الدقيقة، من القتال 
وعدّهــا النقاد والمشــاهدين مــن اللقطات 
الناجحة. إخراج وســيناريو بارك تشــان 

ووك .
المهمة  bird man من الأفلام  وكان فيلم 
في هــذا المجال، حيــث تم الاشــتغال عليه 
بالآلية نفســها وحاز الأوســكار عام 2014 
وكان  وفيلــم.  وتصوير  إخــراج  أفضل  عن 
من إخراج أليخانــدرو غونزاليس أيناريتو 
.وهناك أفــام دائما ما تذكــر عند الحديث 
عن اللقطة الطويلــة أو اللقطة الواحدة مثل 
فيلم  victoria وهــو فيلم روائي ألماني من 
إخراج سباستيان شــيبر، وتم تصويره من 
خــال هذه التقنية ســنة 2015. وصولا إلى 

فيلــم 1917 وهو محور حديثنــا، واحد من 
أبرز أفلام عــام 2019، وهو فيلم مأخوذ عن 
قصة حقيقية حكاهــا الجد الفريد منديز إلى 
حفيده ســام منديز مخرج هــذا الفيلم حين 

كان صغيرا .
تدور أحــداث الفيلم حول رســالة مهمة 
بلايك  همــا  جنديــان،  بإيصالهــا  يتكفــل 
وســكوت، في مهمة هي أقرب للمســتحيل، 
غايتها إنقاذ 1600 جندي مقبلين على فخ، إذ 
كان انســحاب الألمان إلى الخلف مجرد كمين 
للإغراء بالهجوم .منذ اللحظات الأولى لبدء 
أو  بقوة،  حاضرة  الكاميــرا  كانت  التصوير 
كما جــرى توصيفها 
البطل  كانــت  بأنها 

 one   فــي الفيلم، إذ اعتمــد الفيلم تقنيــة
shot أوsignal shot  بشكل إبداعي لافت، 
الأمر الذي مــن جمالياته أنه يظهر العلامات 
البشــرية ونشــاطاتها على الممثل بشــكل 
حقيقــي، خصوصا التنفس الســريع الذي 
للشــخصيات  المســتمرة  الحركة  على  يدل 
طوال فتــرة تصوير المشــهد، خصوصا إذا 
كان فــي حالة حركة، الــذي ينعكس بدوره 
على واقعية الحدث. والإجهاد الواضح على 
الممثل، ذلك أن التمثيل هنا أبعد ما يكون عن 
التصنع والافتعال، فتظهر المشاعر الإنسانية 
والأحاسيس أقرب إلى كونها مشاعر أصيلة، 
وهي مــن خلال ذلك تترك تأثيــرًا عميقًا في 
المتلقي، فلا يكون المشــاهد مجرد منفعل مع 
الحدث عن بعد، بل إنه يعيش شيئًا من تلك 
الواقعية، كما لو أنه يركض ويمشي ويخاف 

ويعاني ما تعانيه الشخصية.
الفيلــم يتكون من  الرغــم مــن أن  على 
لقطات طويلة متعــددة، جرت معالجتها من 
أنها  إلا  خلال خدع واشتغالات ســينمائية، 
من خلال المشــاهدة، تظهر على شــكل لقطة 
واحدة. بعد ساعة تقريبا من بداية التصوير 
سيلاحَظ ســقوط الجندي سكوت من أعلى 
ســلم إلى مكان مظلم، ثم تبدأ اللقطة الثانية 
أو النصف الثاني من الفيلم، إذ أن المشــاهد 
حتى مــع انتباهه الكامــل ومعرفته بكيفية 
عمل اللقطة الواحدة، فهو لن يلحظ ســوى 

وجود لقطتين طويلتين تقســمان الفيلم إلى 
نصفين، الأولى تنتهي عند ســقوط الجندي 
في مكان مظلم، والثانية تبدأ من تلك النهاية. 
أما بقية التمفصلات التي تم من خلالها ربط 
اللقطــات الطويلة، فهي لم تكــن بارزة على 

الإطلاق وقد عولجت بمهارة .
كان اهتمــام الكاميــرا فــي هــذا الفيلم 
من  أكثر  وحركتها،  الشخصيات  على  منصبًا 
بقية الأحداث الجارية، حيث يرى المشــاهد 
انعكاســات ومؤثــرات الأحــداث كنتائج، 
بدون تســليط الضوء علــى مصادرها، مثل 
إطلاق الرصــاص والنيران وبقية الأصوات 
المتعلقة بالأســلحة وأنواعها المرافقة لانتقال 
الشــخصية من مكان إلى آخر. ولعلّ السبب 

في ذلــك يعود إلــى الهدف من هــذا الفيلم 
وغايته في تســليط الضوء قدر الإمكان على 
المناحي الإنســانية، وليس كما جرت العادة 
فــي أفلام الحــروب الدموية. هــذا التوجه 
يذكّر بأفلام الحب في زمــن الحرب، والدور 
التمريض، ويذكّر  النســوي الإنســاني في 
قصة   hacksaw ridge الرائــع  بالفيلــم 
الجنــدي الذي يرفض حمل الســاح وينقذ 
العشــرات من الجنود الجرحــى في إحدى 
المعــارك. على عكــس الأفلام التــي تُدهش 
الأصوات  واستعراض  الدموية  عبر  المشاهد 
المتنوعة للأسلحة والرصاص والانفجارات، 

مثالا عن ذلك فيلم »إنقاذ الجندي رايان« .
العمل على مثل هذه الأفلام ذات اللقطات 
الطويلة، يحتــاج خريطة مصممــة بدقة لا 
مثيل لها، حيث يكــون هناك نوع من الاتفاق 
الشــخصية،  تحــركات  بــن  والتســاوق 
الكاميرا بالشــكل الملائم،  وإمكانية تحــرك 
الــذي يســمح بجعلها في زاويــة صحيحة 
تغطي الحــوار والمشــهد، وتمنحــه حافزا 
وإشــارات خفيفة تنقله مــن وإلى الخطوة 
والتلكؤ.  للخطــأ  مجــال  فلا  بعدهــا.  التي 
وهــذا الثقل حقيقــة موزع بالتســاوي بين 
وهو  والإخــراج،  التصوير  وكادر  الممثلــن 
على  وموهبته  الممثــل  لمقدرات  اختبار  أيضا 
الاســتمرار بالتمثيل لوقت طويل .وعلى حد 
قول المخرج سام مينديز في أحد لقاءاته، كان 

الواحدة لأجل جذب  اللقطة  استخدام تقنية 
انتباه المشاهد، ونقل المشاعر والمعاناة التي 
عاشــها الجنود في الحروب.  بعد أن وفرت 
التكنولوجيا أنــواع الكاميرات وبمواصفات 
ومزايا مذهلة قادرة على التصوير المســتمر، 
وأثبــت الكثيــر مــن الممثلــن قدرتهم على 
المطاولة حتــى النهاية في اللقطات الطويلة، 
بقي التحدي الأكبر لمن يريد الاشــتغال عبر 
هذه التقنيــة، مرهونًا بقدرة المخرج والكادر 
الكاميــرا، لذلك يمكننا  على ترســيم حركة 
القول إن المــكان/ موقع التصوير يلعب دورًا 
حاســمًا في تســهيل أو تصعيب هذه المهمة، 
ولنا فــي فيلــم  Russian Ark مثالا على 
 ،one shot  المكان الذي يســهّل عملية الـــ
لســهولة تحريــك الكاميرا داخــل المتحف، 
بين الغــرف والممــرات، كما أن الســيناريو 
جعل العملية أســهل بالتركيز على شخصية 
محورية واحــدة تنتقل من غرفة إلى أخرى، 
ومن ممر إلى آخر. فيما يحدثه شخص آخر لا 
يظهر سوى صوته وعينيه وحركته المتمثلة 
من خلال الكاميــرا، وبذلك تلعــب الكاميرا 
التصوير، والثانية صوت  دورين، الأول في 
لشــخصية ثانية .وهذا مــن جماليات هذه 
التقنيــة، فإنها غالبًا ما تجعل الكاميرا ممثلةً 
عينيّ المشــاهد، حتــى كأنه هو مــن يحرّك 
عينيه ورقبته من جهة إلى أخرى لا الكاميرا، 
حيث تبدو المشــاهدة وكأنها من وجهة نظر 
المشــاهد، وهي تشبه في ذلك نوعا من أنواع 
جعل  في  المستخدمة  الســينمائية،  اللقطات 
الكاميرا تمثّل وجهة نظر الشخصية. كما إنها 
تمنح المشاهد شــعور الحضور داخل الفيلم، 
والقرب من شخصياته، مثلما لو أنه شخصٌ 
خفي بينهــم، يراقبهــم ويســمعهم ويهتك 
جوانياتهــم. هــذه التلقائيــة ذات الحراك 
المنساب بدون توقفات أو قطع حاد للمشاهد، 
هي ما يصنــع تلك الواقعية الملموســة ذات 
التأثيــر العميــق، إذ يجعل الصــورة مرنة 
وطيعــة غير حــادة على المشــاهد .وبما أن 
هذا النوع من القصص الحربية مستهلك في 
أغلبه، ومرّ عليه ما مرّ من الاشــتغالات، فإن 
التركيز ظــل منصبًا على آليــات إنتاج هذا 
العمل الفني الســينمائي بطريقته المغايرة. 
وكان للمصــور البــارع روجــر ديكنز دور 
مهم فــي تحقيق هــذه الرؤية. حــاز الفيلم 
جائزة أفضــل فيلم درامي وأفضل إخراج في 
الغولدن غلوب، وحاز أوسكار أفضل تصوير 

وأفضل مؤثرات مرئية. إنتاج بريطاني .

٭ كاتب عراقي

»قبور لاتنتهي
حكايةُ موتٍ ناقصة«

للشاعر آزاد عنز
دمشق ـ »القدس العربي«:

صدرت عــن دار الزمان للطباعة والنشــر والتوزيع ـ 
دمشــق  للكاتب والشــاعر الســوري آزاد عنز مجموعته 

الشعرية بعنوان »قبورٌ لا تنتهي ـ حكايةُ موتٍ ناقصة« 
يقع الكتاب فــي 64 صفحة ، لوحة الغلاف الأمامي 

للتشكيلي السوري سعد يكن
صــورة المؤلف علــى الغــاف الخلفي بريشــة 

بــركات،  الســورية عتــاب  اللبنانيــة  التشــكيلية 
والمجموعة عبارة عن قصيدة واحدة .

مُنجز، حكايةٌ لم تُنجز بعد، لموتٍ  غيــر 
حمل الشواهد على ظهره، 

وزحف علــى ركبتيه، 
بالقبور  ليلتحــق 

التي  الفارغــة 
في  تنتظره 

لضفــة  ا

الأخرى للمذبحة، وينصب الشواهد؛ ليكتمل مشهد الموت، 
على أن تبقى الحكاية غير مُنجزة.

ومن أجواء الكتاب 
)شاهدة قبرٍ لفنّانٍ

خلط الألوان بفرشاة الوجَع 
ليُعيد للّون عذابه

ويُعيد للموت لونه.
شاهدة قبرٍ لرسّامٍ

رسم وجوه نصف المارّة 
وكان ينتظر النصف الآخر ليمرّوا

فكانت تنتظره رصاصة مارّة 
في أسفل اللوحة.

شاهدة قبرٍ لكاتبٍ
كتب وصيته على هامش روايته

دون أن ينتبه أحد القُرّاء 
أنه سيُقتل في نهاية الرواية 

برصاصة طائشة(.

محمد عبد الوهاب: أغاني العشرينيات ومئة عام من الجمال
إلى محمد عبد الوهاب تطيب العودة، ويا له من شــعور 
عندما نرهف الســمع إلــى أغنياته في حقبة العشــرينيات 
مــن القرن الماضــي، وقد صارت كلاســيكية إلى هذا الحد، 
بينمــا لا تــزال حيــة نابضة بحــس الفتى القاهــري، الذي 
أغرم بالموســيقى ووقع فــي هواها، ومن أجلهــا هرب من 
بيت أســرته في حــي الشُــعراني )باب الشــعرية حاليا(، 
المنطقــة التي تحمل اســم جده لأبيه، وفيها يوجد مســجد 
ومقام )ضريح( ســيدي الشُــعراني، الذي كانت تشــرف 
عليه الأســرة وتتولاه بالرعايــة، فقد أراد عبــد الوهاب أن 
يغنــي ويعــزف ويلحن، وأرادت أســرته أن يصير شــيخا 
أزهريــا، وكانت تنظر إلــى الفن والطبقــة الاجتماعية التي 
ينتمي إليها الفنان باحتقار شديد، لكنه كان قادرا في فترة 
مراهقتــه على اتخــاذ القرار الــذي رآه صائبــا، وكان لديه 
اليقــن والثقــة التامة في ما تميل إليه روحــه وترغبه حقا، 
وظل حبه للموســيقى راســخا في نفســه، وقام بحمايتها 
وصونها لأكثر من ســبعين عاما من عمــره، فهو إن كان قد 
تخلى عن الغناء على المســرح لعقود بعد حفلة كئيبة كانت 
آخر حفلاته، فإنه لم يـــــترك الموسيقى أبدا منذ البـــــداية 
وحتــى النهايــة، وتحمّــل فــي ســبيلها المشـــــاق، وتلقى 
الطعنــات بدلا منها فــي الأوقــات العصيبــة، وكان العود 
الذي يبثه أســرار نغمــه، ويطلق الألحان علــى أوتاره، في 
أمان دائم بين أحضانه، لم يســتطع أحد أن يكســره يوما، 

أو يسكته.

سيد درويش

عندمــا نتحــدث عــن الموســيقى في مصــر عــام 1920، 
فإننــا نتحدث بــكل تأكيد عن ســيد درويش، الــذي توفي 
فــي الحاديــة والثلاثــن مــن عمــره عــام 1923، وكانــت 
مصيبــة كبــرى أن يفقــد الشــعب صوتــه، وأن يحــرم من 
كل هــذا الجمــال العبقــري، وكان عبد الوهــاب أحد أفراد 
هــذا الشــعب، وفنانــا أيضــا، يتطلــع إلــى ســيد درويش 
كمثل أســمى، فليس صحيحــا ما يقال عن إنــه كان ضده 
أو يرفــض أن يكــون مثلــه، كل مــا هنالك أنه ببســاطة لم 
يســتطع أن يكون مثل ســيد درويش، فإنه يــردد دائما في 
حواراته التلفزيونية إن سيد درويش هو من أوجد »الملحن 
المصــري« الذي لــم يكن له وجود من قبــل، ويتحدث كثيرا 
عــن عبقريته فــي التعبير الموســيقي، التي نظــن أنها أكبر 
وأغمض من كل درس وتحليل، وكان يطمح لأن يجمع مثله 
بين الأغنية الفردية التي سجلها سيد درويش بصوته على 

اســطوانات، والمســرح الغنائي وفن الأوبريت الذي 
أبــدع فيه، إلى درجة أن المرء لا يــكاد يصدق أن مثل 
هــذا الفن المتقــن المتطــور كان يعرض على مســارح 
القاهرة عام 1920، وظل عبد الوهاب إلى آخر عمره، 
يتحدث عــن أهمية وجود المســرح الغنائــي، وكأنه 
يتمنــى أن يتمكــن أحد من تحقيق ما لم يســتطع هو 
أن يحققــه، ويذكر مشــروعه غير المكتمــل »مجنون 
ليلى« مسرحية أحمد شوقي الشعرية، التي أراد لها 
أن تكون أوبرا عربيــة أو أوبريت على الأقل، ويقول 
إنه قرأ نص شــوقي أكثر من مئــة مرة، ولم يلحن إلا 
»جبل التوباد« و»تلفتت ظبية الوادي« و»ليلى«، كما 
أنه اتجه نحو المسرح الغنائي منذ بدايته، عندما لعب 
دور أنطونيــو أمام منيرة المهدية »كليوباترا« ويكون 
مضحكا ما يرويه عن عدم مناسبة الدور له، لأنه كان 
صغيرا وبدا الأمر كأن أنطونيــو ابن كليوباترا، ولم 
يكن يحتمل بجسده الضعيف أن ترتمي البطلة فوقه 

في مشهد الموت الختامي، ويكاد أن يفقد أنفاسه.
وبقلم محمد عبد الوهاب، نقرأ ما نشره في مجلة 
»الغد« المصرية، بتاريخ 1 مارس/آذار 1959: »عندما 
كان المســرح الغنائي مزدهرا في عهد سيد درويش، 
كانت الجماهير تغني إلى جانب زوروني في السنة 
مرة، لحن القلل القناوي، ولحن السقايين، كما كانت 
تغني بــادي بلادي، وقوم يا مصري، وغير هذا من 
الألحان التــي تتجاوب مع أهداف الشــعب وقضية 
تحرره«. ثــم نجده يناشــد الدولة في نهايــة المقال: 
»إننا نطالبهــا بأن تبني مســرحا خاصا للأوبريت، 

وأن تنشــئ فرقــة أوبريت كاملــة، بجهاز من الموســيقيين 
المدربــن لا يقل عن أربعة وعشــرين عازفــا، وأن تضم إلى 
هذه الفرقة مطربــن ومطربات من ذوي الطبقات الصوتية 
المختلفة، إلى جانب المرددين من الرجال والنساء، والخامة 
موجودة، وأنا بالــذات أعرف عددا من المطربين والمطربات 

يصلحون جدا لأن يكونوا نواة لهذه الفرقة«.
وعندمــا نقرأ مــا طلبه عبد الوهاب نجــد أن هذا ما فعله 
نجيــب الريحانــي عــام 1920، مــن دون أن يناشــده أحــد 
علــى صفحات المجــات، أو ينتظر موافقــة موظف الثقافة 

والإرشاد القومي.
أما مؤلفات ســيد درويش، فكان عبــد الوهاب يحفظها 
لحنــا وغنــاء، ومــن المؤســف حقا ما نقــرأه عــن أن معهد 
الموسيقى الشرقية، ظل لفترة طويلة يحرم على طلابه غناء 
أو عزف أي من مؤلفات ســيد درويش، وهو ما يؤكده عبد 

الوهــاب، بما يرويه عن أنه كان يغنــي ألحانه داخل المعهد 
في ســرية تامة، توجب وقوف أحد الطــاب لمراقبة المكان 
والتحذيــر من قــدوم أو اقتــراب الأســاتذة، ونجد ملامح 
التأثر الموســيقي بســيد درويش في أغاني العشــرينيات، 
فــإن بعض مؤلفاتــه في هــذه الفتــرة من مســتهل حياته 
الفنية، تحمل في أســلوبها طابع ســيد درويــش، لكن هذا 
الأثر لــم يطمس شــخصية عبد الوهــاب وطابعــه الذاتي، 
ويظهــر هذا التأثر أكثــر ما يكون في أغنيــات مثل »خايف 
أقول اللي في قلبي« و»حســدوني وباين في عينيهم« و»لما 
إنت ناوي تغيب على طول«، وكان غريبا بعض الشــيء أن 
محمد عبد الوهــاب الذي لم يكن يغني إلا عن الحب تقريبا، 
ولا شــيء سوى الحب في تلك الفترة، اختار من بين ألحان 
ســيد درويش لحن »فيك عشــرة كوتشــينة في البلكونة« 
ليكون اللحن الوحيد الذي يســجله بصوته على أسطوانة، 
ويصدرها في العشرينيات، ولم يُسجل أي من ألحان سيد 

درويــش الغراميــة المذهلة، التي تؤكد ما يقال عن أن ســيد 
درويش بكل عظمته، كان ضحية نكبة عاطفية كبرى.

وعندما نستمع إلى »فيك عشرة كوتشينة«، تكاد عبقرية 
سيد درويش الموسيقية، تنسينا صوت عبد الوهاب، الذي 
اعتدنا أن ينسينا الدنيا وما فيها، ونجد أنفسنا نتبع اللحن 
الذي يأســرنا بتعبيريته التي لا مثيــل لها، ونكاد لا نصدق 
أنه قام بالفعل بتلحين دور كوتشــينة، أو مباراة لعب ورق 
بــن فرديــن، بكل مــا فيها من لحظــات الهــدوء والتفكير، 
والتوتــر والترقــب، وإغاظــة الخصــم واللعــب بأعصابه، 
ونشوة الفوز، والمفاجأة بالحظ واكتشاف الورق، والكثير 
الكثير من التفاصيل، ويكفي التأثير الموسيقي الهائل الذي 
يصنعه مــن خلال تلحين كلمة واحدة فقــط، هي كلمة »لأ« 
عندما يقول »جاني ولد لأ دول اتنين«، هذه الحماســة التي 
يخلقها في نفس المستمع، تجعله يرغب في مشاهدة مباراة 

الكوتشينة الحامية التي تدور في البلكونة.

الانطلاق نحو التجريب

وبعيــدا عن ســيد درويش، يمكــن القــول إن محمد عبد 
الوهــاب في حقبــة العشــرينيات، لــم يكن قــد امتلك بعد 
تلك الجــرأة الفنية الهائلة، والتحرر التــام والانطلاق نحو 
التجريــب، كما يشــاء ويهــوى، والانفتاح على الموســيقى 
الغربية بأنواعها الكلاسيكية والحديثة، وكافة هذه الأمور 
التي تظهر آثارها واضحة في أغاني الثلاثينيات، وربما قام 
عبد الوهاب بتلحين أغلب أغاني العشــرينيات، في الجناح 
المخصــص لإقامته في قصر أمير الشــعراء أحمد شــوقي، 
الذي لــم يحتكره ويقيده ويمنعه من تلحين أشــعار آخرين 
مثل، محمد يونس القاضي الذي كان يكتب لسيد درويش، 
وأحمد رامي وحسن أنور وأحمد عبد المجيد وغيرهم، وفي 
الكثير من هذه الأغنيات، لا نســتمع إلى صوت عبد الوهاب 
وحــده، لأنــه كان يعتمــد علــى الجوقــة التي تــردد بعض 
المقاطع، كما نســتمع في هذه التسجيلات القديمة، إلى من 
كانوا يســمون على الأرجــح بـ »الصييتة« وهــم أقرب إلى 
الجمهــور المأجور، الــذي يتكلف التعبير عن مشــاعر التأثر 
بالغناء، فيطلق الآهات وكلمات التشــجيع والاستحسان، 
كمــا نجد أن الغناء لــم يكن قد تخلــص بالكامل من ملامح 
الإنشــاد والترتيــل، وشــوائب العجرفة التركية. ونشــعر 
بصرامــة البنــاء وحبك النســيج الموســيقي، وطول الخط 
الميلــودي والغنائيــة في اللحــن، وقوة التعبيريــة، وبراعة 
الانتقال بين المقامات المختلفة لحنا وصوتا، والتنوع داخل 

الأغنيــة الواحــدة، في أجــزاء يوحدها اللحن الأساســي، 
ويكون لكل جزء مميزاته الموســيقية الخاصة، وفي بعض 
الأحيان يظهــر اللحن ويطغى بجماله، وفي أغنيات أخرى، 
يكاد يختفي اللحن وراء الغناء والتطريب، ويكون في أغلبه 
تقسيمات على القانون أو العود تصاحب المطرب، فقد كان 
عبــد الوهاب في تلك الفترة لا يزال يغني مع التخت العربي 
بآلاته الموسيقية التقليدية، وماذا يمكن أن نقول عن صوت 
عبد الوهــاب، الذي يتهــدج فيصنع البــدع والأعاجيب في 
مختلــف المقامات الموســيقية والقوالب الغنائيــة القديمة، 
بمدى لا يتجاوز 2 أوكتاف، وفي أغاني العشــرينيات نجد 
القصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوغ والأغنية الفردية 
الأكثــر تطورا، كما يغني المــوال والليالي بكل ما تتطلبه من 
أنــن وألم ونواح، ونســتمع بالطبع إلى الكثير من أشــعار 
شــوقي الفصيحة والعامية، مثل »جارة الوادي« التي كان 
عبد الوهاب يعتز بها كثيرا، وموال »سيد القمر« الذي كتبه 
شــوقي بالعاميــة، ومن أجمل مــا يغني من أشــعار أحمد 
رامــي، أغنية »غاير من اللي هواك قبلــي ولو كنت جاهله«. 
وقد تكون أغنية »أحب أشــوفك« مــن أكثر الأغنيات تطورا 
وسحرا في تلك الحقبة، فتبدو موسيقيا كتدريب نموذجي 
رائــع على تلحين الحــرف، حيــث يصنع عبــد الوهاب من 
حرف الواو في »أشوفك« وحرف الألف في »خياله« أنغاما 
وألحانا وموســيقى لا مثيل لها، كما يبدو صوته في الأداء 
على أجمل ما يكون، ويذهب نحو الطبقات المرتفعة إلى حد 
ما على غير عادته، أما الإحســاس فيذهل المستمع بالقدرة 
الفائقــة علــى التعبير عن مشــاعر الحب المســكين، ويكون 
عبقريا في كثــرة ترديد وإعادة بعــض الكلمات في مقاطع 
مثل »يا سيدي شوف ذلي إليك والامتثال حرام عليك إرحم 
ودادي«، و»يا روحي راح عقلــي عليك«، أما مقاطع الآهات 
الطويلة التي تتكرر في الأغنية، فعندما نســتمع إليها نقول 
ما أجمــل أن يكون لدينا مثل هذا الفنــان، ونتخيل الآن من 
ســيجلس يوما ليكتب عنه بعد مئة عام أخرى، بفخر وحب 

يفوق حبنا لمحمد عبد الوهاب.

٭ كاتبة مصرية
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منوعــات

 

الحمل
من المفيد أن تحمي علاقتك بالشريك 

اليوم، لا تواجهه بغضب ولا تتخذ أي 
قرار بشأنه

الثور
بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك 

في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه 
المصاعب مهما بلغ حدّها

الجوزاء
على الرغم من أنك مضطر للعمل 

لأكثر من 8 ساعات اليوم، إلا أنك ما زلت 
تحاول الانتهاء منه في أقل من ذلك

السرطان
مناخ جيد على الرغم من بعض 

المعاكسات. تستقبل اليوم الأول من 
الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة 

وثقة بالنفس
 

الاسد
قد تواجه بعض الارتباك والالتباس، 
فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصال مع 

بعض الزملاء، ويسبب بعض المشاكل 
العابرة

العذراء
أنت شخص متميز جدا اليوم ولذلك 

ستشعر بثقة في نفسك وستتأهل للعمل 
في مكان أفضل مما أنت فيه

الميزان
يبدو واضحاً هدفك، ويكون بالنسبة 

إليك بحراً واسعاً، ربما تسافر لكي 
تضع حجر الأساس، أو تستقبل زواراً 

للهدف نفسه 

العقرب
القمر الجديد يجعلك محتاراً أو 

منتفضاً على واقع أو مضطراً لإغاثة 
أحدهم شئت أم أبيت

القوس
إذا كانت تريد أن يكون هناك تجديد 

في الحياة العاطفية، وعدم القبول 
بالرتابة، بادر إلى التغيير اليوم قبل 

الغد

الجدي 
تكون الحياة العاطفية أكثر هدوءاً 

من قبل عندما تتحسن الأمور ويسود 
الأمان العاطفي

الدلو
تتمتع بنظرة ثاقبة نحو المستقبل وتشعر 

أن لديك هدفا يجب أن يتحقق، تبذل كثيرا من 
الجهد حتى تصل إلى ما تريد لا تتراجع فأنت 

تسير في الطريق الصحيح

الحوت
لا تربط نفسك بأهداف صحية 

أنت غير متأكد من قدرتك على حلها 
والتعامل معها، ضع أهدافًا واقعية 

يمكنك العمل عليها وتحقيقها

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قصي خولي يخرج عن صمته 
ويعترف بزواجه من التونسية مديحة الحمداني

دمشق – »القدس العربي«:

فاجأ النجم الســوري قصي خولي الجمهور بعد أن خرج 
عن صمته، بعد أيام على الضجة الكبيرة التي أثارتها الشابة 
التونســية ​مديحة الحمدانــي​، بظهورها فــي مقطع فيديو 
كشــفت فيه الكثير من الأسرار عن علاقتها بالممثل​، ولا سيما 
زواجهما وعلاقة خولي بإبنهما، واســتعطفت المشــاهدين 
ومتابعي مواقع التواصل، الذين تفاعلوا معها بشــكل كبير 

وتعاطفوا مع ما كشفته.
وقــال خولي: »ردي هو أن هذه الســيدة هي زوجتي وأم 

ابني ولها كل الاحترام والتقدير«.
وأضاف فــي تصريح صحافــي: »ولكن لــن أخوض في 

وسائل الإعلام في قضايا شخصية وخاصة«.
وكانت الفنانة التونســية الشعبية أمال علام، التي حلّت 
ضيفة على برنامج »فكرة ســامي الفهري«، كشفت أن خولي 

هو زوج ابنتها، وأنها جدة طفله.
وأتــى ظهورها على الشاشــة بعد انتشــار فيديو ابنتها 
مديحة الحمداني، التي قالت إنهــا زوجة قصي ووالدة ابنه 
واتهمته بإهمالها وطفلها، مشــيرة الــى أنه ممثل في الواقع 
وأنه يدعي الأبوة الصالحة. وأثات هذه القضية الرأي العام، 

باعتبار أن النجم لم يتحدث يوما أنه متزوج.

»صندوق الدنيا« 
في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

■ القاهرة - رويتــرز: اختار منظمــو مهرجان الأقصر 
للســينما الافريقية في مصر فيلم »صندوق الدنيا« للمخرج 
عماد البهات للعرض في افتتاح الدورة التاســعة التي تقام 

في الشهر المقبل.
الفيلم بطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف وباسم سمرة 
وأحمد كمال وصلاح عبد الله وعمرو القاضي وعلاء مرسي 

ورابي سعد.
وينطلق المهرجان، الذي تنظمه مؤسســة شباب الفنانين 
بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ونقابة 
المهن الســينمائية في السادس من الشــهر المقبل، ويستمر 
حتى الثاني عشــر منه. يرفــع المهرجان هذا العام شــعار 
»ســينما افريقية من كل الدنيا« وتحمل الدورة اســم الممثل 

الراحل فريد شوقي بمناسبة مئوية ميلاده.
وقالــت المخرجة عزة الحســيني، مديــرة المهرجان في 
مؤتمر صحافي إن الدورة الجديدة ستعرض 90 فيلما ضمن 

المسابقات الرسمية والأقسام المختلفة.
ويكرم المهرجان مجموعة من الفنانين وصناع السينما في 
مقدمتهم الممثل وعارض الأزيــاء جيمي جان-لوي والممثلة 
الفرنسية من أصول أفريقية ميمونة ندياي والممثل المصري 

عمرو عبد الجليل والممثلة المصرية زينة.
ويصدر كتابــن أحدهما بعنــوان )الســينما الافريقية 
المعاصرة وســينما الشــتات( مــن تأليف أنجالــي برابهو 
والآخر بعنوان )ســينما التحريك في افريقيــا( من تأليف 

محمد غزالة.

قصي وزوجته

هرم ميدوم وواحة الفيوم: 
استكشف تاريخ مصر بعيدا عن التكدس السياحي

■ برلــن - د ب أ: لا يمكنــك الوقــوف منتصــب القامة 
داخــل الممــر المنحدر، الــذي يبلغ طوله 40 متــرا داخل هرم 
ميــدوم، وهو أحد الأهرامات، التــي بناها قدماء المصريين 

لتكون مقابر فخمة ويبلغ عمره نحو 4500 عام.
يبقى الحراس والمرشــدون في الخارج، ويزداد الشعور 
بالبحث عن كنز خفي، على غرار أفلام »إنديانا جونز«، مع 

كل خطوة.
وفي العمق داخل غرفة الدفن، يســود الهدوء تماما. لم 
يســتخدم الهرم أبــدا لغرضه المقصود، وهــو الدفن. قلبك 

ينبض بشكل أسرع. فلنخرج من هنا.
كان هرم ميدوم يشكل أسلوبا جديدا في بناء الأهرامات 
جــة الشــائعة في مصــر القديمة. وتم بنــاؤه من أجل  المدرَّ
الفرعون ســنفرو، الذي ولد عام 2600 قبــل الميلاد تقريبا، 
وهــو والــد الفرعون خوفو الشــهير صاحب الهــرم الأكبر 
الشــهير. لكنه لم يكن راضيا عن ميدوم ولم يستخدمه أبدا 

كمقبرة - لقد قام ببساطة ببناء هرمين آخرين.
يقــع هــذا الهرم فــي منطقــة ميدوم فــي محافظــة بني 
سويف، ويبعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة القاهرة. 
وهــو محاط بعدد من الأهرامات التــي يمكنك زيارتها دون 
المعاناة من الازدحام الســياحي الذي يحيط في الأهرامات 
الثلاثة الأشــهر في مصــر والتي تقع فــي محافظة الجيزة 

جنوبي القاهرة الكبرى.
وتقع منطقة ميدوم على بعد ســاعة بالسيارة أيضا من 
واحة الفيوم، التي تمتاز بالمساحات الخضراء وتعد ملاذا 

للاستمتاع بالطبيعة بعيدا عن التلوث.
ومــن بــن الأهرامــات القريبة من ميــدوم هــرم هوارة 
للفرعون أمنمحات الثالث )من مواليد عام 1800 قبل الميلاد 

تقريبا( والذي يستحق الزيارة. 
للوهلة الأولــى، قد يبدو الأمر مخيبــا للآمال إلى حد ما 
- فقد انهار المجمع جزئيا وفقد بعضا من ارتفاعه الأصلي 

الــذي كان يبلــغ 58 مترا. لكن هــرم هوارة هــو أحد أحدث 
الأهرامات في مصــر، وقد بُني بعد قــرون من هرم ميدوم 
والأهرامــات الثلاثــة الشــهيرة للفراعــن خوفــو وخفرع 

ومنكاورع.
ويقول المرشــد الســياحي محمد ســعد خضر: »يمكنك 
أن ترى مــا الخطأ الــذي ارتكبوه )بناة الأهرامــات( هنا«. 
ويوضح أنــه تم بناء هرم هوارة من الطــوب اللبِن الصغير 
ســهل الحمل. »لكــن العديد من قوالب الطوب ســقطت مع 
مــرور الوقت، وانهار الهرم جزئيا«. كمــا أن غرفة الدفن لا 

يمكن الوصول إليها وهي تحت الماء.
النيل هو شــريان الحياة في واحة الفيــوم، التي تتكون 

مــن حقول خضــراء خصبة مليئــة بنخيل التمــر والفواكه 
والخضــروات. لا تزال الزراعة هنا تتــم يدويا في الغالب، 
تعــن  التــي  والحيوانــات  بالمحاريــث  مليئــة  والحقــول 

المزارعين.
يجري عدد لا يحصى من القنوات والبحيرات الصناعية 
الصغيرة عبر الواحة الخضــراء، إضافة إلى بحيرة قارون 
التــي تبلــغ مســاحتها 230 كيلومتــرا مربعا في الشــمال 
الغربــي من الفيوم. وتحظــى الوجهة بشــعبية كبيرة لدى 
المصريــن لقضــاء عطلــة نهاية الأســبوع. وســوف يجد 
المســافرون الذيــن يرغبون فــي الإقامة لفتــرة أطول قليلا 

الفنادق بجميع النطاقات السعرية.

بدء معركة »انتخابات« نقابة الممثلين في سوريا
دمشق – »القدس العربي«:

بــدأت انتخابات نقابــة الفنانين في ســوريا، 
والتــي تعاني انقســاما غير مســبوق وخلافات 
دمــرت عملهــا، وأدت الى تراجع الأعمــال الفنية 
الســورية، التي كانت رائدة على مســتوى العالم 

العربي.
ويواجــه نقيب الفنانين الحالــي زهير رمضان 
مــن  مــن عــدد كبيــر جــدا  انتقــادات قاســية، 
الفنانــن وزملائــه الذيــن يعتبرونــه دمــر حياة 
الفنانين وتســلط عليهم، وحول النقابة الى فرع 

للمخابرات والقمع.
وقــد وجــه لــه هــذا الأســبوع زميلــه بشــار 
إســماعيل دعوة لمغادرة منصبــه، إذا كان يحترم 
الفــن وماضيه. وقال نطالبه باجــراء انتخابات، 
فيواجهنــا بأنــه معــن مــن الرئيــس شــخصيا 
ويحظى بثقته وســيبقى على رأس النقابة شــاء 
مــن شــاء وأبــى من أبــى. وأضــاف إســماعيل 
ســتجري الانتخابــات لكنهم ســيفرضونه على 

الفنانين مرة أخرى.

وأســفرت نتائج إنتخابات ​نقابة الفنان​ين فرع 
دمشق، أمس الإثنين عن نجاح وإنتقال 10 فنانين 
إلى المرحلة الثانيــة، على أن تقام إنتخابات ريف 

دمشق في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
 وأبرز مرشحيها الممثل السوري ​فادي صبيح​
، ثــم تتوالــى الإنتخابــات فــي بقيــة المحافظات 

السورية.
وأدلــى أكثــر مــن 360 عضــواً بأصواتهم، من 

أصل 830 عضو نقابي، يحق لهم الإنتخاب.
أما الفائزون فهم ​عارف الطويل​ بـ242 صوتاً، ​
محمد قنوع​ بـــ191 صوتاً، ​تولاي هــارون​ بـ191 
صوتاً، علي القاســم بـ170 صوتــاً، ​رباب كنعان​ 
بـــ159 صوتاً، جهــاد عازار بـــ157 صوتاً، محمد 
السمان بـ156 صوتاً، بسام حسن بـ150 صوتاً، 
ماجد شــيخ الأرض بـ145 صوتاً، وســحر فوزي 

بـ136 صوتاً.
وينتظر الفنانون الســوريون بفــارغ الصبر أن 
يتغيــر وضع الفن في ســوريا، بعد أن وصل الى 
درك غير مسبوق، ويتطلعون للتغيير في الوجوه 

والسياسات.

ألمانيا تحتفل بإثنين الورود 
وحادثة »هاناو« الإرهابية حاضرة

كولونيا ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

يشارك مئات الآلاف من الألمان في كرنفال 
من  العديد  تحتفــل  حيث  الــورود«،  »إثنين 
لنهر  المجــاورة  ســيما  ولا  الألمانية،  المناطق 
الراين، ذروة الاحتفال في المهرجان السنوي 

بإثنين الورود أو »روزنمونتاغ«. 
وتشــهد العديد من المدن الألمانية الكبيرة 
مثل كولونيــا وبون وماينز ودوســلدورف 
وغيرها مســيرات كبــرى بمشــاركة مئات 

الآلاف من المحتفلين. 
وعــادة مــا يلبــس المحتفلــون الملابس 
أجواء  في  وجوههم  يلونــون  كما  التنكرية، 
مليئــة بالبهجــة والمرح. وتتصاعــد وتيرة 
الاحتفالات، ابتــداء من يوم الخميس، حيث 
تتجــول النســاء والفتيــات وهــن يحملن 
مقصات لقطع ربطات العنق للرجال، لتستمر 

الاحتفالات حتى يوم إثنين الورود. 
وطغى الجانب السياســي علــى مواكب 
المجسمات الســاخرة على نحو غير مسبوق 
هذا العام، حيث كانت حادثة هاناو حاضرة 
في أذهان الألمان تم تعليق برج كنيسة وعين 
تدمع وقلــب أحمر كبير وكتــب فوقها »قلبنا 

يدق لك هانــاو«، دلالة على جــزن الألمان لما 
أصاب المدينة وسقوط الضحايا. 

كمــا ســلطت العديــد من المســيرات في 
المدن الأخرى الضــوء على الهجوم الإرهابي 
اليميني المتطرف، الذي وقع في مدينة هاناو 
الألمانية مؤخرا، حيــث أودى هجوم إرهابي 
لألماني يميني متطرف بمقتل تسعة من أصول 
أجنبية، قبل أن ينتحــر المنفذ ويقتل والدته 

كذلك. 
كمــا تناولــت المواكــب الاحتفاليــة في 

المهرجان أحداثا سياســية أخرى، مثل قضية 
»بريكســت« والاتحــاد الأوروبــي، وأيضا 

الحياة السياسية في ألمانيا.  
وانتشرت احتفالات الكرنفال من كولونيا، 
في  الاحتفالية  المواكــب  أولى  شــهدت  التي 
فبراير/ شــباط عام 1823 ثم انتقل إلى مدن 
دوســيلدورف عام 1825 وبون 1828 وماينز 
عام 1838 لتعم بعدها الاحتفالات العديد من 

المدن الألمانية المجاورة لنهر الراين. 
واكتست الاحتفالات طابعا سياسيا، حيث 

حاول نابوليون منع الاحتفال وذلك لسخرية 
الفرنسية على  الهيمنة  المتظاهرين وقتها من 
المناطق الألمانية. كما تم الغاء الاحتفالات عام 

1991 بسبب حرب الخليج الثانية. 
ازعاجا  تشكل  القديمة  الاحتفالات  وكانت 
للكنيسة في بادئ الأمر، حيث شكت الكنيسة 
من اعتماد المســيحيين لعادات وثنية كتكريم 
للآلهة وطرد الشياطين والاحتفال بالانقلاب 

الشتوي. 
وكان يشــرع بالكرنفــال أو )كرن فالي = 
وداع اللحم!( في اللاتينية، وذلك ما قبل عيد 
فصح الصوم الكبير، وهو ما استدعى لتدخل 

الكنيسة وحاولت إيجاد كرنفال بديل. 
ومع الزمن تطور مشهد الكرنفال بديل في 
مدينة كولونيا والمــدن الأخرى، حيث يمكن 
للمرء أن يشاهد مجموعة متنوعة من أنشطة 
جميع  من  بمشــاركة  يحظى  كمــا  الكرنفال، 

الفئات الاجتماعية. 
وحاليــا أصبح »إثنين الــورود« مهرجانا 
شــعبيا ويظهر أشكال التســامح في ألمانيا، 
كما يسمح الكرنفال بانتقاد الساسة ويسخر 
منهــم على طريقتــه، وفي كل عام تســيطر 
أحداث جديدة على ســير الاحتفالات، وهو 
ما يعتبره الساسة استمزاج رأي الشعب في 

القضايا الشعبية. 

الجزيرة الخضراء تمخرها المياه والشمس ورمال الشاطىء

»درة النيل«: متنفّس محبّب للسودانيين لقضاء إجازاتهم 

■ الخرطوم – من محمود حجاج: تقصد العشــرات من الأسر 
الســودانية جزيرة توتي عنــد ملتقى النيلــن الأبيض والأزرق 

)مقرن النيلين( يوم الجمعة من كل أسبوع للاستجمام والراحة.
فالجزيرة الخضراء هي وجهة ســياحة بامتيــاز، حيث النيل 
والشمس ورمال الشــاطىء ولهذا السبب يطلق عليها أهلها »درة 

النيل« بينما يسميها آخرون »عروسة النيل«.
وعلــى مــر التاريخ احتفظــت الجزيــرة بموروثهــا الثقافي 
والاجتماعــي من خــال موقعهــا المميــز، حيث تقع بــن المدن 
السودانية الرئيســية »الخرطوم وأم درمان وبحري«، ويربطها 
بالخرطوم جســر يصل إلى فندق »بيضة القذافي«، وسمي كذلك 
لأنه شيّد بدعم ليبي. وكان سكانها وزوارها في السابق يقصدون 
الجزيرة الجميلة عبر العبارات ويقدر عدد سكانها بحوالي 20 ألفا.

وعــام 2015 اختار برنامــج الأمم المتحدة الانمائــي للحد من 
مخاطر الكــوارث، جزيرة توتي ضمن أفضــل ثمانية مناطق على 
مستوى العالم في اســتخدام المهارات التقليدية والثقافة المحلية 

للحد من مخاطر الفيضانات. 
وظلت الجزيرة تقاوم فيضــان النيل عبر تكاتف وعزيمة أهلها 
بطرق تقليدية خلدها الفن الســوداني في أغنياته بتصدي رجلها 

وشبابها للنهر الثأئر في أوقات الفيضان.
وتبلغ مســاحة الجزيرة 990 فدانا وتنتشــر فيهــا »الجنائن« 

المنتجة للفواكة بالإضافة إلى مزارع الخضروات.
وتعتبر جزيرة »توتي« من أبرز الوجهات السياحية في البلاد، 
ومتنفس الأسرة الســودانية بجميع أعمارها للاستمتاع بالمناظر 

الخلابة والاستجمام. )الاناضول(

هرم ميدوم وواحة الفيومملصق فيلم »صندوق الدنيا«

جانب من المهرجان
جزيرة توتي
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منوعــات

فضائيات

عنصرية سعودية تميّز بين مكة 
مقدسة ومكة آثمة! توتة ذهبية 
لماريا معلوف... هل يغادر الممثل 
زهير رمضان دور المستبد الهازل؟

راشد عيسى ٭

وأرضيات
إليسا غاضبة على الدولة اللبنانية: 

حتى ما يزعل حزب الله ما منوقّف رحلات الكورونا من إيران!
بيروت – »القدس العربي«:

عبّــرت الفنانة اللبنانية ​إليســا​ عن 
غضبها الشــديد مــن إســتهتار الدولة 
اللبنانيــة، فــي مواجهة خطر إنتشــار 
فيروس كورونــا في لبنان، بعد الإعلان 
الأسبوع الماضي عن تسجيل أول إصابة 

لفتاة قادمة من ​إيران​ بالفيروس.
 ووصفــت الفنانة الدولــة بالوقحة، 
مستغربة كيف لم توقف الرحلات الآتية 
من إيــران، وحتى مــن أي دولة أخرى 
إكتشفت فيها حالات مصابة بالفيروس. 
وتســاءلت غاضبة: إذا ما كان هذا الأمر 

له علاقة ​في حزب الله​.
وكتبــت علــى صفحتهــا الخاصــة 
على أحد مواقع التواصــل الإجتماعي: 
»دولتنــا وقحة. ما عم لاقــي كلمة تعبّر 
أكتــر عــن اللي عــم بيصير. انشــالله 
المنصابــن جايين من الفاتيــكان، وقّفو 
الرحــات من هونيك!! بــس تا ما يزعل 
حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران 
وخلــي كورونــا ينغل بين هــا لعالم؟! 
وفوق هيدا وكلــو بيقولولنا الوقحين لا 

داعي للهلع؟!«.

»أمازون« في خلاف حول محارق النازية بسبب مسلسل »صيادون« وكتب معادية للسامية
■ وارســو – رويتــرز: انتقدت الإدارة المســؤولة عن نصب معســكر 
أوشفيتز شركة أمازون بسبب أسلوب تصوير محارق النازية في مسلسلها 

الجديد »صيادون« )هنترز( ولبيع كتب تروج للدعاية النازية.
وبعد مرور 75 عاما على تحرير قوات سوفيتية معسكر أوشفيتز النازي، 

دعا زعماء العالم ونشطاء لتحرك ضد تصاعد مد معاداة السامية.
ويروي المسلسل، الذي بدأ بثه على منصة »أمازون برايم« يوم الجمعة 
ومــن بطولة آل باتشــينو، قصة فريق مــن صيادي النازيــن في مدينة 
نيويورك إبان ســبعينيات القرن الماضي.  ويكتشــف الفريق أن مئات من 
النازيين يعيشــون في الولايات المتحــدة. لكن المسلســل واجه اتهامات 
بالافتقار للذوق، ولا ســيما في تصويره للفظائع التي جرت في معسكرات 

الموت النازية، مثل تصوير لعبة شــطرنج يحل فيها المساجين محل القطع 
ويقومون بقتل بعضهم البعض.

وكتبت إدارة نصب أوشــفيتز على تويتر »اختراع لعبة شطرنج بشرية 
لمسلسل هنترز ليس حماقة خطيرة وتصويرا كارتونيا فحسب. لكنه يفتح 
الباب أمام إنكار المحارق في المســتقبل«. وأضاف »نكــرم ذكرى الضحايا 
بالحفاظ على دقة الحقائق«. ورد مؤلف المسلسل ومنتجه التنفيذي ديفيد 
ويل في بيان قائلا »رغم أن هنترز مسلسل درامي وشخصياته خيالية إلى 
حد بعيد إلا أنه مســتوحى من أحداث حقيقية. لكنه ليس وثائقيا ولم يكن 

من المفترض أبدا أن يكون كذلك«.
وأضاف »فيه يتعلق بمشــهد مباراة الشــطرنج... هذه واقعة من نسج 

الخيال. لماذا شــعرت بأن هذا المشهد مهم للسيناريو والمسلسل؟ للرد بقوة 
على خطاب المراجعين الذيــن يبرئون النازيين من جرائمهم، وذلك بعرض 
أكثر أشكال الســادية والعنف تطرفا من النازيين بحق اليهود وغيرهم من 
الضحايا«. كما انتقد أوشــفيتز أمازون لبيع كتب معادية للسامية. وأعاد 
أوشفيتز نشــر خطاب من الصندوق التعليمي لمحارق النازية إلى أمازون 
يطلب فيها وقف بيع كتب أطفال معادية للسامية من تأليف النازي يوليوس 
شــترايخر، الذي أعدم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكتب أوشفيتز 
»عندما تقرر التربح من نشر دعاية نازية خبيثة ومعادية للسامية من دون 
تعقيــب أو تمحيص، فعليك أن تتذكر أن هذه الكلمــات لم تؤد إلى محارق 

النازية فحسب لكن إلى أشكال أخرى من جرائم الكراهية«.

مسرحية مستوحاة من »روميو وجولييت« تعود إلى »برودواي« نيويورك في نكهة جديدة
■ نيويورك - أ ف ب: تعود مسرحية »ويست 
سايد ســتوري« الغنائية الشهيرة المستوحاة من 
عمــل »روميــو وجولييــت« لوليم شكســبير مرة 
أخرى إلى بــرودواي مع المخــرج إيفو فان هوف 
الــذي أضفى عليهــا تحديثات مقارنــة بالعرض 

الأصلي.
وهذا المخرج البلجيكي البالغ من العمر 61 عاما 
هو أول من يحصل على إمــكان تصميم رقصات 
مختلفــة عــن تلك التــي صممهــا جيــروم روبنز 
للإنتــاج الأصلي في المســرحية التــي قدمت في 

عرضها الأول الخميس في مسرح برودواي.
وكان روبنز وراء فكرة هذه المسرحية الغنائية 

التي حولت إلى فيلم سينمائي ناجح جدا.
واســتطاع إيفــو فان هــوف الــذي يتنقل بين 
الأوبرا والمسرح، بمساعدة مصممة الرقصات آن 
تيريزا دي كيرســمايكر، إعادة صياغة »ويســت 
ســايد ســتوري« بشــكل كامل لجعلها مسرحية 
غنائية اســتعراضية تتناســب مع القرن الحادي 

والعشرين.
السلســة  الكوريوغرافيــا  اختلفــت  فــأولا، 
لجيروم روبنز واستحالت أســرع وأكثر تقطيعا 
مع لمســة من الفنون القتاليــة والهيب هوب عليها 

لإضفاء حركة إضافية عليها.
كذلك، غير المخرج إيفو فان هوف كليا الديكور 
الذي تصــوره المصممــون لهذه القصــة الحديثة 
التــي تــدور فــي حــي هيلز كيتشــن في وســط 
مانهاتن الغربي، رغم أنه لم يتم ذكر أي مكان في 

النص.
فقد اختفت العناصر التي تذكّر بأحد شــوارع 
نيويــورك بمبانيــه الصغيــرة المميزة كمــا كانت 

الحــال في الإنتاج الأصلي في العام 1957، وبدلا 
من ذلــك، يتحــرك الممثلــون في ســاحة ضخمة 

وفارغة تماما، ما يمثل تحديا كبيرا.
وقــال المنتــج ســكوت رودن فــي برنامج »60 
مينتس« الذي يعرض على محطة »ســي بي أس« 
التلفزيونية، »إنه صندوق أسود مجرد بالكامل. 
هذه ليست قصة )ويســت سايد ستوري( للعام 

.»1957
ويمكن رؤية متجر بقالة وورشــة عمل في أحد 
جدران الجزء الخلفي من المسرح، ومن المستحيل 
بالنسبة إلى المشــاهد أن يرى بوضوح ما يحدث 
فيهما من دون مســاعدة من الكاميرات التي تبث 

المشــاهد على الجدار الخلفي المستخدم كشاشة 
عملاقــة. لأن المقاطع المصورة، كما هي الحال في 
عــروض كثيرة لإيفو فــان هوف، تعتبــر عنصرا 

رئيسيا في العمل ككل.
واختار إيفو فــان هوف أغاني فيها موقف من 
قضايا معينة متخليا عن أغنيــة »آي فيل بريتي« 
أو مســتخدما »دجي أوفيســر كروبكي« للتنديد 

بعنف الشرطة وهو موضوع آني.
وأوضح كاتب الأغنيات ستيفن سوندهايم في 
برنامج »60 مينتــس« التغييرات التي أدخلت إلى 
العرض خصوصا محاولة اغتصاب لشــخصية 
أنيتــا، »لقد حصل الكثيــر منذ العــام 1957 )...(  

وهذا يترجم على المسرح أيضا«.
وشــمل التغييــر الأخيــر الأساســي، توزيــع 

الأدوار.
ففــي الانتاج الأصلي لعرض »ويســت ســايد 
ســتوري« الغنائي، تماما مثــل الفيلم الذي حمل 
العنــوان نفســه وأنتــج فــي العــام 1961، هيمن 

الممثلون البيض على الأدوار.
وفــي الفيلــم الروائــي الــذي حــاز 10 جوائز 
أوســكار من أصل 11 ترشــيحا، جسّدت ناتالي 
وود، ابنــة مهاجريــن روس، دور البطلــة ماريــا 
وجورج تشاكريس، ابن مهاجرين يونانيين، دور 
شقيقها برناردو، وهما شخصيتان من المفترض 

أنهما من بورتوريكو.
إلا انــه فــي العــرض الجديــد، ذهبــت الأدوار 
الرئيســية إلــى ممثلــن خلاســيين أو ســود أو 
من أصــول أمريكيــة لاتينية، وتــؤدي دور ماريا 
الممثلة شــيرين بيمنتــل التي تعــود جذورها إلى 
بورتوريكــو. أمــا الموســيقى التي ألفهــا ليونارد 
بيرنستين فتعيد المسرحية إلى أجوائها الأصلية.
وقال ســوندهايم عن هذه المســرحية الغنائية 
التــي انقســمت آراء النقــاد حولهــا »يملــك إيفو 
أسلوبا خاصا استخدمه في الماضي وهو يطبقه 
في هذا العرض... إنه تجسيد جديد، وفي غضون 

بضع سنوات، قد يكون هناك تجسيد آخر«.
وأضاف »هذا هو الشــيء المذهل في المســرح. 

إنه عالم حي«.
كذلــك يصــوّر فيلم جديــد عن مســتوحى من 
قصة »ويســت سايد ستوري« من إخراج ستيفن 
سبيلبرغ ومن المتوقع أن يبدأ عرضه في الصالات 

في كانون الأول/ديسمبر. 

اليسا

معرض الدوحة للساعات والمجوهرات ينطلق للمرة الأولى تحت »تصنيف دولي«
الدوحة – »القدس العربي«

من نورالدين قلالة:

انطلقــت أمس فــي الدوحــة فعاليات النســخة 
الســابعة عشــر من معرض الدوحــة للمجوهرات 
الوطني للسياحة  والساعات، والذي ينظمه المجلس 

في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
 وأعلــن المجلس عن حصول المعرض على تصنيف 
الجمعية العالميــة لصناعة المعــارض »كحدث دولي 
معتمــد«، وانضمامه إلى رزنامــة الفعاليات الدولية 
التي تعتمدها الجمعيــة والتي تبلغ 954 فعالية حول 
العالم، وهو ما يعزز مــن مكانة المعرض وقيمته على 

المستوى العالمي.
ويشــكل المعرض منصة مثالية لعشّــاق الفخامة 
الإصــدارات  أحــدث  علــى  للتعــرف  والرفاهيــة 
والابتكارات لأشــهر العلامــات التجاريــة من قطر 
والعالــم تحت ســقف واحــد، حيث تتميز نســخة 
هذا العام كونهــا الأكبر في تاريخ معــرض الدوحة 
للمجوهرات والســاعات، بمشــاركة 129 عارضا من 
14 دولة يعرضون منتجات 500 علامة تجارية محلية 

وعالمية على مساحة 33 ألف متر مربع.
ويقدم في نســخته الجديدة مجموعات فريدة من 
نوعهــا مصممة لتعكس التــراث الثقافي القطري من 

قبل المصممين القطريين الشباب. 
كمــا تنظــم عــدة فعاليــات وورش عمــل على 
هامش النســخة السابعة عشــر من معرض الدوحة 
للمجوهرات والســاعات تقدمها عــدة جهات، وهي 

ورش مفتوحة للمهتمين لحضور أياً منها. 
ويحظى المعــرض بدعم عــدد من الشــركاء في 
مقدمتهم بنك قطر الوطني، بصفته الراعي الرســمي، 
والخطوط الجوية القطرية، بصفتها شريك الطيران، 
وفندق »جي دبليو ماريوت ماركيز« )ســيتي ســنتر 
الدوحــة(، شــريك الضيافــة الرســمي، والفردان 

وســوذبيز  اتوموتيــف، 
ريالتــي  انترناشــيونال 

قطر.
هذه  المعرض  يميز  وما 
إلى  بالإضافــة  الســنة، 
هو  القياسية،  المشــاركة 
حصولــه علــى الاعتماد 
الجمعيــة  مــن  الدولــي 
العالمية لصناعة المعارض، 
رائدة  عالمية  جمعية  وهي 
المعارض  تضــم منظمــي 
فــي  المعــارض  ومراكــز 

العالم. 
شــعار  وجود  ويعتبر 
من  معتمد  دولــي  »حدث 
لصناعة  الدولية  الجمعية 
المعــارض« بمثابــة ختم 

الجودة لأي معرض. 
ومنذ تأسيس الجمعية 
المعارض  الدولية لصناعة 
منح  تم   ،1925 عــام  فــي 
دولي  »حــدث  تصنيــف 
 954 لحوالــي  معتمــد« 

معرضــا في 75 دولــة ومنطقة، انضــم إليهم مؤخراً 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.

وقال أحمد العبيدلي، مديــر المعارض في المجلس 
الوطني للســياحة في قطر:»فخورون بما وصل إليه 
معــرض الدوحة للمجوهرات والســاعات من مكانة 
وقيمة تعززت بالتصنيف الدولي الجديد من الجمعية 
العالمية لصناعة المعارض، وهــو الأمر الذي نعتبره 
شــهادة على مدى تطــور صناعة فعاليــات الأعمال 
وتقدمها على مســتوى الخبرات والإمكانيات وعلى 
مستوى المرافق، والتي تمكننا من تقديم من فعاليات 
أعمال على أعلى مســتوى. ونحن ننتهز هذه الفرصة 

للترحيــب مــرة أخرى بمجتمــع صناعــة فعاليات 
الأعمال حول العالم للاســتفادة مــن المزايا العديدة 
التي توفرهــا قطر لهــم«. وكان عام 2018 قد شــهد 
انضمام المجلس الوطني للسياحة إلى رعاة الجمعية 
العالمية لصناعة المعارض، كراعي ماســي، وذلك من 
خلال اتفاقية إطارية تهدف إلى تطوير قطاع فعاليات 
الأعمال في قطر، مع تركيز خاص على ربط الســوق 
المحلي في الأســواق الأسرع نمواً في العالم على مدى 
5 سنوات. وتلتزم الفعاليات المصنفة من قبل الجمعية 
بتطبيق مجموعة من الشروط والمعايير التي تفرضها 
الجمعية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية، وكذلك 
يلتزم المنظمــون بإجراء عمليــات تدقيق ومراجعة 

دوريــة لكل ما يخــص الفعاليــة المعتمــدة. وتوفر 
الجمعية للمنظمين الفرصــة للتواصل مع 1800 جهة 
معتمدة مــن قبل الجمعيــة متخصصة فــي صناعة 

فعاليات الأعمال. 
للمجوهــرات  الدوحــة  معــرض  وســيتمكن 
والساعات، بدءاً من النســخة الحالية من استخدام 
شــعار الجمعيــة علــى جميــع مــواده الترويجية 

والتسويقية.
وتعتبر صناعة فعاليات الأعمال من أهم القطاعات 
الســياحية حول العالم حيث يشــهد العالم سنوياً 
تنظيــم 32,000 معــرض، تجذب 300 مليــون زائر، 
وتساهم بـ 137 مليار دولار في حجم الإنفاق العالمي.

أقل ما يمكن أن يقال في ردود الفعل الســعودية على راب »بنت 
مكة« إنهــا تمثل فصاماً حقيقيــاً بين واقع حال المدينة وســكانها 
وبين تلك الادعــاءات، التي تريد أن ترمي بعباءة القداســة، النقاء 
العرقي، والاستقامة، على كل سكان المدينة، حتى لو بلغ تعدادهم 

أكثر من مليون ونصف المليون نسمة. 
هو فصــام على الأقــل بعد حفلات شــهدتها المملكــة غنى فيها 
ســعد المجرد وسواه من نجوم ونجمات العالم الأشهر، فهل تنتظر 
المملكة أن يســير الترفيه في ســكة مســتقلة تماما عن الشارع، من 
دون أن يتــرك أي أثــر فيه؟! هــذا بالطبــع إذا افترضنــا أن الغناء 
والرقص والطرب بمختلف أشكاله مستجد على المدينة، وهذا غير 
ممكن، فلا شــك أن للمدينة، مكة أو ســواها، حياة أخرى حتى في 

ظل أعتى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
كما يســتحيل أن يكون راب »بنت مكة« ظاهرة مستجدة، ولعله 
رشح عن عالم أوسع قد يحمل في طياته ما هو أخطر بكثير من هذا 

الراب، الذي يبدو الأكثر تهذيباً، كلاماً ورقصاً وتحجّباً.
لكن حقاً، ما الذي اســتفز السعوديين في هذا الراب خصوصاً، 
بعد كل المفاســد والغســيل الذي نشــر من قبل على سطوح الأدب 
والفن والأغاني، بعد كل الجرائم التي نســمع عنها هنا وهناك في 
أنحــاء المملكة، تماماً كما يحدث لدى كل شــعوب الأرض، بعد كل 

انتهاكات حقوق الإنسان ومختلف الحريات..؟
التعليقات والتغريدات بدت أولًا مســتنفرة تجاه انتهاك قدسية 
المدينة، فمع أن المغنية الرئيسة محجبة ولم تظهر على نحو خلاعي، 
ومع أن الفيديو لا يحمل إيحاءات جنسية، على نحو ما تمتلئ عادة 
كليبــات وأغاني راب مماثلة، إلا أنه، على ما يبدو، ســيظل ممنوعاً 
علــى ابن مكــة وابنتهــا أن يظهرا إلا بلبــاس الإحــرام، بنت مكة لا 

تعرف الأكل والشرب والرياضة والتمايل طرباً كسائر الناس!
لكــن العامل الذي بدا مســتفزاً أكثــر للســعوديين، كما تعكس 
التعليقــات، هــو ما اعتبر هوية بنــت مكة، أو هويــة لبنت الحجاز، 
وهذا ما يعكســه خصوصاً الهاشــتاغ الأكثر تداولًا: »لستن بنات 
مكــة«، إلى هاشــتاغات أخــرى من قبيــل »هوية الســعودية خط 

أحمر«.
تقــول البنت، المغنيــة: »أنا بنت مكة. أصيلة وعشــانها تشــقى 
)تتعب(. وقت الشدة ما نتكى )لا تكثر متطلباتنا(. يشدّ بي الظهر، 
تلاقينــي على الدكة ) مقعد مرتفع(. فل وكادي الشــعر مســقى«. 
لم تشــأ البنــت احتكار تمثيل بنات مكة، كما لــم تقل بحقهن كلاماً 
مشــيناً، لكن على ما يبدو كان كافياً أن تظهر فتاة سمراء، بملامح 
أفريقية، تقــول إنها ابنة مكة حتى تســتفز أمير المدينة شــخصياً 

فيأمر بمحاكمة كل من له علاقة بإنتاج الفيديو. 
انظــروا إذاً إلــى »الهوية« الحقيقيــة لمن يدّعون أنهــم أبناء مكة 
والحجــاز. إنهــم أولئــك الذيــن إن غنت بنت ســمراء وقالــت إنها 
ابنــة المدينــة أنكروها، قالوا، مــن دون فحص أو تدقيــق، إنها من 
الجاليات الأفريقية الدخيلة علــى مكة، ولا بد من ترحيلها. أو أنها 
مــن »بقايا الحجاج« )انظروا الاحتقار حتى لمؤدّي فريضة دينية(! 
أبناء مكة والحجاز، المزعومــون بالطبع، عنصريون، وقحون، غير 
متســامحين حتى مع أغنية، لكن من قــال إن بإمكان هؤلاء احتكار 
هويــة أبنــاء مكة، ولماذا لم نســمع ســوى أصوات رجاليــة تدافع 
وتندد وتســخر وتطالب بالمحاكمــة والترحيل؟ أين هن بنات مكة، 

ولماذا لا يسمح لهن بأن يدلين بآرائهن، وإظهار هوياتهن!

توتة لماريا معلوف

لو خيّرت أن أمنح التوتة الذهبية لأسوأ تغريدة حول راب »بنت 
مكة« لمنحتهــا من دون تردد للإعلامية اللبنانيــة ماريا معلوف، إذ 
تقول: »بنت مكــة هي الفتــاة الملتزمة الراقية الســعودية الأصيلة 
وأي أغنيــة هزلية من هنــا أو هناك عبر يوتيــوب أو غيره يجب أن 

ترتقي إلى المكان وهيبة الإنسان وقدسية الإسلام«.
معلوف تطالب بنت مكة بما لا تســتطيع هي نفسها تحمّله. إنها 

تغرد هكذا لأنه مطلوب منها، على ما يبدو، أن تغرد هكذا.

المستبد الهازل

جــرت العــادة أن يتســلّم نقابة الفنانين في ســوريا شــخصية 
اعتبارية، فنان له قيمة ومكانة رفيعة على مســتوى المهنة، ويمكن 
الإشــارة هنا إلى اســمين مرّا على كرســي النقيــب؛ المغني صباح 
فخــري، والممثل دريد لحام. دعك من اعتبارات الولاء ومشــتقاته، 
فهذه تأتي في طليعة الأولويات. كانت مكانة النقيب المهنية تحفظ 
شــيئاً من الهيبة للمنصب، ولو شكلياً، إلى أن قررت أجهزة النظام 
المخابراتيــة أن تتصرف حتى من دون أي اعتبار للشــكليات، هكذا 
نصــب مثلًا ممثل أميّ، من دون مكانة تذكر، أقرب إلى الكومبارس 
منه إلى الممثل، هو الممثل صباح عبيد، والرجل لم يكن يخبئ نفسه، 
كان لديه من وقاحة الصوت والحضور ما يدفع الجميع لإدراك لمن 

تعود العصا التي يخبط بها يمنة ويسرة.
لقد ظــن الكثيــرون حينذاك أن عبيــد هو النموذج الأســوأ، غير 
أن لدى ســوريا - الأســد دائماً ما هو أســوأ، فلقد جــاءوا بالممثل 
زهيــر رمضــان، وقد لعب هــذا، مــن موقع النقيــب، أكثــر أدواره 
هزليــة. مقابلاته، صوره، قراراته، ردود أفعاله يجب أن تؤرشــف 
لاســتعادتها ذات يــوم، في ســوريا خالية البال، مــن أجل ضحك 
لا يســتنفد، أو للاســتفادة من شــخصيته في ابتكار أنماط هزلية 

مسرحية.
اليــوم، يبــدو أن الأجهزة إياها تمدّ من جديد لســان الســخرية 
للســوريين وفنانيهــم: مــا رأيكــم أن نحيي تلــك المطــاردة »التوم 
جيرية« )نســبة إلى توم وجيــري( التي كانت تدور في مسلســل 
»ضيعــة ضايعــة« الكوميدي، بين المختار بيســة )زهيــر رمضان( 
وســلنغو )فادي صبيح( المرابط تحت شباك ابنة المختار؟ وهذا ما 
يحدث هذه الأيــام بالفعل عبر معركة انتخابية حامية بين رمضان 

وصبيح للوصول إلى مقعد نقيب الفنانين.
اللافــت أن صبيــح، وهو ممثل محــدود الموهبة، يحشــد وراءه 
عــدداً كبيــراً من الفنانــن من أصحــاب الصوت العالــي، المنادين 
بالتحــرر من ســطوة وديكتاتورية زهير رمضان، المســتبد الهازل، 
ومن الواضح أن »أحرار« النقابة لا يؤيدون صبيح بالضرورة لأنه 
ذو مكانــة، وموقع مهني رفيع، أو لأنه مشــهود لــه بنضال نقابيّ 
مديــد.. فكل الحكاية أنهم يريدون الخلاص من البيســة بأي ثمن، 

والأفضل على يد خصمه اللدود والتاريخي سلنغو.
لقد بلغ الفن السوري )تحت سقف سوريا - الأسد( لحظة عليه 
أن يختار فيهــا بين الممثل زهير رمضان والممثــل فادي صبيح! إنه 
أمــر لائق تمامــاً بهم، لا يتوقع المرء ما هو أشــد تعبيــراً عن الراهن 

السوري أكثر من ذلك.

٭ كاتب فلسطيني سوري 

جانب من المسرحية

من داخل معرض الدوحة للساعات والمجوهرات
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اقتصاد ومـال

■ دميــاط - رويتــرز: أنشــأت مصــر مدينة 
متخصصة في صناعة الأثــاث تكلفت ما يعادل 231 
مليــون دولار قرب مدينة دمياط الواقعة على مصب 
النيل، لتكون نموذجا لسلســلة من المدن الصناعية 
المتخصصة الضخمــة التي تريد إقامتها في شــتى 
أنحاء البلاد، لكن المدينة الوليدة قد تواجه صعوبة 

في تعميرها.
وتقع »مدينة دميــاط للأثاث« مترامية الأطراف، 
التي افتتحت فــي ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
على بعد عشــرة كيلومترات خــارج مدينة دمياط 
الساحلية، والتي ظلت منذ أمد بعيد مركزا لصناعة 
وتجارة الأثاث في مصر وكانــت مزدهرة ذات يوم 

لكنها تكابد المصاعب حاليا.
ويهدف المشــروع الذي تكلــف 3.6 مليار جنيه 
)230 مليــون دولار(، وغيره من المــدن الصناعية 
الُمزمــع تنفيذهــا، إلى تعزيــز النمو  المتخصصــة 
الاقتصادي وخلق فرص عمل تشــتد الحاجة إليها 
في بلد يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 100 مليون 

نسمة في فقر.
وقال باســم نبيل، الرئيس التنفيذي لـ«شــركة 
مدينــة دمياط للأثــاث« في مقابلــة »دمياط مدينة 
عظيمة فــي صناعة الأثــاث وهي متوارثــة أبا عن 
جد، وهم بارعون جدا فــي صناعة الأثاث، والأثاث 
المصــري الدمياطي يتصــدر للعالم كلــه، فمن هنا 
وأصحاب  الصانعــن  تجميــع  في  الفكــرة  جاءت 

الورش لزيادة الإنتاج وزيادة التصدير«.
ورغم ذلك تم بيع 400 ورشــة فقط حتى الآن من 

بين 1400 ورشة مُشيَدة في المدينة الجديدة.
وقال عثمان خليفة، وهو صاحب ورشــة نجارة 
في أحد الأحياء القديمة في مدينة دمياط »الصنايعي 
مــن عندنا لن يذهب لتلك المدينــة«، مُضيفا أنه كان 
على المسؤولين استشارة العاملين في الصناعة قبل 

اتخاذ قرار إنشاء المدينة.
وتحدث ســتة على الأقل من الحرفيين في مقابلا 
قائلين أنهم لن ينتقلوا إلى المدينة الجديدة بســبب 
قرب ورشــهم الحالية من منازلهم والتكلفة العالية 
نسبيا للانتقال إلى المدينة الجديدة، نظرا لأن شراء 
ورشة هناك يتكلف 300 ألف جنيه تُسدد على عشر 
سنوات. وقال نجار آخر اشترط عدم نشر اسمه »ما 

الذي سنستفيده من هناك؟«

السيسي لأهل دمياط: »معندكمش حلم«؟!

لكن أســامة صالح، رئيس مجلس إدارة شــركة 
»أيادي للاستثمار والتنمية« الحكومية التي تساهم 
في تمويل المشــروع وإدارته، أشــار إلى أن الوقت 
مازال مبكرا للحكم على المشــروع. وقال أن شــركة 
مدينة الأثاث تأمل في بيع الألف ورشة المتبقية على 
مدى العامين المقبلين، وتوقــع أن تخلق المدينة 100 

ألف فرصة عمل في غضون أربع سنوات.
وقال صالــح ، وهو أيضا رئيــس مجلس إدارة 
مدينــة الأثاث، »أي حاجة في أولهــا تبدأ بداية غير 
سريعة .. الناس تحب تجرب وتعرف ماذا حدث مع 
من جاء قبلهم لكن عايز أقول لك أن معدل التســارع 
أعلــى بكثير«. وأضاف أن المدينة تكفي لاســتيعاب 

157 مصنعا كبيرا أيضا.
من الناحية الجمالية، شــتان الفارق بين المدينة 
الجديــدة ومناطق صناعــة الأثــاث التقليدية في 

دميــاط، حيث تصطف الــورش في حــوار ضيقة 
مكتظة تقع في الأغلب تحت منازل أصحابها، ويعمها 
ضجيج المناشــير والمخــارط فيما تتناثر النشــارة 
ومخلفات الخشــب في الأرجاء. أمــا مدينة الأثاث 
فتمتد على مســاحة 1.39 مليون متــر مربع، وتضم 
ورشــا أســمنتية مطلية باللونين البيج والبرتقالي 

ويعلوها سقف هرمي الشكل من الألومنيوم.
وخلال حفل الافتتاح في ديســمبر/كانون الأول، 
عبر الرئيس عبد الفتاح السيســي عن دهشته إزاء 

ضعف الطلب على الورش.
وشــهدت صناعة الأثاث تراجعا على مدار 20 أو 
30 عاما، بســبب عوامل منها تغير الأذواق، ودخول 
واردات أرخــص مــن تركيا والصين إلى الســوق، 

وكذلك انكماش الإنفاق الاستهلاكي.
وتســاءل السيســي »ايه يــا بتــوع دمياط؟! 
معندكمش حلم؟! هي النــاس بطلت تحلم ولا إيه؟! 
... اللى إنتوا بتشــفوه دا حلم أنا حلمته من ســنين 

طويلة فاتت«.
وأضاف »كنت متصور الـ1300 أو الـ1400 ورشة 
اللى موجــودة هيقولــك دا احنــا محتاجين ألفين 
كمان... حد يقولى أصل الســوق مريح شوية واحنا 
في مشــاكل.. لن تنتهى المشــاكل«. وشــدد على أن 

الدولة تبذل جهودا لحل هذه المشكلات.
ورغم ذلــك، مازالت المدينة الصناعية غير عامرة 
بالعمال والصنّــاع. وخلال زيــارة للمدينة، لم ير 
مراسلو رويترز ســوى عدد قليل من الورش تعمل 

بالفعل.
وقال صالــح أن معظم الورش في المدينة القديمة 
والبالغ عددها 30 ألف ورشــة ســتبقى في أماكنها، 
في حــن ستســاعدها المدينة الجديدة بالمشــورة 

والتدريب.

وتحتاج مصر، وفقــا لـ«صندوق النقد الدولي«، 
إلى اســتيعاب أكثر مــن 3.5 مليون مــن الملتحقين 
الجدد بســوق العمــل على مدى الخمس ســنوات 

المقبلة بسبب عدد سكانها الآخذ في التنامي.
وللقيــام بذلك، يقــول بعــض الاقتصاديين أنها 
في حاجة إلى تعزيز النمو إلــى 7.5 في المئة مقارنة 
بمعدل بلغ 5.6 في المئة ســجلته في النصف الثاني 
من 2019. ومن خلال تشييد هذه المدينة الصناعية، 
تأمــل الحكومة في دعم النمو بإعــادة الازدهار إلى 

صناعة الأثاث.

»بعيدة ولكن ليس كثيراً«

وكان صنّاع دمياط، التي تقع في شــرق الدلتا 
على ســاحل البحر المتوســط، الوُجهــة المفضلة 
لراغبي شــراء الأثــاث في مصر لعقــود، بفضل 
شهرتهم في صناعة قطع مزخرفة ومطلية باللون 
الذهبي تشبه في تصميمها قطع الأثاث الفرنسية 

التي تعود للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
وافتتحت »مدينة الأثــاث الجديدة« بعد ثلاث 
ســنوات من العمل فــي وقت غير مــوات بالمرة، 
وبالتحديد قرب نهاية برنامج لصندوق النقد مدته 
ثلاث سنوات تضمن إجراءات تقشفية تسببت في 
وأضعفت  للمستهلكين  الشرائية  القدرة  استنزاف 

الطلب على الأثاث.
لكن الكثير يتوقف على مصيرها. فإن نجحت، 
ستشكل نموذجا لسلسلة من المدن الصناعية التي 
تركز على صناعات مختلفــة في محافظات مصر، 

حسبما يقول صالح.
وتابع »الدولــة بدأت بهذا المشــروع كنموذج 
يســتخدم فــي باقــي المحافظات. نــدرس الميزة 

التنافســية في كل محافظة وننظر كيف يمكن أن 
نستثمرها«.

قال صالح أن مدينة الأثــاث، التي تقع بالقرب 
من مينائين رئيســيين، ســتقدم دعما فيما يتعلق 
للحرفيين  الفنية  والنواحي  والتسويق  بالتدريب 
وصنّاع الأثاث. كما ســتضمن أيضا أن الشركات 
التي ستنتقل إلى هناك ســتدفع ضرائب وتأمينا 
اجتماعيا للعمال. لكــن التاريخ المصري الحديث 
في هذا المضمار لا يوحــي بالثقة، إذ يعج بالعديد 
من المحاولات غير المجدية لتشــييد مدن صناعية 
أقيمــت في الأغلب فــي الصحــراء نتيجة اتخاذ 
قــرارات فوقية دون مشــاورات تذكــر مع رجال 
الأعمــال والعمال الذين من المتوقع أن ينتقلوا إلى 

هناك.
ومن بين المناطق الصناعية التي تكابد الصعاب 
حاليــا »وادي التكنولوجيــا« الــذي صُمــم في 
2014 لاستيعاب 400 ألف شــخص في الصحراء 
إلى الشــرق من مدينة الإســماعيلية، لكنه مازال 
خاويا بشكل كبير. وهناك أيضا »مدينة الروبيكي 
للجلود« التي أنشئت في 2015 في الصحراء على 
بعــد 55 كيلومترا إلى الشــرق من الحــي الواقع 
بوســط القاهرة وكان ذات يوم حاضنا لصناعة 
الدباغــة والجلــود، إذ تقول تقاريــر إعلامية أن 

المدينة الجديدة شهدت بداية بطيئة.
لكن ديفيد ســيمز، وهو خبير اقتصادي مقيم 
في القاهــرة، يقول أن قرب مدينة الأثاث الجديدة 
من دمياط يمنحها فرصة أفضل للنجاح من بعض 
المــدن الصناعية الأخرى. ويضيــف »إنها بعيدة 
لكنها ليست بعيدة جدا. بُعد المسافة يشكل عقبة، 
بمدينة  بالمقارنة  الكبيــرة  بالعقبة  ليســت  لكنها 

الجلود التي تقع على بعد 55 كيلومترا«.

مصر تشيِّد مدينة جديدة لصناعة الأثاث بكلفة 3.6 مليار جنيه
لكن كثيرا من حرفيّي دمياط غير مقتنعين ولا يريدون الانتقال إليها

»موانئ دبي العالمية«
تعلن استكمال الاستحواذ على 
»فريزر ساري دوكس« الكندية

■ دبي - د ب أ: أعلنت »موانئ دبي العالمية«، أحد أكبر مشــغلي 
الموانئ في العالم، أمس الإثنين عن استكمال استحواذها على شركة 
»فريزر ســاري دوكس« في كندا مــن »ماكواري إنفراستراكتشــر 
بارتنرز«، وذلك بالشراكة مع صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك 

»سي دي بيه كيو«.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات )وام( فإن هذا الاســتحواذ 
سيسهم في دعم حضور »موانئ دبي العالمية« في كندا، والذي يشمل 
أيضا عمليات المحطات في فانكوفر، ونانايمو، وبرنس، و روبيرت، 
وسانت جون. وقال ســلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لمجموعة »موانئ دبي العالمية«، في هذه المناسبة 
»يُسهم الاستحواذ على فريزر ساري دوكس في دعم حضورنا على 
الســاحل الغربي لكندا، لا ســيما مع وجود طلب متزايد من عملائنا 

على منشآت متعددة الأغراض في المنطقة«.
وقال مــات ليتش، الرئيــس التنفيذي والمدير العــام لـ«موانئ 
دبي العالمية - الأمريكيتين«، أنه يتطلع إلى مســاعدة »فريزر ساري 
دوكــس« لتحقيق إمكاناتهــا الكاملة وتوليد قيمــة أكبر على المدى 

البعيد لموانئ دبي العالمية وعملائها.
وقد تأسست شركة »فريزر ساري دوكس« مطلع ستينيات القرن 
العشــرين، وأصبحت أكبر محطة حديثة ومتعــددة الأغراض على 
الســاحل الغربي لأمريكا الشمالية. وهي تدير مرسى بطول يتجاوز 

1200 متر وباحة تبلغ مساحتها 189 فدانا. 
كما أنها إحدى المحطات الرئيســية لاستيراد الصُلب في المنطقة، 
كما تناول المحطة ســنوياً نحو مليون طن مــن المنتجات الزراعية، 

وتخدم عددا من خطوط شحن الحاويات.

مجموعة »أم بي اف« الإماراتية
تبحث عن شركاء لضخ 20 مليار جنيه

في مصر لبناء ست مدن استثمارية
■ دبــي - د ب أ: تبحــث مجموعة »أم بي اف« الإماراتية ضخ اســتثمارات بقيمة 
300 مليــار جنيــه مصري )حوالــي 20 مليار دولار( لبناء ســت مدن اســتثمارية في 
مصــر، بالتعــاون مــع تحالف دولــي تعكف علــى تكوينــه، ويضم شــركات عالمية 

ومصرية متخصصة وبنوك.
وأعلنت المجموعة الإماراتية تدشين مكتبها في » كايرو فستيفال سيتي« في مصر 
خلال الفترة القليلة المقبلة، للإشــراف على الإجراءات اللازمة لإنشــاء وتكوين هذه 

المدن ومتابعة الخطوات الإدارية والتنسيقية بشأن هذه المشاريع .
وقــال الشــيخ محمد بن فيصل القاســمي، مالــك ورئيس مجموعــة » ام بي اف« 
الإماراتيــة، فــي مقابلــة أمــس الإثنين »ســيتم تنفيــذ هذه المــدن ضمن محــور قناة 
السويس، وستكون ســت مدن، ملاحية وسياحة ومالية وسكنية وترفيهية وطبية، 

وتضم مصانع وأبراجا عالية ومحطات كهرباء«.
ــد على أهمية  وأضــاف »الملحق الاقتصادي في ســفارة الإمــارات في القاهرة أكَّ
وجدوى الاســتثمار في مصر، وشــجع على المضي قدما في هذا الاتجاه، لما تمتع به 
مصر من فرص اســتثمارية واعدة، واســتيعاب ســوقها الاقتصادي لمختلف أنواع 

المشاريع«.
وتابــع »تم اختيار المدن الســت، لأنهــا من المشــاريع التي تحتاج إليهــا مصر في 
الوقــت الحالي، فهي من القطاعات الجاذبة للاســتثمار حاليا«، لافتا إلى أنه ســيتم 

الاستفادة من تجربة دبي في إنشاء هذه المشاريع.
وأعلن القاسمي أنه تم تحديد معظم أطراف التحالف الدولي الذي سيقوم بتنفيذ 
هذه المشــاريع، وسيتم خلال الفترة المقبلة الاتفاق على التفاصيل، ومن ثم البدء في 

التنفيذ على مراحل، وفق جدول زمني يمتد لعدة سنين.
وأكــد القاســمي أن »مصر تعيش مرحلــة ازدهار اقتصادي، وهي بيئة مشــجعة 
جــدا ومحفزة على الاســتثمار في الوقت الراهن، لما تشــهد من اســتقرار سياســي 
واقتصــادي«، مشــيرا إلــى أن مناخ الاســتثمار في مصــر يتميز في الوقــت الراهن 

بالسهولة والمرونة وسرعة الإنجاز.
وتابع »مصر برزت باعتبارها ســوقا ذات أهمية كبيرة في المنطقة، كما يعزز ذلك 
وصول العشــرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسع عال في مبيعات التجزئة 
فــي العامين الماضيين. ويعــزى ذلك جزئيا إلى الحجم الهائل من ســكان مصر التي 

صنفت على أنها البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط«.
وأشاد القاسمي بجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذ وجه بتوفير كل 
ســبل تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارية سواء العالمية أو العربية، مما 
كان له الأثر الكبير في دفع عجلة التنمية في مصر، وتحقيقها تقدما ملحوظا في هذا 

المجال.
وقال »توجد قيادة سياســية قوية ومؤمنة بأهمية الاستثمار في مصر وتشجيع 
جــذب المســتثمرين فــي مختلــف المجــالات والقطاعــات، وتوفيــر كل ســبل الدعم 

والتسهيل لجعل البيئة الاستثمارية في مصر، مهيأة وجاذبة«.
وأضاف »هذا هو وقت الاســتثمار في مصر، وســيكون للقطاع الخاص دور كبير 
ومؤثر في هذا الجانب. ومن هذا المنطلق نعتزم ضخ اســتثمارات كبيرة في الســوق 
المصري، نثق أن الشــعب المصري ســيتحمس لهذه المشــاريع ويقبل على الاستفادة 

منها«ز
وذكــر مالك ورئيس »ام بــي اف« أن الاقتصاد المصري »يتيــح العديد من الفرص 
لمســتثمري المدى الطويــل... وبدأت مصــر تحولها إلى اقتصاد مســتقر وعصري«، 
مشــيرا إلى قــدرة الاقتصاد المصري على تســجيل معدلات نمــو اقتصادية حقيقية 
وإيجابيــة وســط تراجــع الاقتصــادي العالمــي، مــا يؤكد قــدرة ومرونة النشــاط 

الاقتصادي في مصر.«

سهم »مصر الجديدة للإسكان« يهوي 10% بعد غياب عروض لإدارة الشركة

تراجع بورصات الشرق الأوسط بتأثير المخاوف من »كورونا«
■ دبي - رويترز: تراجعت بورصات الشــرق الأوســط أمس الإثنين بفعل 
الانتشــار الســريع لفيروس »كورونا« في دول أخرى بخلاف الصين، مما ألقى 

بظلال قاتمة على توقعات نمو الاقتصاد العالمي.
ونزل ســعر البرميل مزيج برنت القياســي 5% إلــى 55.57 دولار بحلول 
الســاعة الرابعةعصرا بتوقيت لندن. واســتمرت خسائر الأســهم العالمية مع 
تنامي المخاوف من أثــر الفيروس في ظل ارتفاع كبير فــي أعداد الإصابات في 

كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وهبطت البورصة الســعودية ثلاثة في المئة مســجلة أكبر خســارة منذ 13 

مايو/أيار، حينما تعرضت ناقلتا نفط لهجوم قبالة ساحل دولة الإمارات.
وفقد ســهم »مصــرف الراجحي« 3.7 في المئة في حين هبط ســهم الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساسية »ســابك« أربعة في المئة. ونزل سهم »أرامكو 

السعودية« 1.9 في المئة إلى 33.4 ريال.
وقال فراجيش بهانداري، مدير محفظة في »المال كابيتال«، أن أســعار النفط 
المنخفضة تقلص الهوامش بصفة عامة ما يمثل عاملا ســلبيا للبتروكيميائيات 
لكن القطاع تأثر أيضا بفيروس »كورونا« مباشرة لأن الصين مستهلك رئيسي. 
وأضاف »البنوك تواجه مجموعة تحديات خاصة بها من ضغط هوامش صافي 

الفائدة وارتفاع تكلفة المخاطر««.

وفي قطر، نزل المؤشــر 1.3 في المئة بعدما تراجعت جميع الأسهم. ونزل سهم 
»مصرف الريان« اثنين في المئة، و«بنك قطر الوطني« واحدا في المئة.

ونزل مؤشــر أبوظبي 2.2 في المئة، وهوى سهم »بنك أبوظبي الأول« 4.5 في 
المئة مســجلا أقل مســتوى منذ مايو/أيار. وفي دبي فقد المؤشر 0.8 في المئة في 

حين نزل سهما »إعمار« العقارية و«العربية للطيران« 2.6 في المئة لكل منهما.
وفي الكويت تراجع المؤشــر 1.7 في المئة. وفقد مؤشــر البحرين 0.5 في المئة 
بعدما أعلن البلدان عن أول حالات إصابة بفيروس »كورونا« لأشخاص عائدين 
من إيران. وخارج الخليج فقدت بورصة مصر 1.7 في المئة عقب خســارة البنك 
التجاري الدولي 1.1 في المئة. وهوى ســهم »شــركة مصر الجديدة للإســكان 
والتعمير« بنحو عشرة في المئة خلال معاملات أمس بعد إعلان الشركة عن عدم 
رين العقاريين لعقد إدارتها وشــراء حصة عشرة في المئة من  تقدم أي من الُمطَوِّ

أسهمها.
ونقلــت صحف مصرية في الآونة الأخيرة تصريحات للعديد من مســؤولي 
الشــركة بشأن انتظار عروض من شــركات عقارية كبرى لتطوير »شركة مصر 
الجديدة للإســكان«، مثل شركات »ســوديك«، و«بالم هيلز«، و«دار الأركان«. 
ولكن الشركة قالت أمس في بيان للبورصة أنه لم يتقدم أحد لعقد إدارة الشركة 

وأنها تعمل على خطة بديلة لتطوير الشركة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وبحلول الســاعة 0836 بتوقيت غرينتش جرى تداول ســهم الشــركة عند 
17.01 جنيه بهبوط 9.95 في المئة لتستحوذ على أعلى قيم التداولات في السوق 

وعلى نحو من 45 في المئة من حجم التداولات.
وقال إبراهيم النمر من شــركة »نعيم« للوســاطة في الأوراق المالية »السهم 
كان لديــه دعم قوي عند مســتوى 19 جنيــه لكنه لم يســتطع المحافظة عليه، 
وكســره لأســفل مما فتح له الطريق للوصول عند مستوى 17 جنيه وهو أيضا 
مستوى دعم هام وفي حالة كسره وعدم التماسك سيكون الباب مفتوحا أمامه 

حتى مستوى 14.70 جنيه«.
وأعلنــت وزارة قطاع الأعمال المصرية في يونيو/حزيران أنه ســيتم تنظيم 
»مزايــدة محدودة« لاختيار المســتثمر الذي ســيتولى إدارة الشــركة على أن 
يحصل المستثمر الفائز على مكافأة كمقابل للإدارة يتم تحديدها في العقود إلى 

جانب شرائه حصة نسبتها عشرة في المئة.
وتملــك الحكومة نحــو 72 في المئــة من أســهم »مصر الجديدة للإســكان 
والتعمير«، وتتوزع النســبة الباقية بين شــركات تأمين وبنوك وأسهم تداول 
حر ببورصة مصر. وتراجــع القطاع العقاري في البورصــة بفعل عمليات بيع 
كثيفــة طالت معظم شــركات القطاع اليوم بعد إعلان الشــركة، ويثير الإعلان 
تكهنات بضعف جاذبية القطاع العقاري وســط الإشــارة إلــى حالة ركود في 

البيع والشراء في السوق. وهبطت أسهم كل من شركات«سوديك« 5.7 في المئة، 
و«بالم هيلز« 4.2 في المئة، ومجموعــة »طلعت مصطفى« 1.8 في المئة، و«مدينة 

نصر للإسكان«، 3.3 في المئة و«بورتو غروب« 2.55 في المئة.
وقالت منى مصطفى« مديرة التداول في »عربية أون لاين« للسمسرة »الخبر 
بمثابة ضربة قاتلة للسهم... كان هناك أمل كبير في السوق بوجود مطور عقاري 
كبير يدير الشــركة وتصريحات مسؤولي الشركة كانت تشير لذلك... لم يتوقع 
أحد عدم تقدم أي شــركة لإدارة مصر الجديدة للإسكان... ما حدث اليوم يؤكد 
أن هناك تشبعا قويا في ســوق العقارات. أتوقع اســتمرار نزول السهم خلال 
الجلســات القليلة المقبلة، لا توجد أي عوامل محفزة للســهم أو حتى للســوق 

بأكملها«. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية نزل المؤشــر ثلاثة في المئة إلى 7747 نقطة. كما نزل مؤشــر 
أبوظبــي 2.2 في المئة إلى 4931 نقطة، بينما نزل مؤشــر دبــي 0.8 في المئة إلى 
2696 نقطة. وهبط المؤشر القطري 1.3 في المئة إلى 9770 نقاط. كمل هبط المؤشر 

الكويتي 1.7 في المئة إلى 6730 نقطة.
وتراجع المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1660 نقطة، في حين تراجع المؤشر 

عماني واحدا في المئة إلى 4156 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 1.7 في المئة مسجلا 13442 نقطة.

أسعار النفط تنزل أكثر من 5%بفعل مخاوف الطلب مع الفيروس

إغلاق مصفاة »رأس تنورة« السعودية 5-6 أسابيع بدءا من مطلع حزيران لتنفيذ أعمال تجديد وتوسعة 

■ لندن - رويترز: نزلت أســعار النفط ما يزيد عن خمسة في المئة أمس 
الإثنين، في الوقت الذي تســبب فيه الانتشار الســريع لفيروس »كورونا« 
الجديد في عدة دول بخلاف الصين في قلق المســتثمرين بشــأن تأثر الطلب 
سلبا. كما واصلت الأســهم العالمية تكبد خســائر في الوقت الذي تنمو فيه 
المخاوف بشــأن تأثير الفيروس، مع قفزة في أعداد حالات الإصابة في إيران 

وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
وبحلول الســاعة الرابعة عصرا  بتوقيت لندن، تراجع بأكثر من 5% إلى 
أدنى مستوى للجلسة عند 55.57 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام 

الأمريكي 1.93 دولار أو 3.6 في المئة إلى 51.45 دولار.
وقال إدوارد مويا، محلل الســوق لدى »أواندا« للسمسرة »أسعار النفط 
ســتظل عرضة للخطر إذ أن المتعاملين في الطاقة لم يضعوا في الحسبان أن 
يصبح كورونا وباءً«. وأضاف »بينما تشــهد بعض أجزاء الصين تحسنا في 
الإحصاءات، فإن الأسواق المالية تظل في حالة من القلق حتى نبدأ في رؤية 

تحسن للوضع في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان«.
وتلقت أســعار النفط بعض الدعم، بعد أن قال مســؤولون محليون في 
قطاع الصحة في الصين أمس أن أربع مقاطعــات قلصت إجراءات الطوارئ 

المتعلقة بالاستجابة للفيروس.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال أمس الأحد أن أكبر مستهلك في 
العالم للطاقة ســيجري تعديلا على السياسة للمساهمة في تخفيف الضربة 

التي سيتلقاها الاقتصاد من تفشي الفيروس.
وقال »غولدمان ساكس« أن أسعار السلع الأولية قد تنخفض بشكل كبير 
قبل أن تســاهم جهود تحفيز صينية في وقت لاحــق من العام الحالي في أن 
يحقق القطاع عائدا متوقعا له على مدى 12 شــهرا بنســبة عشــرة في المئة 

تقريبا.

■ رأس تنورة - رويترز: قال مدير أكبر مصفاة تابعة 
لشركة »أرامكو الســعودية« أنه سيتم غلق المصفاة بين 

خمسة وستة أسابيع ابتداء من أول يونيو/حزيران.
تبلغ طاقة مصفاة رأس تنورة الواقعة على ســاحل 
الخليج 550 ألف برميل يوميا، وتمد البلاد بما يزيد على 

ربع حاجتها من الوقود.
وقال فواز نواب، المدير العام للمصفاة، خلال مقابلة 
أن المصفــاة ســتغلق بالكامــل لربط وحــدات جديدة 
وتجديد وحــدات قديمة بهدف إنتاج أنــواع أنظف من 
الوقود. تنفذ الشركة أعمال تجديد بقيمة 2.4 مليار دولار 
في رأس تنورة لخفض محتــوى الكبريت في منتجات 

المصفاة من البنزين والديزل.
وتراصت صفــوف من المعدات المغطــاة على الرمال 
بجانب وحدات تكرير الخــام في الموقع في الوقت الذي 

استعدت فيه المصفاة للإغلاق.
ويجري بناء مشــعلة جديدة بارتفــاع 200 متر تطل 
ع المصفاة الذي يقــول مدير العمليات عنه أنه  على مُجَمَّ

سيكون الأكبر في العالم فور اكتماله.
ويتضمــن التحديث إضافــة العديد مــن الوحدات 
الجديدة منها وحدة الإصلاح التحفيزي المتواصل بطاقة 

90 ألف برميل يوميا والتي تصفها »أرامكو« بأنها الأكبر 
من نوعها.ويقول نواب أنه فور تشغيل وحدة الإصلاح 
لن تعمــل مصفاة رأس تنورة علــى تصدير النفتا، لأنه 
سيجري ترقيتها إلى بنزين مخصص للاستهلاك داخل 
المملكة. وأضاف أن مشــروع الوقود النظيف ســيكتمل 

العام المقبل.
وأوضح أن المنشــأة تصــدر حوالــي 40 ألف برميل 
يوميا مــن النفتا. وهذا الإنتاج يُرســل عادة إلى كوريا 

الجنوبية، وأحيانا إلى اليابان وتايوان.
وأظهرت بيانــات »رفينيتيف« أن الجــزء الأكبر من 
شــحنات رأس تنورة من النفتا العام الماضي ذهب إلى 
أونســان في كوريا الجنوبية حيث شركة »إس-أويل« 

وهي وحدة تكرير تابعة لـ«أرامكو«.
وقال نواب أن كل البنزين الُمنتج بعد التحديث سيفي 
بمعايير الاتحــاد الأوروبي المعروفة باســم »يورو5«. 
وأضاف أن المصفاة ســتكون مســتعدة لتوفير الوقود 
عندما يجري تبنــي المعايير الأعلى فــي أنحاء البلاد. 
وأشــار إلى أن المصفاة ســتنتج أيضا الديزل بنســبة 

منخفضة جدا من الكبريت.
ويســتخدم معظم البنزين والديــزل المنتج في رأس 

تنورة للتوريد المحلي، لكن المصفاة يمكنها التصدير إذا 
كانــت هناك حاجة لذلك إذ تقع عنــد أحد أضخم موانئ 

تصدير الخام في السعودية.

ولا توجد خطط حاليا لتصديــر مزيد من الوقود من 
مصفاة رأس تنورة التي تفــي بجميع متطلبات المنطقة 

الشرقية من الوقود.

أثاث دمياطي جاهز في معرض في المدينة

مصفاة »رأس تنورة«
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لبنان: تعيين شركة »كليري غوتليب« للمشورة 
بشأن سندات دولية... وتمديد زيارة وفد »صندوق النقد الدولي«

أمريكا لا تتوقع تأثيرا مهما لفيروس
 »كورونا« على اتفاق التجارة مع الصين

■ الرياض - رويترز: قال وزير الخزانة الأمريكي، ســتيفن منوتشــن، أنه لا يتوقــع أن يكون لفيروس 
»كورونا« تأثير مهم على اتفاق »المرحلة واحد« التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ولكن قد يتغير الوضع 
مع ورود المزيد من البيانات في الأســابيع المقبلة. وقال مسؤولون ماليون من أكبر 20 اقتصادا في العالم يوم 
الأحد الماضي أنهم سيواصلون متابعة تطورات تفشي الفيروس سريع الانتشار عن كثب، ولكنهم امتنعوا عن 
وصفه بأنه يمثل تهديدا يؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي. وحذر منوتشــن في مقابلة في ساعة متأخرة من 
مساء الأحد من القفز إلى استنتاجات بشأن أثر ما وصفه »بمأساة إنسانية« على الاقتصاد العالمي، أو قرارات 
الشركات حيال سلاسل التوريد، وقال أن من السابق لأوانه معرفة ذلك بكل بساطة. وتابع أن الصين تركز في 
الوقت الحالي على الفيروس، ولكن واشــنطن لا زالت تتوقع أن تفي بكين بالتزاماتها بشراء المزيد من السلع 

والخدمات الامريكية بموجب الاتفاق.
وقال أيضا »لا أتوقع أن يكون لذلك تأثير على المرحلة واحد. اســتنادا إلى كل ما نعرفه الآن وما وصل إليه 
الفيــروس. لا أتوقع أن يكون هناك تأثير مهم«. وأضاف »بالطبع قــد يتغير ذلك مع تطور الوضع. في غضون 
الأســابيع القليلة المقبلة ســيكون لدينا تقييم أفضل مع توافر بيانات أكثر عن معدل انتشار الفيروس«. وقال 
مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن منوتشين اجتمع في وقت لاحق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن الاجتماع.
وأقر بأن التفشي قد يرجئ بدء مفاوضات تعميق اتفاق التجارة مع بكين، والتوصل إلى اتفاق المرحلة اثنين، 
ولكنه أوضح أنه ليس قلقا حيال ذلك في الوقت الحالي. وقال »إذا توصلنا إلى صفقة مناسبة قبل الانتخابات، 
فهذا عظيم. إذا توصلنا إليها بعد الانتخابات، فهذا عظيم. لا نشــعر بأي ضغط بطريقة أو بأخرى«، في إشارة 
إلى الانتخابات الرئاســية الأمريكية المقرر أن تجرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، والمتوقع أن يسعى 
خلالهــا الرئيس دونالد ترامب لأن يعــاد انتخابه. وفي مؤتمر صحافي منفصل، قال منوتشــن أنه قد تكون 
هناك بعض التأثيرات قصيرة الأجل على سلاســل الإمدادات، لكنه حذر من فكرة أن يعزز ذلك المخاوف بشأن 

العولمة. وأضاف أن الشركات الكبرى تقيم دوما المخاطر وتعدل سلاسل الإمدادات.

بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري يشير إلى مخاطر
نزول أسعار السلع الأولية قبل انطلاق تحفيز صيني

■ لندن - رويترز: قال بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي أن أســعار السلع الأولية قد 
تنخفض بشدة قبل أن يساعد تحفيز صيني يستهدف مكافحة تأثير فيروس »كورونا« في وقت لاحق من 

العام في أن يحقق القطاع العائد المتوقع له في 12 شهرا بنحو عشرة في المئة.
وقال محللون لدى البنك في مذكرة بتاريخ 21 فبراير/شــباط »التعهد بالتحفيز جعل أســواق السلع 

الأولية تتحرك مثل أسواق الأسهم، مما يعزز مخاطر تصحيح حاد«.
ويتوقع البنك عوائــد بواقع 0.5 في المئة ناقص )أي هبوط( و4.9 في المئة و9.5 في المئة على الســلع 
الأولية على مدى فترة قدرها ثلاثة وســتة و12 شــهرا على الترتيب على المؤشــر »ســتاندرد آند بورز 
جي.إس.سي.آي« للســلع الأولية الزاخر بالنفط. وعلى مدى 12 شهرا، يتوقع البنك عائدا بنسبة 14.3 
في المئة من الطاقة، و4.3 في المئة من المعادن الصناعية، وعائدا ســلبيا بنســبة 0.8 في المئة من المعادن 
النفيســة. وتتعرض أســواق الســلع الأولية لضغوط إذ يــؤدي نمو المخاوف مــن أن يتحول فيروس 

»كورونا« الجديد إلى وباء إلى تصاعد القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ونزلت أسعار النفط نحو خمسة في المئة أمس، بينما تأثرت أسعار المعادن الصناعية سلبا بفعل تزايد 
المخزونات. وقــال البنك أنه بخلاف ضعف الطلب الناجم عن اســتمرار الاضطرابات في الصين وتراكم 
المخزونات، فإن تباطؤ الانتعاش الاقتصــادي ربما يُضاف إلى خطر أن تتجاوز مخزونات النفط الطاقة 

الاستيعابية للتخزين، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الخام.
لكن أسعار الذهب ربحت أمس نحو خمســة في المئة منذ بداية الشهر الجاري لتبلغ أعلى مستوياتها 

فيما يزيد عن سبع سنوات. ويُعتبر المعدن الأصفر تحوطا في مواجهة الضبابية المالية والاقتصادية.
وأضاف »غولدمان ســاكس« أن الذهب قــد يتجه صوب 1750 دولارا للأوقيــة )الأونصة( إذا جرى 
احتواء الفيروس خلال الربع الأول من 2020، بينما قد يدفع أي استمرار للوباء في الربع الثاني الأسعار 

صوب 1850 دولارا. 

■ بيــروت -  رويترز: قال مصــدر قريب من 
الحكومة اللبنانية أمس الإثنين أن لبنان ســيعين 
شــركة المحامــاة »كليــري غوتليــب ســتين أند 
القانونية بخصوص  هاملتون« لتقديم المشــورة 
ســنداته الدوليــة، بينمــا يتوقع المســتثمرون 
ووكالات التصنيف الإئتماني أن يعيد البلد المثقل 

بالدين هيكلة ديونه.
وقال المصدر أن المسؤولين في المراحل الأخيرة 
لاختيار الشــركة التي ســيتقرر تعيينها بشــكل 

منفصل كمستشار مالي.
ويكابــد لبنان أزمة مالية خانقة. وأجبر شُــح 
البنوك على فــرض قيود صارمة  العملة الصعبة 
على الســحب مــن ودائــع العمــات الأجنبية 
والتحويــات إلى الخارج في حــن هوت الليرة 

اللبنانية بشدة.
كان نبيه بري، رئيــس البرلمان اللبناني وأحد 
الزعماء الأكثر نفوذا في البلاد، قد قال الأســبوع 
الماضي أن إعــادة هيكلة الدَين هــي الحل الأمثل 
لاســتحقاقات الســندات الدولية الوشيكة، التي 
تشــمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من 

مارس/آذار.
ويوم الجمعة الماضي، قالــت وزارة المالية أنها 
طلبت مقترحات من 12 شــركة لتقديم المشــورة 

المالية بخصوص إعادة هيكلة محتملة للدَين.
الأسبوع  بورز«  أند  »ستاندرد  وكالة  وخفضت 
الماضي تصنيــف لبنان الســيادي توقعا لإعادة 
هيكلــة الدُين. وأخــذت وكالة »موديــز« خطوة 
مماثلة، قائلة أن التصنيف ينســجم مع توقعات 

بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خســائر 
كبيرة فــي أي إعادة هيكلة للدَيــن. وقالت وكالة 
»فيتش« هي الأخرى أن وضع لبنان المالي يشــير 

إلى إعادة هيكلة الدَين.
لِعــة أن وفد  من جهــة ثانية قالــت مصادر مُطَّ
»صندوق النقــد الدولي« الذي يزور لبنان واصل 
اجتماعاته مع المســؤولين اللبنانيين أمس الاثنين 
ممددا الزيارة التي كان من المتوقع أن تنتهي أمس 

الأول والتي تستهدف تقديم المشورة الفنية.
الســلطات  مع  اجتماعات  الصندوق  وفد  وبدأ 

اللبنانية في 20 فبراير/شــباط لإســداء مشورة 
فنية موسعة فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية 
البــاد. وكان الصندوق  واقتصادية متفاقمة في 
قد أعلن أن وفده ســيبقى هنــاك حتى 23 فبراير/

شباط.
ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق، 
إذ يضع خطــة لمواجهة أزمة ماليــة قائمة منذ أمد 
طويل وتفاقمت العام الماضي مــع تباطؤ تدفقات 
مناهضة  احتجاجــات  واندلاع  الأمــوال  رؤوس 

للنخب الحاكمة.

لِعة علــى الاجتماعات أن  وقالت المصــادر الُمطَّ
المحادثــات مع وفد الصندوق ستســتمر إلى حين 
اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا بشأن قضايا تتصل 
بالمســاعدة الفنيــة. وأضافــت دون الخوض في 

تفاصيل أن نتائج الاجتماعات كانت »إيجابية«.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في السيولة دفعت 
البنوك إلى فرض ضوابط صارمة خشــية هروب 
اللبنـــانية  الليرة  وتراجعـــت  الأموال.  رؤوس 
بنحــو 60 في المئة في الســوق الموازيــة، مما زاد 

التضـخم.

قطاع الرحلات السياحية البحرية في خطر لأن السفن تشكل بؤراً لنقل عدوى »كورونا«
■ هونغ كونغ - أ ف ب: يهدد انتشــار فيروس 
»كورونا« الجديد بتلطيــخ صورة قطاع الرحلات 
البحريــة الســياحية، إذ يرى خبراء أن الســفن 
تشــكل بؤرا كبيرة لانتقال العــدوى، ما قد يؤدي 
إلى زعزعة أوضاع الشــركات الكبرى الناشطة في 

هذا المجال.
وقد اســتقطبت محنة ركاب ســفينة »دايموند 
برينسس« المودعين في الحجر الصحي في اليابان 
وسط تمدد الإصابات بســرعة على متنها، انتباه 
العالم أجمــع. وباتت هذه الســفينة نموذجا عن 
مخاطر انتشار الأوبئة في الأماكن المحصورة: فمن 
أصل 3700 راكب وأفراد طاقم، أصيب أكثر من 630 
شــخصا بالفيروس ما جعل من السفينة... بؤرة 

العدوى الأكبر خارج الصين.
ويقول جون أكسفورد، أستاذ علم الفيروسات 
في جامعة كوين ماري في لندن، أن »هذه الســفن 
الســياحية ناقل ممتاز للأوبئة، من حالات الرشح 
البسيطة إلى التهاب المعدة والأمعاء«. ويوضح أن 
»هذه السفن تكون دائما مكتظة. مع هذا العدد من 

الركاب، قد يحصل إخلال في شروط النظافة«.
وأشــارت المراكــز الأمريكية لمراقبــة الأمراض 
والوقاية منها »سي.دي.سي« إلى تسجيل ثمانية 
أوبئة التهاب معوي العام الماضي على متن ســفن 

سياحية.
كذلك أحصي في السنوات الأخيرة تفشي أوبئة 
مختلفة بما يشمل حالات حصبة وجدري وبكتيريا 
الإشــريكية القولونية أو الســالمونيلا، ما ينسف 
متعة السفر عبر هذه الرحلات التي تكلف تذكرتها 

آلاف الدولارات.
ويقول الطبيب سايمن كلارك من جامعة ريدينغ 
البريطانيــة »مع الأســف، عادة ما يكــون ركاب 
الرحلات الســياحية التقليدية مسنين ما يجعلهم 

أكثر عرضة للإصابة«.
يذكر أن السلطات اليابانية تعرضت لانتقادات 
عنيفــة على خلفية طريقة إدارتهــا أزمة »دايموند 
برينسس« وســط اعتقاد بأن الحجر على الركاب 

ساهم في تسريع تفشي الفيروس.
كما حُجر على سفينة أخرى في هونغ كونغ فيما 
أصيبت راكبة في ســفينة سياحية ثالثة رست في 

كمبوديا بالفيروس.
ولمواجهة هذا الوضع، ألغت الشــركات الكبرى 
كروزس«  و«كوســتا  كاريبيــن«  »رويــال  بينها 
)التابعــة لمجموعة »كارنيفال« الرائــدة عالميا في 
القطاع( و«أم أس سي كروزس«، كل رحلاتها التي 

كان مقررا انطلاقها من المرافئ الصينية.
وتســدد هذه الأزمة ضربة قويــة للقطاع إذ ان 
آسيا هي ثالث كبرى الأسواق العالمية بعد الولايات 
المتحدة وأوروبا، مــع 4.24 مليون راكب في 2018 
حسب اتحاد »كليا« المهني. ويمثل الصينيون أكثر 

من نصف زبائن الرحلات السياحية في آسيا.
لكن هل يؤدي وباء كورونا المســتجد إلى نفور 

دائم من الرحلات البحرية السياحية؟
القطاع  يقول ستيوارت تشــيرون، الخبير في 
في الولايات المتحدة »كما في حالات أزمات صحية 
سابقة )مع سفن(، قد يحصل تباطؤ في الحجوزات 

لأن الناس قلقة من الأوضاع«.

لكن فــور توقف انتشــار الفيــروس وتوقف 
وســائل الإعلام عن التداول بأخباره »يمكن توقع 
عودة قويــة للحجــوزات مع اســتعادة الوضع 
الطبيعــي«. ويوضح تشــيرون أن ثمــة هوة بين 
النظرة الســائدة لدى النــاس والواقع ويضيف 
»عندما تُكتشــف فيروســات على متن الســفينة، 
يجري اتباع آليات ونظــم مختلفة لتطهير المركبة 

ومنع تفشي العدوى«.
وفــي المحصلة، فإنه من أصــل 31 مليون راكب 
شاركوا في رحلات سياحية بحرية العام الماضي، 
أصيــب 1038 فقط بالتهاب معوي، أي ما نســبته 
0.003 % وفق أرقام أوردها الخبير نقلا عن مراكز 

»سي.دي.سي« الأمريكية.
الســياحية  الســفن  ارتياد  نســبة  أن  يذكــر 
تضاعفــت تقريبا خــال عقد. لكن ورغــم تنامي 
الدور الآســيوي في هذا القطاع، كان ما يقرب من 
نصف ركاب الرحلات البحرية السياحية في 2019 
الدولي  الشــماليين وفق الاتحــاد  من الأمريكيين 

لشركات رحلات السفن السياحية.
ومن شــأن ذلك تخفيف الأثر الســلبي لناحية 
نسبة ارتياد هذه الســفن في مواجهة هذا الوباء 

الذي لا يزال في جانبه الأكبر آسيويا.
وتقر تارا سميث أستاذة علم الأوبئة في جامعة 
ولاية الأمريكيــة بأن فيــروس »كورونا« الجديد 
يشــكل بلا شــك »نموذجا أقصى«، إلا أن المخاطر 
الصحية تزيد في كل الحالات في الرحلات البحرية 
الســياحية إذ إن »الســفن تؤجج ظروف انتقال 

العدوى بفعل التلاصق الدائم بين الركاب«.

الرئيس الجزائري يحث على ترشيد
الإنفاق العام لتخفيف المشاكل المالية

■ الجزائــر - رويترز: حث الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبون حكومته على ترشــيد 
الإنفــاق، مع محاولة عضو منظمة البلدان المصدرة للبتــرول التكيف مع تراجع في إيرادات 

الطاقة.
وصادقت حكومة الجزائر بالفعل على خفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 في المئة هذا العام، 

بينما تسعى لتفادي القلاقل الاجتماعية بعد احتجاجات مطالبة بالإصلاح على مدار عام.
وقالت الرئاســة في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن تبون دعا إلى »ضرورة ترشيد 

نفقات الدولة«.
وتراجعــت إيــرادات الجزائر من تصدير النفــط والغاز تراجعا حادا بســبب انخفاض 
الإنتاج وهبوط في أســعار الخام العالمية منذ منتصف 2014، مما رفع العجز التجاري للبلاد 

رغم فرض قيود على الاستيراد لتقليص الإنفاق على شراء السلع من الخارج.
وتشــكل إيرادات النفط والغــاز 94 في المئة من إجمالي دخل صــادرات الجزائر و60 في 
المئة من ميزانية الدولة، إذ يظل إنتاج قطاعها غير النفطي ضعيفا بســبب نقص الاستثمار. 
وفي مســعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة، أعلنت الحكومة خططا لإصدار صكوك )سندات 

إسلامية(، وتطوير سوق الأسهم الجزائرية الصغيرة في 2020.
وقال البيان أن تبون حث على »تنويع الإنتاج الوطني والإســراع في تخليص البلاد من 

التبعية لعائدات المحروقات«.
ومنذ العام الماضي، تواجه الجزائر مظاهرات أســبوعية للمطالبة بإصلاحات سياســية 

واقتصادية ومحاكمة المتورطين في الفساد.
وسُجن عدة مســؤولين كبار ضمن تحقيقات في قضايا الفساد منذ استقالة الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة في أبريل/نيســان 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الرافضة لخطط ترشحه 
لولاية خامسة. وفي مسعى لاســترضاء المحتجين، شــكل تبون، الذي فاز بالانتخابات في 

ديسمبر/كانون الأول، لجنة لتعديل الدستور بهدف السماح بدور أكبر للبرلمان والحكومة. 

»البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير« سيطلب
من مساهميه في أيار التوسع في افريقيا

■ لندن - رويترز: قال رئيس »البنك الأوروبي للإنشــاء والتعمير« أن البنك ســيطلب 
موافقة المساهمين فيه في مايو/أيار بشأن التوسع في منطقة افريقيا جنوبي الصحراء.

وتأسس البنك في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا للتحول 
إلى اقتصاد الســوق، وهو مهتم أيضا بالتوســع في الجزائر إذا طلبــت الحكومة الجديدة 
الانضمــام إليه. وتمتلك القوى الاقتصادية الكبرى لمجموعة الســبع حصة أغلبية في البنك. 
وقد توسع في نطاقه الجغرافي في السنوات الأخيرة ليضم 37 دولة من بينها مصر والمغرب 
وتونس في افريقيا. وكانت طموحات البنك في السنوات الأخيرة التوسع في افريقيا جنوب 

الصحراء لكنه واجه مقاومة من بعض كبار المساهمين.
غات لتوسع  وقال رئيس البنك سوما شاكرابارتي في مقابلة »كإدارة نعتقد أن هناك مُسِوِّ
محدود وتراكمي في افريقيا جنوبي الصحراء، وســوف نعرضها على مســاهمينا. لم نحدد 
الــدول... الأمر الأول أن نقوم بفحص نوع الدول لاتخاذ قرار بشــأن مــا إذا كان هناك مبرر 
للتوســع«. وتنهي فترة رئاسة شاكرابارتي في يوليو/تموز، بعد أن تقترع 69 دولة مساهمة 
من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنســا وإيطاليا واليابان في مايو/أيار على 

إستراتيجية للفترة من عام 2021 إلى 2021 إلى 2025 واختيار رئيس جديد.
وقال أن البنك يملك رأســمالا كافيا يبلغ 30 مليار يورو لتمويل أي خطط توسع. واستثمر 
البنك مبلغا قياسيا قدره عشرة مليارات يورو في عام 2019 ويهدف لاستثمار مبلغ مساو هذا 
العام. وقد يضطلع البنك بدور لمساعدة الجزائر بما في ذلك تقليص دور الدولة في الاقتصاد 

وتنويع مواردها التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز.
وهــزت الاحتجاجات الجزائر منذ العام الماضي، وأرغمــت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
على الاســتقالة في أبريل/نيســان، وخلفه عبد المجيد تبون عقب الانتخابات التي جرت في 

ديسمبر/كانون الأول ورفضها محتجون إلى حد كبير.
وقال شاكرابارتي »يحب أن ترسل الجزائر طلبا. لنرى ما إذا كانت الحكومة تريد التعامل 
مع القطاع الدولي«. وإلى جانب ليبيا، تعد الجزائر من الدول القليلة في العالم العربي التي 

لم يتوسع فيها البنك.
ويقدم البنك تمويلا للبنان الذي يعاني من أزمة مالية واقتصادية شــديدة تقيد إمداداته 
من العملة الصبة المطلوبة لسداد ثمن الواردات. ومنذ بدأ عملياته في لبنان قبل عامين، وقع 
البنك ســت ترتيبات لبرنامج إئتمان تجاري مع ســتة بنوك محلية لتقديم 220 مليون دولار 
للمســاهمة في تمويل استيراد ســلع أساســية. وتابع رئيس البنك »ينبغي على الحكومة 
الجديــدة بحث إصلاحــات مالية وهيكلية مهمة وثمــة تغيرات اقتصاديــة خطيرة ينبغي 

التعاطي معها«.

المستثمرون يقبلون على شراء الدولار 
كملاذ آمن مع تراجع العملات الآسيوية

■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت عملات آســيوية أمس الإثنين في الوقت الذي قاد فيه 
الانتشــار الســريع لفيروس »كورونا« خارج الصين المخاوف من تحوله إلــى وباء، ودفع 
المســتثمرين للإقبال على أصــول الملاذ الآمن فــي الذهب والدولار والفرنك السويســري. 
وســجلت إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران ارتفاعات كبيرة في عدد الإصابات خلال مطلع 
الأســبوع. وفي كوريا الجنوبية حاليا ما يزيد عن 760 حالة، وفي إيطاليا أكثر من 150 وفي 
إيران 43. وتبدي »منظمة الصحة العالمية« حاليا قلقها بشــأن تنامي أعداد الإصابات التي لا 

تربطها علاقة مباشرة مع مركز التفشي في الصين.
وتراجعت عملات الصين وأستراليا ونيوزيلندا كما هوت عملات الأسواق الناشئة.

وسجل الدولار الأســترالي أدنى مستوى في 11 عاما في التعاملات المبكرة، ونزل الدولار 
النيوزيلنــدي نصفا في المئة، قبل أن يتعافى قليلا، إلــى جانب اليوان، مع أنباء عن تقليص 

أقاليم صينية لقيود الطوارئ.
لكن ذلك التيســير قدم القليل من الدعم في مكان آخر، مع نزول الوون الكوري الجنوبي 
نحو واحد في المئة ليبلغ أدنى مستوى في ستة أشهر. واقتفت الروبية الإندونيسية، المحمية 
إلى حد كبير باســتقلالها النســبي عن التجارة الصينية، أثر عمليات بيع عامة في الأسواق 
الناشــئة لتنخفض واحدا في المئة. ومقابل سلة من العملات، عاود الدولار الأمريكي الاتجاه 

صوب ذروة ثلاث سنوات تقريبا، وهو المستوى الذي لامسه الأسبوع الماضي.
وارتفعت الورقة الخضراء مقابل اليورو إلى 1.0820 دولار، ومقابل الجنيه الإســترليني 
إلى 1.2942 دولار، بينما اســتقطب الفرنك السويســري بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ 
الآمن أيضا، وصعد 0.3 في المئة مع ارتفاع الدولار. ومقابل اليورو، اســتقر الفرنك عند أعلى 

مستوى في أربع سنوات ونصف السنة.

تحليل: رمال التضخم المتحركة تثير قلق مسؤولي البنوك المركزية الرئيسية
واجــه  رويتــرز:   - الرياض/واشــنطن   ■
مســؤولو البنوك المركزية مــن الولايات المتحدة 
واليابــان ومنطقــة اليورو خــال اجتماعهم في 
الريــاض الصحراويــة مطلع الأســبوع الحالي 
رمالهم المتحركــة الخاصة بهم والتي يتعين عليهم 

أن يجتازوها - إنه ذلك التضخم الُمخاتِل.
والمشــكلة التي تواجــه ثلاثتهم هــي أن نمو 
الأســعار لم يعد ومنذ فترة طويلة يتحرك كما هو 
متوقــع، إذ يحول ارتفاع أعمار الســكان والتقدم 
التكنولوجــي دون بلوغ التضخــم هدف الإثنين 
في المئــة العزيز عليهــم رغم إجــراءات التحفيز 

الشديدة.
ويقود هذا إلى إعــادة تفكير عميقة من البنوك 
المركزيــة الأكثر نفوذا في العالــم، تبدأ من طريقة 
يســتخدمونها  التي  والأدوات  لهدفهــم  تعريفهم 
لتحقيقــه - في عمليــة تزداد إلحاحــا مع تأهب 
لتفشــي  الاقتصادية  التداعيات  لمواجهــة  العالم 

فيروس »كورونا«.
وقد فــر اجتماع المســؤولين الماليــن لأكبر 20 
اقتصادا فــي العالم في الريــاض فرصة لجيروم 
بــأول، رئيس »مجلــس الاحتياطــي الاتحادي« 
)المركزي( الأمريكي، وكريســتين لاغارد رئيســة 
كورودا  وهاروهيكــو  الأوروبي،  المركــزي  البنك 

محافظ بنك اليابان المركزي لمقارنة ملاحظاتهم.
وقال مسؤول تنفيذي في أحد البنوك المشاركة 
في اجتمــاع »مجموعــة العشــرين« ان »البنوك 

المركزية الرئيسية تواجه جميعها مشاكل مماثلة، 
بما فــي ذلك ســبل التعامل مع تباطــؤ اقتصادي 
جديد.« وتابع مشــترطا عدم نشــر اســمه نظرا 
لحساسية الأمر »يبحثون هذا الموضوع منذ فترة. 

حان الوقت أخيرا لكي يتوصلوا إلى نتيجة ما.«
ولــدى محافظ المركــزي اليابانــي العديد من 
الدروس عن مخاطر التغاضي عن ضعف الأسعار 
لفترة أطــول مما ينبغي. فقد ضخ جرعة مكثفة من 
التحفيز في 2013، لم تسفر إلا عن تكلس التضخم 
عند مستويات أقل بكثير من هدفه البالغ اثنين في 

المئة.
المركزي  وفي ضــوء تلــك المخاطــر، يعكــف 
الأمريكي على مراجعة لإطار عمله تركز على سبل 
تحقيق هــدف الإثنين في المئة باســتخدام أدوات 
مثل الإفصاح عن اتجاهات السياســة النقدية في 

المستقبل.
وفي مراجعته الخاصة به، بات في حكم المؤكد 
أن يعدل البنــك المركزي الأوروبي هدفه للتضخم، 
المعرف بأنه معدل لنمو الأسعار »أقل لكن قريب من 
اثنين في المئة« لكي يشــير إلى أنه لا ينظر إلى ذلك 

المستوى كسقف.
ويمكن للتضخم أن يصبح قوة مدمرة اقتصاديا 
وسياســيا إذا ارتفعــت الأســعار ســريعا جدا. 
لكن وتيرة متوســطة، مثل اثنين فــي المئة، تعتبر 
ضرورية لتمكين الشركات من زيادة الأجور وخلق 

دورة قوية للاقتصاد.

إن كان تعديل تعريف  المنتقــدون  ويتســاءل 
أهــداف الأســعار ســيكون فعــالا فــي محاربة 
الرياح المعاكســة للعوامل الســكانية ومبتكرات 

التكنولوجيا.
فالمجتمعات الأكبر ســنا تكون أقل اســتهلاكا، 
أقل.  بتكلفة  الكفــاءة  تعزز  الجديــدة  والتقنيات 
ومعا يمكن أن يصبح هــذان العاملان قوى صعبة 

معاكسة للتضخم.
وبغية معالجة هذا، ينظر المركزي الأمريكي في 
أفكار مثل »اســتراتيجية التعويض«، التي يتعهد 
البنك المركزي بموجبها بالسماح للتضخم بتجاوز 

الهدف لتعويض فترات الضعف الاقتصادي.
لكــن هذا ســيكبل أيــدي صُنّاع السياســات 
في المســتقبل - مما يجعلها إســتراتيجية عالية 
المخاطــر. ويقــول تومــاس باركــن، رئيس بنك 
ريتشــموند الاحتياطــي الاتحادي »إنهــا تعمل 
على نحو رائــع في النماذج.. لكــن تطبيقها يثير 

أعصابي.«
كما أن العديد من مسؤولي بنك اليابان المركزي 
يحذرون أيضا من مراجعــة جديدة لإطار العمل، 
ويبدون تشــككا في أن يســاعد أي تعديل لهدف 
التضخم فــي إقناع النــاس على نحــو أكبر بأن 

الأسعار سترتفع.
وقال مصدر مطلع على تفكير البنك »ثمة شكوك 
داخل بنك اليابان حيال ما إذا كان التعهد بتحقيق 
تضخم أعلى يمكن أن يغير افتراضات الرأي العام 

تغييــرا جذريــا، لاســيما إذا كان التضخم مازال 
بعيدا عن الهدف الحالي.«

وفي غياب اختراق واضح على صعيد الأدوات 
الأخرى فــي متناول البنوك المركزيــة، فإن إدارة 
توقعات الرأي العام تصبح من أقوى أسلحتهم في 

الوقت الراهن.
لكن التكلفــة المرتفعة من بقاء أســعار الفائدة 
منخفضــة لفتــرة طويلة، مــن تصاعد أســعار 
العقارات إلى تلاشــي عوائد صناديق التقاعد، لا 
تســمح للبنوك المركزية أن تراوح مكانها على أمل 

أن يرتفع التضخم يوما ما.
وقال مســؤول فــي البنك المركــزي الأوروبي 
اشترط عدم نشر اسمه »الآثار الجانبية أشد الآن 
وأعتقــد أن علينا أن نخفف مــن نبرة حديثنا عن 

المزايا التي تفوق التكاليف بكثير.«
وفي رفض منهــا لفكرة أن أســعار الفائدة قد 
جورجيفا،  كريستالينا  شبهت  للأبد،  متدنية  تظل 
مديرة »صنــدوق النقد الدولــي«، تقاعس صُنّاع 
السياســات بـ«ضفدع لا تعي أنهــا تعوم في ماء 

يغلي تدريجيا حتى فوات الأوان«.
وأبلغــت مؤتمرا هذا الأســبوع علــى هامش 
العشرين«  لـ«مجموعة  الماليين  اجتماع المسؤولين 
فــي الرياض »هذه هي المخاطــرة التي نواجهها.. 
التراكــم التدريجي للدَين في بيئة أســعار فائدة 
منخفضة لا يعطينا إشــارة جيدة... لكي نقفز من 

الماء المغلي.«

... ووصول سفينة حفر إلى البئر الاستكشافية النفطية الأولى اليوم
■ بيــروت - د ب أ: أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، ريمون غجر، 
في بيان أمس الإثنين أن ســفينة الحفر »تانغســن أكسبلورر« ستصل 
اليوم الثلاثاء إلى البئر الاستكشــافية الأولى في الرقعة رقم 4 من المياه 

الإقليمية اللبنانية.
وأضاف أنه »خلال أيــام من تمركزها على بعــد 21 كيلومتراً تقريباً 
من الشاطئ، ســوف تبدأ السفينة بأنشطة الحفر التي ستستمر حوالي 

ستين يوما«.
وأشــار إلى أن »البواخر اللوجستية الثلاث الراسية في مرفأ بيروت 
ســوف تؤمن الخدمات اللوجستية لســفينة الحفر من قاعدة الخدمات 
التي أنشــئت في المرفأ، في حين ســتتولى مروحيتــان عموديتان نقل 

العمال إلى السفينة من مطار رفيق الحريري الدولي«.
يذكر أن أول بئر استكشافي في البلوك رقم 4 يقع على عمق 1500 متر 

تقريباً من سطح البحر، وسيبلغ عمق البئر 4200 متر، ويتطلب استكمال 
الحفــر فترة تمتد من 55 إلى 60 يوماً، إضافة إلى فترة شــهرين لتحليل 

نتائج الحفر.
وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق على منح تراخيص لاستكشاف 
النفط والغاز لثلاث شركات هي »نوفاتيك« الروسية و«إيني« الإيطالية 
و«توتال« الفرنســية، في كانون أول/ديســمبر من عــام 2017، كما تم 
توقيع عقد العام الماضي 2019 مع شــركة »روسنفت« الروسية يمتد 20 

عامًا، لتطوير منشآت تخزين النفط في ميناء طرابلس شمالي لبنان.
وأعلنت وزيرة الطاقة والمياه في الحكومة الســابقة ندى بســتاني، 
في كانون أول/ديسمبر الماضي عن إصدار وتسليم أول ترخيص لتجمع 
شــركات »توتال« - »إيني« - »نوفاتيك« للتنقيب عن النفط والغاز في 

بلوك 4.

السفينة »برنسيس دايموند« ترسو على رصيف ميناء يوكوهاما لإنزال ركابها اليابانيين
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مدرب نابولي: لن نواجه 
البرغوث بمفرده!

جينــارو  طالــب  أ:  ب  د   - نابولــي   ■
غاتــوزو، مدرب نابولــي، لاعبيه بالاهتمام 
بفريق برشــلونة ككل، وليس ميسي فقط، 
حينمــا يتواجه الفريقــان اليوم، في دوري 

أبطال أوروبا في مدينة نابولي.
وقال غاتوزو: »يجــب علينا ألا ننظر إلى 
برشــلونة على أن لديه ميســي فقط، هناك 
فريــق كامل ســنلعب ضــده، وسنســعى 

جاهدين للفوز عليه«. 
صعبــة،  ســتكون  »المبــاراة  وأضــاف: 
ونحن نســتعد لها بأفضل الطرق الممكنة«. 
وتابــع: »لدينــا أيضا مباريــات صعبة في 
الدوري، لكن علينا أن نكون جاهزين تماما 
للتحديات على كافة المســتويات سواء في 

الدوري أو دوري الأبطال«. 
الكبيــر  دعمــه  علــى  غاتــوزو  وشــدد 
للمدن الإيطاليــة التي انتشــر بها فيروس 
»كورونــا«، قائــا: »دائمــا نابولــي يكون 
قريبــا مــن الجميــع، ويريد مســاندة المدن 

المتضررة من المرض«. 

ميسي أمل برشلونة أمام نابولي ولامبارد يقود تشلسي بذكريات 2012 أمام البايرن

■ باريــس - أ ف ب: يأمــل برشــلونة أن 
يقوده نجمه الارجنتيني ليونيل ميســي، في 
مشــهد مألــوف، الى الفوز حــن يحل ضيفا 
على نابولــي الايطالي في ذهــاب الدور ثمن 
النهائــي لدوري ابطــال اوروبا اليــوم، فيما 
يقــود فرانــك لامبــارد تشلســي الانكليزي 
لمواجهة البايرن في ميونيخ بذكريات نهائي 

.2012
فــي المواجهة الاولى، ســيكون برشــلونة 
متصــدر الليغا مرشــحا لبلوغ ربــع النهائي، 
حتــى وان منافســه يقــدم مســتويات عالية 
في الآونة الاخيرة محققا الفوز في ســت من 
مبارياته السبع الاخيرة، بما فيها انتصارات 
علــى يوفنتــوس والانتــر. وانتــزع النــادي 
الكتالوني صدارة الدوري الاســباني السبت 
بفارق نقطتــن عن غريمه ريــال مدريد الذي 
ســقط بطريقة مفاجئة امــام ليفانتي بهدف 
نظيــف، فيما اســتعد ميســي للقــاء نابولي 
بتحقيــق »ســوبر هاتريك« )اربعــة اهداف( 
خــال الفــوز بخماســية امــام ايبــار. وقال 
مدرب برشلونة كيكي ســتيين: »كنا بحاجة 
لهــذا الفوز. يقــدم ميســي هذه المســتويات 
مــن 14 او 15 عامــا ولا يزال يلعــب على هذا 
النحو«. وتابع ســيتيين الــذي خلف مواطنه 
أرنســتو فالفيردي مطلع العــام »إنه ضمانة 
لأي ناد وأي مدرب وهذا يجعله أفضل لاعب 
فــي العالــم. بإمكانه القيــام بأشــياء يمكن 
للآخريــن أن يحلمــوا بهــا فقــط«. ويتصدر 

لاعبو تشلسي خلال حصة تدريبية استعدادا للقاء البايرن الليلة 

■ روما - أ ف ب: تختلف الاراء حول هوية افضل لاعب في 
العالــم على مر الازمنة. هل هو البرازيلــي بيليه، الارجنتيني 
دييغو مارادونا او مواطنه ليونيل ميســي؟ الا في مكان واحد، 
وتحديدا مدينة نابولي الايطالية اذ ســيبقى مارادونا الافضل 
دائما، وحيث سيخوض ميســي اليوم اول مباراة على ملعب 
»ســان باولو« في مســيرته عندما يقود برشلونة في مواجهة 

الفريق الإيطالي في دوري ابطال اوروبا.
ويقول ماسيمو فينياتي الذي عملت والدته طباخة لمارادونا 
خلال الســنوات الســبع التي قضاها مدافعا عن الوان نادي 
المدينــة الجنوبية، ويملك متحفا خاصــا بالنجم الارجنتيني: 
»ســتكون لحظة مميزة رؤية ميســي على ملعب ســان باولو 
بطبيعــة الحال، لكــن مارادونا يبقى الاعظــم دائما«. لا يمكن 
رؤيــة مدينة أخرى غيــر نابولي ارتبط ملعبها باســم لاعب. 
فســان باولو هو ملعب مارادونا، ومنزله. ولم يخض ميســي 
فيه اي مباراة حتى الان«. وتطرق ميســي الــى هذا الامر هذا 
الاســبوع بقوله: »منذ فترة وانا أرغب بالذهاب للعب في هذا 
الملعب لكن الفرصة لم تتح امامي في السابق. لقد أتت الان وانا 

اتطلع لعيش هذه التجربة لانها ستكون رائعة«. 
وقبل ميســي، زار ملعب »ساو باولو« لاعبون ارجنتينيون 
وفهموا الشعبية الهائلة التي يحظى به الولد الذهبي »ال بيبي 
دي أورو« والتي وضعت في مصاف الآلهة ولخص ذلك مهاجم 
مانشســتر ســيتي ســيرخيو اغويرو بقوله: »الجميع كانوا 

يتحدثون عنه، لقد فهمت بأنه يعتبر إلها هنا«. 
وكان لســان حال مهاجم ميــان والانتر وبارما الســابق 
هيرنان كريسبو مماثلا بقوله: »بكيت من شدة التأثر في المرة 
الاولى التي جئــت فيها الى هنا«. اما مهاجم يوفنتوس الحالي 
ونابولي ســابقا غونزالو هيغواين فقال: »انتابتني قشعريرة 
عندما فكرت بــان مارادونا لعــب هنا«. لا احد مــن اللاعبين 

الســالفين يملك هالة مارادونا، لكن هذه الشهادات التي أدلوا 
بها تؤكد ان الملعب الواقع في حي فيوريغروتا ومدينة نابولي 
عموما لم تعد كما كانت منذ فترة السنوات السبع التي قضاها 
مارادونا في فريــق المدينــة )1984-1991(. ويقول فينياتي: 
»مارادونا في نابولي هو مثل القديس سان جينارو« العجائبي 
والــذي يعتقد أن دمه يرشــح ثلاث مرات فــي كل عام بفضل 

صلوات المؤمنين به. 
وتظهر صور اللاعــب صاحب الرقم 10 ســابقا على معظم 
جــدران المدينة، ويقــوم كثيرون برحلات لرؤيــة خصلة من 
شــعره التقطت من مقعد في كرســي على مــن طائرة عائدة 
مــن تورينو ووضعــت الخصلة على مذبح حرفــي صغير في 
مقهى نيلو في وســط المدينة. ويؤكد برونو ألسيد مدير المقهى 
ان »مارادونــا جعلنا نعيش اشــياء لا يمكن لأي شــخص ان 
يتصورها«. تأليه مارادونا في نابولــي قوي لدرجة انه يقال 
ان »سانتا )القديس( مارادونا« يتكلم الى الاموات. ففي اليوم 
التالي من اول لقب لنابولي في الدوري المحلي بقيادة مارادونا 
عام 1987 )الســنة التي ولد فيها ميســي(، تمت كتابة رسالة 
الى المتوفين قبل تحقيق هــذا الانجاز على جدران احدى مقابر 
المدينة على الشــكل التالي »لو تدرون ما فاتكم«. أما بالنسبة 
الــى الاحياء، فانهم تهافتوا على شــراء تذاكر مباراة الثلاثاء 
رغم الاســعار المرتفعة لحضورها، ما يؤكد ان موهبة ميســي 
تحظى ايضا بالاحترام في معقل مارادونا. ويقول قائد نابولي 
لورنزو اينسيني: »يملك ميســي فنيات لا أحد يملكها. لا يمكن 
مقارنته باحد في المواجهــات الفردية. انه خجول جدا واعتقد 
ان هذا الامر يشــعره بالفرح. انه بطل ايضا خارج المســتطيل 
الاخضر«. وعندما سئل عن مقارنته بمارادونا أجاب بلا تردد: 
»بعد مارادونا، ميسي هو أقوى لاعب في العالم. مارادونا دائما 

في المركز الاول«.

ميسي في معقل مارادونا!

غاتوزو مدرب نابولي يخوض أول تجربة في دوري الأبطال في مسيرته التدريبية 

لامبارد يبحث عن حلول 
في مواجهة البايرن 

■ لنــدن - د ب أ: يدخــل تشلســي مواجهة قوية أمــام بايرن 
ميونيخ، فــي دوري أبطال أوروبا، بعد ما يقارب ثماني ســنوات 
على اللقب الوحيد الذي فاز به بالمسابقة، حيث مكنه الفوز بركلات 
الترجيــح على الفريق البافــاري من اقتناص اللقــب الوحيد في 

تاريخه.
وكان هذا الانتصار في ملعب »أليانز أرينا«، تتويجا لســنوات 
عدة من التطور لتشلســي، وهــي اللحظة الحاســمة في تاريخ 
النادي منذ أصبح الروســي رومان أبراموفيتــش مالكا للنادي، 
بالإضافة إلى أربعة ألقاب للدوري، احدها تحقق بعد هذا التاريخ. 
وكان الفريق الفائز بلقب 2012، مليئــا باللاعبين الذين كانوا في 
قمة عطائهم في ذلك الوقت، مثل الإيفواري ديديه دروغبا وجون 
تيري وفرانك لامبارد، وهم أصحــاب خبرة دولية. ويمثل الجيل 
الحالي للفريق، نفس المرحلة الســابقة لكــن مع لاعبين أصغر في 
الســن، مثل تامي أبراهام وماســون ماونت، وهي مواهب تبشر 
بمســتقبل كبير للنادي. ومع تولــي لامبارد تدريــب الفريق في 
موســمه الأول، فإن هناك حالة من الثقة بــن جماهير النادي في 
قدرة الفريق للســير علــى الطريق الصحيح للعــودة إلى القمة، 
ورغم أن مواجهة البايرن، ســتحيي ذكريــات نهائي 2012، فإن 
لامبارد يركز فقط على كيفية تجاوز الفريق الألماني والوصول إلى 

دور الثمانية.
وربما يتعــن على لامبارد اتخــاذ بعض القــرارات الصعبة، 
خاصة في اختيار التشــكيل، مع وجود الفرنسي أوليفييه جيرو 
الذي يســعى للحصول على مكان أساسي بعدما سجل هدفا خلال 
المباراة التي عاد بها إلى المشاركة، وتحقق فيها الفوز على توتنهام 
1/2. وشــارك جيرو، الذي فاز بكأس العالم مع منتخب بلاده قبل 
عامين، أساسيا في مباراتين فقط هذا الموسم، لكن خبرته الكبيرة 
ربمــا تكون عاملا في مواجهة صعبة مثــل البايرن. واعتبر جيرو 
أن الفــوز على توتنهام، ربما يمثل نقطــة تحول لفريقه بعدما فقد 
تشلســي بعض الثقة حين يلعب على أرضه ووســط جماهيره. 
وقال لامبــارد: »كان دائما ملتزما، حتى فــي الوقت الذي لا يلعب 
فيه بانتظام. كان رائعا للغايــة معي منذ البداية حتى الآن، وهذا 
هو السبب في إنه يمكن أن يقدم أفضل أداء حين يشارك«. وتابع: 
»شــخصيته في غرفة الملابس، أداؤه علــى ارض الملعب، إنهاؤه 
للهجمــات بإمكانياته العاليــة، وكذلك إنكار الــذات«. وواصل: 
»جيرو فاز بكأس العالم، وهو جيد للغاية مع اللاعبين الشباب من 
حوله، إنه يريد التدرب على أعلى مســتوى كل يوم، وهو يعرف 
إمكانياته بشــكل جيد ويقدم كل شيء«. وقال إن أي لاعب يشارك 
أساســيا أو يبقى على مقاعد البدلاء، يجب أن يكون ملتزما %100. 
وأضاف: »لا أحب أبــدا ترك اللاعبين على دكــة البدلاء لأنهم من 
الفريق، يلزم اللاعب أن يشعر بالوحدة مع الفريق وكأنهم عائلته، 
إنه أمر صعــب للغاية لكنه جزء من مهمتــي«. وتابع: »اللاعبون 
يتحملون أيضا مسؤولية الأداء، سواء كانوا أساسيين، أو جاؤوا 
من مقاعد البدلاء، وحتى لــو كانوا خارج القائمة فهم يعملون من 
أجل الحصول على فرصتهم في الفريــق«. وواصل: »إما أن يبقوا 
خارج القائمة أو يغيرون موقفهــم للعودة مرة أخرى إلى الفريق 
ويسير تدريبهم في الاتجاه الصحيح، أنا أمنح بعض الوقت لذلك 
الأمــر، ربما لأنني عانيت منه كلاعب في عدة مرات، لكن الشــيء 

الواجب فعله هو التطور بسرعة شديدة«.

■ برلــن - أ ف ب: يســعى المهاجــم المخضــرم توماس مولر 
إلى إظهار مــدى أهميته الكبيــرة لفريقه بايــرن ميونيخ وهدافه 
البولندي روبرت ليفاندوســكي عندما يحل ضيفا على تشلسي 
اليــوم فــي دوري أبطال أوروبــا، بعد عــام على اســتبعاده من 

المنتخب من المدرب يواكيم لوف.
ويعول البايرن كثيرا على الثنائي مولر وليفاندوسكي شريك 
مهاجم بوروسيا دورتموند النرويجي الواعد إيرلينغ هالاند في 
صدارة هدافي المســابقة القارية برصيد 10 أهــداف لكل منهما. 

وبــدا تعويل المدرب الجديــد هانزي فليك على مولــر في المباراة 
القارية واضحا عندما اســتبدله في الدقيقــة 63 من المباراة التي 
فاز فيها بصعوبة على بادربورن 3-2 الجمعة في البوندســليغا 
والتي سجل خلالها ليفاندوسكي ثنائية بينها هدف الفوز القاتل 
في الدقيقة 89. وعزز ليفاندوسكي غلته التهديفية القياسية في 
موسم واحد رافعا رصيده إلى 38 هدفا في 32 مباراة في مختلف 
المسابقات، وهو أعرب عن سعادته للعب مولر إلى جانبه. وقال: 
»يكون الأمر ســهلا عندما يلعب توماس بجواري، إنه يساعدني 

مولر يتوسط زملاءه خلال تدريبات بايرن ميونيخ

مولر مستعد لإظهار أهميته للبايرن ولليفاندوسكي
كثيرا«. وأضاف: »لدينا دائما لاعب إضافي داخل منطقة الجزاء 
عندما يلعب، ولدي مســاحة أكبر ولا أكون مراقبا دائما بلاعبين 
أو ثلاثــة«. اســتمتاع ليفاندوســكي بأعلى حصيلــة تهديفية له 
في موســم واحد في مســيرته يوازيه تألق مولر فــي التمريرات 
الحاســمة التي بلغ عددها 14 حتى الآن يتصــدر بها اللائحة في 
البوندسليغا. وعاد المهاجم البالغ 30 عاما إلى أفضل حالاته بعد 

نكسات كبيرة للنادي والمنتخب في 2019.
وعلــى غرار زميليــه المتوجين معــه بكأس العالــم 2014 ماتس 
هوملــز وجيروم بواتنغ، تم إخبار مولر فــي آذار/مارس الماضي 
بأنه لم يعد ضمن مخططات المدرب لوف عقب الخروج المخيب من 
الــدور الأول لمونديال 2018. ثم في الخريــف الماضي، وجد مولر 
نفسه مرارا وتكرارا على دكة بدلاء النادي بسبب تفضيل المدرب 
الكرواتــي نيكــو كوفاتــش للبرازيلي فيليــب كوتينيــو المعار من 
برشلونة. لكن عندما أقيل كوفاتش، أعاد فليك المهاجم مولر إلى 
التشــكيلة الأساسية، غالبا على حســاب كوتينيو، وكان الدولي 
السابق عند حسن الظن، اذا تألق بشكل رائع في الفوز على كولن 
4-1 بصناعتــه هدفين ليتقدم النادي البافــاري 3-صفر بعد 12 
دقيقة، ليؤكد نجاح فليك في الرهان على المهاجم الذي انضم إلى 
البايرن عــام 2000 وخاض مباراته الأولى مــع الفريق الأول عام 
2009 قبل بلوغه عامه التاســع عشــر. وأصبحت علاقته متوترة 
مع الإســباني جوسيب غوارديولا بعد جلوســه على دكة البدلاء 
في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2016 والتي خســرها 

أمام أتلتيكو صفر-1. 
وكان مولــر أحــد اللاعبين الكبار فــي النادي البافــاري الذين 
أعربوا عــن تذمرهم من المدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي خليفة 
غوارديــولا، وتســببوا في إقالتــه عــام 2017 بعد نتائج ســيئة. 
أصبــح مولر محبطا جدا في عهد كوفاتــش إلى درجة أن زوجته 
ليــزا انتقدت المدرب في أحد مواقــع التواصل الاجتماعي قبل أن 

يحل محله فليك.
مــا يجعل مولر فريدا من نوعه هــو أنه ليس مهاجما، ولا لاعب 
وسط مهاجم، لكنه يصف نفسه بأنه »مستغل المساحات« حيث 
نقطة قوته بفضل الركض الســريع في الوقت المناسب والتمرير 
الســريع كمــا أن وجوده داخــل منطقة الجزاء يخلق مســاحات 
لليفاندوســكي. نجاحاته تتحدث عن نفســها. كان أساسيا في 
تتويج النــادي البافاري بالثلاثية التاريخية عــام 2013: الدوري 

والكأس المحليان ودوري الأبطال.
 وفاز بالــدوري المحلي ثماني مرات، ورفــع الكأس المحلية في 
برلين خمس مرات. وفي 100 مباراة دولية ســجل 38 هدفا بينها 
10 أهداف فــي نهائيات كأس العالم برصيد خمســة أهداف في 
2010 ومثلها في 2014. مستواه الحالي يعني أنه لا يزال بإمكانه 
الدفاع عن ألوان ألمانيا في بطولة دولية كبرى هذا الصيف بعدما 
تم اختياره ضمن التشــكيلة الأولية للمنتخب الألماني في أولمبياد 

طوكيو.

دوري 
أبطال 
أوروبا 

في رصيده تسعة أهداف في الدوري. وقال 
غاتوزو المتوج بدوري الابطال مرتين كلاعب 
مع ميــان )2003 و2007(: »ســنواجه فريقا 
عظيما يضم لاعبين كبارا. ندرك أنها ستكون 
مهمة صعبة ولكن بالنسبة لي ولفريقي إنها 
مدعاة فخر أن نواجه فريقا أقوى منا والذي 
كان خلال الســنوات الخمس عشرة الاخيرة 
أحــد أفضــل الفــرق فــي العالــم«. وتابــع: 
»يجب ألا نخاف، علينــا أن نحترمهم ونلعب 
أســلوبنا بحــذر وفخــر«. وواجــه غاتــوزو 
النادي الكتالوني في ست مناسبات كلاعب 
مــع ميلان حقق خلالها الفوز في مناســبتين 
ومثلهما هزائــم وتعادلات. وبلغ برشــلونة 
هــذا الدور بتصــدره »مجموعة المــوت« امام 
بوروســيا دورتمونــد الثانــي والانتــر الذي 
حل ثالثا، فيما حل نابولي وصيفا لليفربول 
حامل اللقب في المجموعة الخامسة. ويطمح 
برشلونة للقبه السادس في البطولة والاول 
منــذ 2015 عندمــا تغلب علــى يوفنتوس في 
النهائــي، فيمــا يتطلــع نابولي لتجــاوز هذا 

الدور للمرة الاولى في تاريخه.
ويأمل فرانك لامبــارد أن تكون مواجهته 
لتشلســي  كمــدرب  البايــرن  مــع  الاولــى 
كمواجهته الاخيرة ضــده كلاعب مع البلوز 
عندمــا يلتقيــان علــى ملعــب »ســتامفورد 
بريدج«. وحمل الدولي الانكليزي الســابق 
شــارة القيــادة بدلا مــن زميله جــون تيري 
الموقوف حين حقق تشلســي لقبــه الوحيد 
فــي دوري الابطال عام 2012 على حســاب 
البايرن بركلات الترجيح في نهائي درامي. 
فبعدمــا منح تومــاس مولر التقــدم للنادي 
البافــاري فــي الدقيقــة 83، عــادل العاجي 

ديدييــه دروغبا النتيجة بعــد خمس دقائق 
فقط ليلجأ الفريقان الى شــوطين اضافيين 
وبعدهــا ركلات الحــظ. وســيكون اللقــاء 
الخامــس الذي يجمع الطرفــن، حيث خرج 
كل منهما بانتصار وتعادل في مناســبتين. 
وســتكون رغبــة كل منهما كبيــرة في بلوغ 
الــدور ربــع النهائــي بعدما خرج تشلســي 
من الدور ثمن النهائي في الســنوات الثلاث 
الاخيرة، فيما خــرج البايرن ايضا من الدور 
ذاتــه العــام الماضــي امــام ليفربــول الذي 
مضــى قدما وحقق اللقــب. ويدخل البايرن 
اللقاء بعد فوز صعب على بادربورن المتذيل 
3-2 الجمعة فــي الدوري المحلــي أبقاه في 
الصــدارة، فــي مبــاراة زج خلالهــا المــدرب 
هانس فليك بمولر بديلا في الشــوط الثاني 
مانحــا ايــاه بعــض الدقائق قبــل مواجهة 
النادي اللندني. ويبدو أن البولندي روبرت 
ليفاندوســكي الذي ســجل 38 هدفا في 32 
مبــاراة هــذا الموســم، يرتاح فــي اللعب الى 
جوار مولر بعدما أصبح الاخير لاعبا يجلس 
اكثــر على دكــة البــدلاء. ويدخل تشلســي 
اللقاء بمعنويات عالية بعد فوز مهم الســبت 
في الدوري على ضيفــه توتنهام 2-1، عزز 
خلاله المركــز الرابع، حيث بات لامبارد اول 
مدرب في الـ«بريميرليغ« يحقق الثنائية على 
المــدرب البرتغالــي جوزيه مورينيــو. وكان 
البايرن النــادي الوحيد في دور المجموعات 
الذي حقــق العلامــة الكاملة، محققا ســتة 
انتصــارات مــن ســت مباريــات متصــدرا 
المجموعــة الثانية امــام توتنهــام، فيما بلغ 
تشلســي هــذا الــدور بعدمــا حــل وصيفا 

لفالنسيا بفارق المواجهات المباشرة.

ميسي هدافي الدوري برصيد 18 هدفا من 30 
مباراة، رغم غيابه عن أولى مباريات الموســم 
بداعــي الاصابــة، متقدمــا بخمســة أهداف 
على الفرنســي كــريم بنزيمــة الثاني مهاجم 
الريــال. ولم يســبق لبرشــلونة ونابولي أن 

التقيــا فــي المســابقات الاوروبيــة، ويــدرك 
الفريــق الاســباني ان المهمة لن تكون ســهلة 
على ملعب »ســان باولــو«. ويحتــل نابولي 
المركــز الخامــس فــي »ســيريا أ« بعدما عاد 
الجمعة من تأخــر أمام بريشــيا للفوز 1-2، 

وسيعول المدرب جينارو غاتوزو الذي خلف 
كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني في 
كانون الاول/ديسمبر الفائت، على مجموعة 
من المواهب، أبرزها البلجيكي دريس ميرتنز 
ومهاجمه البولنــدي أركاديوس ميليك الذي 
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مارسيلو يمثل أمام محكمة 
اسبانية بسبب مخالفات قيادة

■ مدريد - أ ف ب: أفادت محكمة إســبانية 
أمس ان البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد، 
مثل أمامها بســبب القيادة وهو يحمل رخصة 
ســير غير صالحة للمرة الثانية خلال ســبعة 
أعوام، وتجاوز الســرعة القصوى. وأشــارت 
محكمــة العاصمة الإســبانية الــى ان الظهير 
الأيســر للفريق الذي يحتل حاليا المركز الثاني 
فــي الــدوري المحلي، أقــر بذنبه فــي القيادة 
بسرعة 134 كلم/ساعة في منطقة تبلغ السرعة 
القصوى فيها 120 كلم/ساعة، في كانون الأول/
ديســمبر الماضي. كما تبــن ان رخصة القيادة 
التــي كان اللاعب يحملها، غيــر صالحة. ومن 
المقــرر ان يمثل اللاعــب البالــغ 31 عاما، أمام 
المحكمة مجددا فــي آذار/مــارس المقبل، حيث 
يتوقع صدور حكم فــي القضية. وفرضت على 
اللاعب غرامة مالية قدرها ســتة آلاف يورو في 
مارس 2013، بســبب قيادته السيارة بعدما تم 

تعليق العمل برخصته.

رومينيغه: لا أجد سببا منطقيا 
لفشل كوتينيو مع البايرن!

■ ميونيخ - د ب أ: أكد كارل هاينز رومينيغه 
الرئيــس التنفيذي لبايرن ميونيــخ أنه لا يجد 
تفسيرا منطقيا لفشل البرازيلي فيليب كوتينيو 
مع البايــرن حتى الآن. وقــال رومينيغه: »قدم 
مباريات  في  الجيــدة  العروض  بعض  كوتينيو 
الفريــق. وفي بعض المباريــات، أعطى انطباعا 
بأنه مقيد بعض الشيء«. وأعرب رومينيغه عن 
ثقته بأن كوتينيــو »لاعب كرة قدم مميز« ولكنه 
يتمنــى أن يصبــح كوتينيو )27 عامــا( »عاملا 
مهما ومؤثرا في صفوف البايرن خلال الأسابيع 
الحاسمة من الموسم الحالي. وكان البايرن تعاقد 
مع كوتينيو في صيف 2019 على ســبيل الإعارة 
من برشلونة الإســباني مقابل 8.5 مليون يورو. 
ولكــن اللاعب البرازيلي الدولــي لم يقدم حتى 
الآن ما يدفع البايرن لتفعيل بند الشراء النهائي 

مقابل 120 مليون يورو.

فولاند لاعب ليفركوزن يغيب 
حتى نهاية الموسم للإصابة

■ برلــن - رويترز: قــال بايــر ليفركوزن 
الألماني إن هدافه الأول كيفن فولاند سيغيب عن 
صفوفه حتى نهاية الموســم بعد إصابته بتمزق 
في أربطــة الكاحل خلال فوز الفريق في الدوري 
الأوروبي الأسبوع الماضي على بورتو البرتغالي 
ما يستلزم خضوعه لجراحة. وكشفت الفحوص 
عن تمزق فــي الكاحل الأيســر لفولانــد الذي 
توجه بالفعــل إلى ميونيــخ للخضوع لجراحة 
لإصلاح الإصابة. وأحرز فولاند تســعة أهداف 
في الدوري ليســاعد فريقه علــى التقدم للمركز 
الخامــس، ويعزز أمالــه في الوصــول للمربع 
الذهبي قبل نهاية الموسم والحصول على فرصة 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
ويلتقي ليفركوزن مع بورتو في إياب دور الـ32 

من الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

الجزائر تطيح بالسعودية 
من كأس العرب للشباب

■ الرياض - د ب أ: ودع المنتخب الســعودي 
بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة 
على أرضه، بخســارته أمام نظيــره الجزائري 
1-2 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافســات 
المجموعــة الثالثة. وتقدم شــمس الدين بكوش 
بهدف للجزائر في الدقيقة 70 ثم تعادل المنتخب 
السعودي بواســطة أيمن يحيى في الدقيقة 74. 
وقبل ست دقائق من نهاية المباراة تقمص شمس 
الدين بكوش دور البطولة وسجل الهدف الثاني 
له ولبلاده. ويتصدر المنتخب المصري المجموعة 
الثالثــة برصيد ســبع نقــاط، وحــل المنتخب 
الجزائري وصيفا برصيد ســت نقــاط ليحجز 
مقعده فــي دور الثمانيــة، فيما حــل المنتخب 
الســعودي ثالثا برصيد أربع نقــاط والمنتخب 

الفلسطيني رابعا بدون نقاط.

اتحادات كرة القدم
 في بريطانيا تحظر 
على تلاميذ المدارس

 تسديد الكرة بالرأس!
■ لندن - د ب أ: أعلنــت اتحادات كرة القدم 
في إنكلترا واســكتلندا وأيرلندا الشــمالية عن 
قواعد جديدة تقضي بمنع تلاميذ المدارس حتى 
عمر محدد، من تســديد الكرة بالرأس، للحد من 
احتمــالات حــدوث إصابات في المــخ. وتقضي 
الإرشــادات الجديدة المعلنة من قبل الاتحادات 
الثلاثــة، بمنــع الأطفــال الذين تقــل أعمارهم 
عن 12 عاما من تســديد الكــرات بالرأس خلال 
القدم  التدريبات. وذكر الاتحــاد الويلزي لكرة 
إنه يجرى النظر في قواعده بشأن تسديد الكرة 
بالرأس، وســيجرى تحديث تلــك القواعد في 
وقت لاحق من العام الجاري. وستطبق اللوائح 
الخاصة بتسديد الكرة بالرأس على من تتراوح 
أعمارهم بين 12 و16 عاما، مع استثناء المباريات 
من تلك التغييرات، حيث ذكر الاتحاد الإنكليزي 
أنه نادرا ما يحدث فيها تســديد الكرة بالرأس. 
وجــاءت القواعد الجديدة بعد دراســة أجرتها 
أن احتمالات  جامعة غلاســغو، حيث أظهــرت 
وفــاة لاعبي كــرة القــدم الســابقين بأمراض 
المرة  ونصــف  مرات  ثــاث  تتضاعف  الدمــاغ 
مقارنة بالأشــخاص الأخريــن. وأعلن الاتحاد 
الإنكليزي أن القواعــد الجديدة التي أعلن عنها 
أمس ســتطبق بشــكل فوري. وأوضح الاتحاد 
)القواعد( للأندية  الإنكليزي في بيان: »ستوفر 
الشعبية والمدربين واللاعبين الإرشادات الموصى 
بها في ما يتعلق بالرأســيات خــال التدريبات 
فقط... وهذه الإرشــادات لن تدخل أي تغييرات 

على طريقة لعب المباريات.«

رادار الملاعب

■ عواصــم -رويتــرز: أعلنــت رابطــة الــدوري الكوري 
الجنوبــي لكــرة القــدم، بعــد اجتماع طــارئ، تأجيــل بدء 
منافســات الموسم الجديد من المســابقة، لأجل غير مسمى، 
بســبب انتشــار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين 
والــذي جرى تســجيل عــدد مــن المصابــن به فــي كوريا 

الجنوبية. 
وكان من المفترض أن تنطلق منافســات الدوري الكوري 
السبت المقبل لكن تزايد حالات الإصابة بفيروس »كورونا« 
دفــع المســؤولين لاتخــاذ قــرار التأجيــل. وشــهدت كوريا 
الجنوبيــة حتــى أمــس الاثنــن 800 حالــة إصابــة مؤكدة 
بفيروس »كورونا« وســبع حالات وفاة بســببه، حسب ما 
نشــرته وكالة أنباء »يونهاب« الكوريــة، حيث أوضحت أن 
أغلــب الإصابات ســجلت فــي مدينة دايغو جنوب شــرقي 
البــاد. وكانت الرابطة أعلنت يوم الجمعــة الماضي بالفعل 
تأجيل مباراتي دايغو أمام جانغون وبوهانغ ســتيلرز أمام 
بوســان آي بارك، لكنها أعلنــت تأجيل موعد بــدء الدوري 
بشــكل عام ليشــمل جميع المباريات. كذلك أسفر الاجتماع 
الطارئ الذي عقد أمس عن مطالبة الفرق الأربعة المشــاركة 
في دوري أبطال آسيا، بخوض المباريات المقبلة المقررة على 
ملعبها، بدون حضور جماهيري. وتأثرت البطولة الآسيوية 
أيضــا بتأجيــل مباريات ثلاثة مــن الفرق الصينيــة الأربعة 
المنافسة في البطولة، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس. 
وكانــت بداية دوري الســوبر الصيني تأجلــت كذلك لأجل 
غير مسمى، وسيخوض المنتخب الصيني مباراتيه المقبلتين 
أمــام غوام وجزر المالديف في تصفيــات كأس العالم 2022 

وكأس أمم آسيا 2023، في تايلند بدون جماهير.
وتأثرت كرة القدم في أوروبا أيضا بانتشــار الفيروس، 
حيــث ألغت إيطاليــا العديد من المباريات التــي كانت مقررة 
مطلع الأســبوع الجاري من بينها أربــع مباريات في دوري 
الدرجة الأولى، وذلك طبقا لتعليمات من الحكومة الإيطالية 
من أجل احتواء انتشــار الفيروس في الأقاليم الشمالية من 
إيطاليا، حيث ســجلت البلاد أعلى معدلات إصابة بين دول 
أوروبــا، وقد وصل عدد المصابين إلــى أكثر من 200 إضافة 
إلــى خمس حالات وفــاة. وعقدت اللجنة المنظمــة لأولمبياد 
2026 المقــرر في ميلانــو وكورتينا دامبيــدزو، اجتماعا عبر 
تقنية محادثات الفيديو، من أجل إتاحة المشاركة لأعضائها 
المنتمين لإقليمي فينيتو ولومبارديا، الأكثر تضررا بانتشــار 
الفيروس في إيطاليا، حيث تشــهد المناطق الشمالية حظرا 
يقيد انتقالات الأشخاص، ضمن مساعي التصدي لانتشار 
الفيــروس. وكان إنتر ميلان واحدا من الفــرق التي تأجلت 
مبارياتهــا الأحــد في الــدوري الإيطالي، وتحوم الشــكوك 
أيضــا حــول مباراتــه المقــررة أمــام ضيفــه لودغوريتــس 
البلغــاري يــوم الخميــس المقبــل في إيــاب دور الـــــ32 من 
الــدوري الأوروبي. ولم يعلن الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفــا( عن أي جديــد منذ ذكر الأحد أنه علــى تواصل مع 
نادي الإنتر والســلطات المحلية لبحث الأمــور المتعلقة بتلك 
المباراة. وتجدر الإشــارة إلى أن تأجيل مباراة أخرى للإنتر، 
الــذي يواجه جدول مباريات مزدحم بالفعل، ســيجعل من 
الصعــب عليه إيجاد مواعيد أخرى لخــوض هذه المباريات، 
إضافة إلى حقيقة أن دور الســتة عشــر بالدوري الأوروبي 

فيروس »كورونا« يضرب الأحداث الرياضية

 مباريات الدوري الإيطالي بدون جمهور وتأجيل الدوري الكوري وغيابات في المسابقات الآسيوية

جماهير المنتخب الصيني لن تشاهد مباريات فريقها بسبب »كورونا«

■ لــوزان - د ب أ: أكدت اللجنــة الأولمبية 
الدولية أنهــا ما زالت لا تــرى أي مخاطر تهدد 
دورة الألعاب الأولمبيــة المقبلة )طوكيو 2020( 
جراء تفشــي فيروس كورونا فــي أنحاء عدة 

بالعالم.
وتسبب تفشــي الإصابات بفيروس كورونا 
في إلغاء وتأجيل العديد من الأحداث الرياضية 
فــي العديد مــن أنحــاء العالم ولكــن اللجنة 
الأولمبيــة الدوليــة مــا زالت تثق بأن تفشــي 
الإصابــات لا يهــدد أولمبياد طوكيــو المقرر من 
التاســع من آب/أغسطس  إلى  24 تموز/يوليو 

»الاســتعدادات  أمس:  اللجنة  وأكدت  المقبلين. 
للدورة الأولمبية المقبلة )طوكيو 2020( ستستمر 
كما هو مخطط لها... الإجراءات المضادة لمكافحة 
الأمراض المعديــة تمثل جزءا مهمــا في خطط 
آمنة«.  أولمبية  دورة  لاستضافة  طوكيو  أولمبياد 
بالتعاون  العمل  طوكيو  في  المنظمون  ويواصل 
الدقيقة  المعنية للمراقبة  المنظمات والهيئات  مع 
للأمــراض المعديــة ومراجعــة أي إجــراءات 
وقائية مطلوبة. كمــا تتواصل اللجنة الأولمبية 
الدوليــة بشــكل مســتمر مع منظمــة الصحة 
العالميــة وخبرائها الطبيين. وذكــرت اللجنة: 

»نثق بأن الســلطات المعنية خاصة في اليابان 
والصين ســتتخذ كل الإجراءات الضرورية في 
التعامل مع الموقف«. وذكرت الحكومة اليابانية 
والمســؤولون عــن تنظيم الأولمبيــاد أيضا أن 
الاســتعدادات تســير طبقا للخطة الموضوعة. 
لكن اليابان، التي ســجلت حتــى الآن أكثر من 
800 إصابــة مؤكدة بالفيــروس إضافة لثلاث 
حالات وفاة نتيجة الإصابة، فرضت قيودا على 
أحــداث رياضية مقبلة مثل قصر المشــاركة في 
سباقي ماراثون طوكيو وناغويا للسيدات على 

العداءات البارزات فقط.

الأولمبية الدولية تؤكد: »كورونا« لا يهدد أولمبياد طوكيو!

■ لوس انجليس - أ ف ب: بات ميلووكي باكس أســرع 
المتأهلــن إلى الأدوار الإقصائية )البــاي أوف( في تاريخ 
دوري الســلة الأميركــي للمحترفين بحجــز بطاقته بعد 56 
مباراة بفارق مباراتين عن الرقم القياســي السابق لغولدن 

ستيت وارييرز.
وحطــم وارييــرز الذي ســيطر علــى منافســات الدوري 
فــي الأعــوام الخمســة الاخيرة )أحــرز اللقب ثــاث مرات 
وحــل وصيفا مرتــن(، الرقم القياســي لأســرع المتأهلين 
فــي تاريخ الــدوري عامــي 2016 و2017 عندمــا فعلها بعد 
58 مبــاراة مــن أصــل 82. وضمــن ميلووكي باكــس الذي 
يســيطر على منافســات الدوري هذا الموسم في العديد من 
الإحصائيــات، تأهله دون أن يلعب مســتفيدا من خســارة 

واشــنطن ويزاردز تاســع المنطقة الشــرقية أمــام مضيفه 
شــيكاغو بولز 117-126 حيث سينهي الدوري المنتظم في 
المركز الثامن في أســوأ الحالات. ويرصد ميلووكي ونجمه 
اليونانــي يانيس أنتيتوكونمبــو بالتأكيد المركز الأول وهو 
يملــك أفضل ســجل حتى الآن فــي الــدوري بتحقيق الفوز 
فــي 48 مبــاراة مقابل ثماني هزائم فقط، أي بنســبة 85,7 
فــي المئة من الانتصارات مقابل 78,2 بالمئة للوس أنجليس 
ليكــرز متصــدر المنطقــة الغربية )43 فــوزا و12 خســارة( 
و73,2 بالمئــة لتورونتو رابتورز حامل اللقب وثاني المنطقة 
الشرقية )41 فوزا و15 خســارة(. ويلهث ميلووكي باكس 
خلــف لقبه الثاني في الدوري بعــد الأول عام 1971 بقيادة 

نجمه كريم عبد الجبار.

■ الكويت - أ ف ب: يســعى القادســية الكويتي وضيفه 
ظفار العماني إلى الانفراد بصــدارة المجموعة الثالثة عندما 
يلتقيان اليــوم على ملعب »جابر« الدولي في الجولة الثانية 

ضمن دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي.
وحقــق الفريقان انطلاقة جيــدة، إذ عاد القادســية من 
رحلته الــى البحرين بانتصار ثمين علــى الرفاع 2-1، فيما 
تغلّب ظفــار على ضيفه الجزيرة الأردنــي 1-صفر ليحصد 
الفائزان اول ثلاث نقاط لهمــا وضعتهما على قمة المجموعة. 
وضمن الجولة نفســها، يحلّ الرفاع ضيفا على الجزيرة في 
عمّان. ويبدو القادســية مرشــحا لتحقيق الانتصار الثاني 
تواليا والانفراد بالصدارة عطفا على ما يقدمه من مستويات 
ويحققه من نتائج في الفترة الأخيرة. ولم يخســر القادسية 
أي مباراة رســمية ضمن المســابقات المحلية والخارجية هذا 

الموســم مع الأخذ بالاعتبار أن خروجه مــن كأس ولي عهد 
الكويــت أمام العربي جاءت بــركلات الترجيح بعد التعادل 
فــي الوقتين الاصلــي والاضافي. ويشــارك القادســية في 
صدارة الــدوري مع الكويــت الذي يتقدم بفــارق الأهداف 
مع مبــاراة مؤجلة، كما بلــغ الدور ربع نهائــي كأس الأمير 
بعد اكتساحه الســاحل بخماســية نظيفة. ويفتقد الفريق 
جهود مدافعه الغاني رشيد ســومايلا غير المقيد في القائمة 
الآســيوية، لكن صفوفه ستشــهد عودة النيجيري جيمس 
أوكواســو الموقوف محليا، لينضم الى الثلاثي الخط الخلفي 
عامر معتوق وضاري سعيد والأردني عدي الصيفي. ويقود 
ظفار المدرب المصري محمد عبدالعظيم والذي خلف التونسي 
يامن الزلفاني المستقيل، علما بأن الاول كان مهندس التتويج 

بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي. 

بطولة قطر

تأهل سكاري ونافارو 
إلى الدور الثاني 

■ الدوحة - د ب أ: لحقت لاعبتا التنس 
اليونانية ماريا سكاري والإسبانية كارلا 
ســواريز نافــارو بقافلــة المتأهــات إلى 
الدور الثاني لبطولة قطر المفتوحة للتنس 

بعد فوزهما في الدور الأول.
وتأهلــت ســكاري المصنفة الخامســة 
عشــرة للبطولــة بالتغلــب علــى الألمانية 
جوليــا جورجيس 4/6 و3/6 فــي مباراة 
اســتغرقت ســاعة واحــدة و20 دقيقــة. 
وتلتقــي ســكاري فــي الــدور الثاني مع 
الفائزة من التشــيكية تيريزا مارتينكوفا 
وتأهلــت  دوي.  ميســاكي  واليابانــي 
الإســبانية نافارو، الفائــزة بلقب 2016، 
للدور الثاني بالفوز على الصينية شــواي 
تشــانغ 5/7 و6/صفــر لتضــرب نافارو 
موعدا في الدور الثاني مع التشيكية بيترا 

كفيتوفا المصنفة الثامنة للبطولة.

غارين يقبل لقب بطولة ريو

دوري السلة الأمريكي 

ميلووكي أسرع المتأهلين إلى »البلاي أوف«
كأس الاتحاد الآسيوي

القادسية وظفار يسعيان إلى الانفراد بالصدارة

■ ريــو - رويترز: أوقف التشــيلي كريســتيان غارين مســيرة 
الإيطالي جانلوكا ماجر الصاعد من التصفيات وفاز عليه بصعوبة في 

نهائي بطولة ريو المفتوحة للتنس.
وفــاز غارين المصنف الثالــث 7-6 و7-5 ليحرز لقبــه الرابع في 
بطولات اللاعبين المحترفين لكنه الثاني هذا الشهر. وصعد غارين إلى 
النهائي بالفوز على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-4 و7-5 في مباراة 
تأجلت بســبب الأمطار. ويأتي انتصار غارين بعدما فاز في نهائي من 
ثلاث مجموعات على دييفو شــوارتزمان في نهائي بطولة قرطبة في 
التاســع من فبراير/شــباط. وكان ماجر يخوض مباراته الثانية في 
اليــوم أيضا بعدما تغلب على المجري أتيــا بالاش 7-6 و4-6 و6-7 
في وقت ســابق. وكان اللاعب الإيطالي أطاح بمنافسه دومينيك تيم 
المصنف الأول بالبطولة والمصنــف الرابع عالميا من دور الثمانية يوم 

السبت.

بطولة ريو

غارين ينهي مسيرة ماجر 
ويحرز اللقب 

■ فلوريــدا - رويتــرز: فــاز الأمريكي رايلــي أوبيلكا علــى الياباني 
يوشــيهيتو نيشــيوكا في مباراة من ثلاث مجموعات ليحــرز لقب بطولة 

ديلراي بيتش المفتوحة للتنس في فلوريدا.
وحقــق أوبيلكا المصنف الرابع الانتصار بتســديد 27 ضربة إرســال 
ساحقة ليحســم المباراة بنتيجة 7-5 و6-7 و6-2 ويحصد لقبه الثاني 
في بطولات اللاعبين المحترفــن. وقال أوبيلكا: »أنا فخــور جدا بطريقة 
قتالي في المجموعة الثالثة. كســرت إرســاله مبكرا ثم كررت الأمر. كنت 
في حالة بدنية رائعة وإذا كان كســر إرســالي وكان يجــب اللعب لفترة 
أطول كنت أشعر أني في حالة جيدة«. وفاز أوبيلكا بالمجموعة الأولى بعد 
ضربة أمامية قوية أثناء التقدم 6-5 لينــال الأفضلية من الفرصة الثالثة 

المتاحة للتقدم. ووصل نيشيوكا إلى الشوط الفاصل في المجموعة الثانية 
ثم حســمه ليدرك التعادل بعد منافســة متقاربة المســتوى. لكن اللاعب 
الياباني ارتكــب خطأ مزدوجا في الشــوط الأول مــن المجموعة الثالثة 
ليخسر إرساله أمام أوبيلكا بينما حسم اللاعب الأمريكي البالغ عمره 22 
عاما المباراة بضربة إرســال ساحقة. وكان أوبيلكا حقق فوزا مفاجئا على 
الكندي ميلــوش راونيتش المصنف الثاني في الدور قبل النهائي في وقت 
سابق أمس بعدما تأجلت المباراة بسبب الأمطار بينما تأهل نيشيوكا يوم 
السبت. وفاز نيشيوكا على الفرنسي أوجو أومبير 1-6 و6-4 و6-صفر 
الســبت قبل أن تهطل الأمطار بغزارة. وحقق أوبيلكا لقبه الوحيد الآخر 

منذ عام واحد في بطولة نيويورك المفتوحة.

بطولة ديلراي بيتش 

أوبيلكا يسدد 27 إرسالا 
ساحقا ويحرز اللقب 

عالم التنس 

سيقام في يومي 12 و19 أذار/مارس المقبل.
وأعلن الاتحاد الإيطالي للتزلج والألعاب الشــتوية أمس 
أنــه أجــل جميــع الفعاليــات التابعة لــه التي كانــت مقررة 
خلال هــذا الأســبوع. لكــن ســباقات كأس العالــم للتزلج 
للســيدات، المقــررة مطلع الأســبوع المقبل، لــم يجر الإعلان 
عــن تأجيلها ختــى الآن، كمــا لم يجــر الإعلان عــن تأجيل 
منافســات نهائيات كأس العالم للتزلج المقررة في كورتينا 
فــي أذار/مــارس المقبــل. وتحــوم الشــكوك حول ســباق 
ميلان- ســانريمو للدراجــات المقرر في مــارس المقبل، في 
الوقت الذي اقترح فيه الطبيب الرياضي البارز ماوريتســيو 
كاساســكو يإقامة جميع الفعاليات الرياضية دون حضور 
جماهيــري. وفرضت اليابان خــال الأيــام الماضية قيودا 

على منافســات الماراثون المقبلة حيث ســتقتصر المشــاركة 
علــى الصفوة فقط فــي ماراثــون طوكيو وكذلــك ماراثون 
ناغويــا للســيدات. وجرى إلغــاء أو تأجيل أو نقــل العديد 
من الفعاليــات الرياضية في الصين ودول أخرى، من بينها 
ســباق فورمــولا1- الصيني وبطولة العالــم لألعاب القوى 
داخــل الصالات وتصفيات مؤهلة لعــدد من الرياضات في 
دورة الألعاب الأولمبية المقبلــة بالعاصمة اليابانية »طوكيو 

.»2020
وقــررت وزارة الصحــة فــي إســرائيل منــع ثلاثة ألاف 
متســابق أجنبي من المشــاركة في ماراثون تــل أبيب المقرر 
الجمعة المقبل بســبب مخاوف من فيروس كورونا. وأكدت 
المتحدثة باســم مجلس مدينة تل أبيــب اليوم أمس أنه كان 

من المفترض مشــاركة نحو ثلاثة آلاف متســابق أجنبي في 
الســباق، بينهم ألف متســابق من الدول الأســيوية، ولكن 
مشــاركتهم ألغيــت نظــرا للحظــر الــذي تفرضه إســرائيل 
الآن علــى المســافرين القادمــن من دول أســيوية شــهدت 
تفشــي الإصابات بفيــروس كورونــا الجديد. كمــا قررت 
وزارة الصحة في إســرائيل حظر دخول الــ2000 متســابق 
الأجانب الآخرين ليقام الســباق يوم الجمعة بمشاركة نحو 
40 ألف متسابق إســرائيلي. وأوضح مسؤولو تل أبيب أن 
المتســابقين الأجانب سيستعيدون الرســوم التي سددوها 
فــي إجــراءات الدخــول إلــى إســرائيل. وكانت إســرائيل 
ســجلت أول حالــة إصابة بفيــروس كورونا يــوم الجمعة 

الماضي.

■ الريــاض - د ب أ: أكد مصــدر في الاتحاد 
الســعودي لكرة القدم أن الاتحاد الكويتي للعبة 
أبلغ نظيره الســعودي بعدم إمكانية استضافة 
نادي برســبوليس الإيراني خلال مواجهته أمام 
التعاون السعودي في آذار/مارس ضمن الجولة 

الثالثة لدوري ابطال اسيا .
تداعيات  خلفيه  علــى  الكويتي  القرار  ويأتي 
انتشــار فيــروس »كورونــا« في إيــران التي 

تلعب أنديتهــا في ملاعب محايــدة أمام الأندية 
الســعودية بســبب قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين الدولتين منذ 2016 اثر حادث حرق الســفارة 
الســعودية بطهران. وفــي الســياق ذاته قدم 
الاتحاد البحريني للعبة اعتذاره عن اســتضافة 
لقاء ســابهان الايراني والنصر السعودي لنفس 
السبب، حيث كان من المقرر ان يلتقيان في الثالث 

من مارس .

الكويت والبحرين
 ترفضان استضافة الأندية الإيرانيةّ! 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9825 الثلاثاء 25 شباط )فبراير( 2020 - 1 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9825 Tuesday 25 February 2020

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

عاموس هرئيل
 
 

ليبرمان  افيغــدور  الكنيســت  عضــو  قــدم   ■
)إســرائيل بيتنا( خدمة عامة حقيقية في هذه المرة. 
النبأ الذي كانت مراسلة »واللاه«، تال شليف، على 
وشك نشــره، أوقفت الرقابة العسكرية نشره لمدة 
أســبوعين تقريباً، وهو أن رئيس الموســاد يوسي 
كوهين وقائد المنطقة الجنوبية هيرتسي هليفي زارا 
قطر سراً لإقناع رؤســاء الإمارات بمواصلة تمويل 
عملية التسوية في غزة. وزير الدفاع السابق لا يقلق 
من صغائر مثل تحفظ الرقابة التي يمكن مناقشة هل 
يوجد لها أي مبرر. الســبت الماضي، كشف ليبرمان 

السر في مقابلة مع »حداشوت 12«.
هذا الكشــف يضاف إلى ما نشر هنا في الأسبوع 
الماضي، التي يبدو أنه ما زال صحيحاً. فرغم إطلاق 
الصواريخ على بلدات غلاف غزة مســاء الأحد، إلا 
أن الحكومة الإسرائيلية مســتعدة لفعل الكثير من 
أجل ألا تشتعل جبهة القطاع قبل الحملة الانتخابية 
الثالثة للكنيست بعد ثمانية أيام. هذا موقف مشروع 
تماماً، إذا ما أخذنا في الحســبان البديل الذي يمكن 
أن يتطور إلى عملية عسكرية كثيرة الإصابات وذات 

احتمالات مشكوك في نجاحها.
والأقــل فهماً هــو الفجوة بين الخطــاب العلني 
الذي يتبعه رئيــس الحكومــة نتنياهو  المتشــدد 
ووزير الدفــاع نفتالي بينيت تجــاه حماس وبين 
أفعالهما الحقيقية. أرســل نتنياهو كوهين وهليفي 
إلى قطر بهــدف ضمان تواصل تدفــق الأموال من 
الخليج من أجل »تزييــت« دواليب النظام في غزة، 
وتأجيل المواجهة العســكرية. وهــذا بعيد جداً عن 
تبجح نتنياهو بمفاجأة تعدها إســرائيل لحماس، 
قواعد  تغيير  حول  لبينيت  المتواترة  والتصريحات 

اللعب في القطاع.
تحفظ إســرائيل من تأمــن المســاعدات المالية 
لحمــاس يندمج مع خطــوات أخــرى تم اتخاذها، 
وعلى رأسها قرار الســماح بدخول 2000 عامل من 
القطاع للعمل في إســرائيل، إضافة إلى الخمســة 
آلاف الذين حصلوا في الســابق على تصاريح في 
الســنة الماضية. وثمة فجوة واضحــة أيضاً بين ما 
قيل للجمهور والواقع. بشــكل رســمي، إســرائيل 
)أي جهاز الأمن، لأن المســتوى السياســي يخشى 
من التطرق إلى هذا الأمر بشــكل علني( تتحدث عن 

إعطاء التصاريح لرجال أعمال فقط.
هذا إغمــاض للعيون يعتمد علــى عرض عبثي 
يبين أن في غــزة ســوقاً اقتصاديــة مزدهرة، بل 
وثمة شــك أن يكون في القطاع 7 آلاف رجل أعمال، 
معظمهم عمال، وعدد منهم جــاءوا كما يبدو للعمل 
في مستوطنات النقب لأنهم يعودون إلى القطاع كل 
يوم. زيادة عــدد التصاريح رافقتها معارضة مهنية 
من قبل الشــاباك الذي يخشى من استغلال العمال 
العمليات. خلافاً  المعلومات ومحاولات تنفيذ  لجمع 
للوضع العادي، يبدو أن موقف الشــاباك قد رفض، 
وهذا يبرهــن على القدر الكبير الذي تســتثمر فيه 

القيادة الإسرائيلية في التسوية.
 الجيش الإســرائيلي يؤمن بالتسوية في غزة، 
ويدفع المســتوى السياســي لتنفيذها، لا سيما منذ 
عملية »الحزام الأسود« في تشرين الثاني الماضي، 
التي اغتالت فيها إســرائيل قائد الجهاد الإسلامي 
الكبير بهاء أبو العطا. تشابه المصالح بين المستويين 
السياسي والعسكري يقود إلى ليّ إبداعي للحقائق 
يســتند إلى افتــراض خاطــئ، وكأن الجمهور في 
إسرائيل يخاف من رجال الأعمال الفلسطينيين أقل 
مما يخاف مــن العمال. هذا يرتبــط بمدى المناورة 

الكبيــر الذي منحه الجيش لنفســه فــي تقاريره 
عن الإخفاقــات الأخيرة، من الاســتخدام الخاطئ 
للرقابة من أجل إخفاء قضية الطائرات التي غرقت 
في قاعدة حتســور )مدة ثلاثة أيام( وحتى طمس 
الأصوليين  المتجنديــن  عــدد  إحصاء  في  الفشــل 
)تأخير لنصف سنة في الإبلاغ عنه، إلى حين نشره 

في »كان«(.
الجهاد الإســامي يســتمر كعادتــه، وفي هذه 
الأثنــاء وفــي الوقت الذي توســع فيه إســرائيل 
التســهيلات المقدمة لغزة، تســتمر محاولات تنفيذ 
عمليات على حدود القطاع. الخميس، أبلغ الجيش 
الإســرائيلي عن إصابة خليــة للقناصة من الجهاد 
الإسلامي أطلقت النار قرب الجدار. وصباح الأحد، 
تم تشخيص فلسطينيين، من الجهاد الإسلامي، عند 
اقترابهما من الجدار ومحاولة وضع عبوة ناســفة. 
أحد أعضــاء الخلية قتل وأصيــب صديقه. جرافة 
عســكرية دخلت إلى المنطقة الفلســطينية وأخلت 

الجثة ونقلتها إلى الطرف الإسرائيلي. 
أفــام قصيرة عن الحادثة نشــرت فــي القطاع 
أثارت عاصفة في الشــبكات الاجتماعية وتهديدات 
بالانتقام من قبل التنظيمات الفلســطينية. الصور 
غير ســهلة على المشــاهدة، كفة الجرافة تدفع جثة 
القتيل في الوقت الذي يركض فيه الفلســطينيون 
وراءها ويحاولون تخليصها. هذا هو المعنى الفعلي 
لتصريحات إســرائيل حول تغيير السياسة وجمع 
جثث المخربــن بهدف مراكمة مزيد مــن »الذخائر« 
للمســاومة على جثث المفقودين الإسرائيليين لدى 
حماس. هنا تتضح مسألة أخرى: أما خشي الجنود 
الذيــن كانوا يقودون الجرافة مــن خطر مبالغ فيه 
مثل كمين لصواريخ مضــادة للدبابات من أجل أخذ 
جثة؟ أليس واضحاً أي فائدة ستنتج عن الاحتفاظ 

بها، هذا إذا كانت هناك فائدة أصلًا؟
 مســاء أمس، أطلق الجهاد الإسلامي صلية تقدر 
بعشــرين صاروخــاً، تم اعتراض نصفهــا تقريباً 
بواسطة القبة الحديدية، ولم يبلغ عن أي إصابات 
نتيجة ذلك. وعلى كل الأحــوال، من المتوقع أن ترد 
إسرائيل على ذلك. حتى إذا انتهت الجولة الحالية، 
ثمة أسئلة أكثر قســوة. لقد أحسن صياغتها رئيس 
الاستخبارات  في  الســابق  الفلســطينية  الساحة 
ملشــتاين.  ميخائيل  احتياط  العقيد  العســكرية، 
الكبيرة، تعهدت  التســهيلات الإســرائيلية  مقابل 
حماس بوقف إطلاق البالونات المتفجرة التي كانت 
أطلقتها في كانون الثاني. وفي المقابل، قال ملشتاين 
للصحيفة، حماس لا تفرض سلطتها على الفصائل 
الفلســطينية الأخرى، وعلى رأســها الجهاد، الذي 

يواصل نشاطاته كالمعتاد.
في الوقت الذي لا يصــادق فيه قادة حماس في 
القطاع على وجود تســوية، فإن صالح العاروري، 
مــن قادة حمــاس في الخــارج، يعلن عن نشــاط 
عنيف في الضفة الغربية. والأكثر من ذلك: تســتعد 
حماس للاحتفــال بالذكرى الســنوية للمظاهرات 
على الجدار، التي أوقفتها في نهاية السنة الماضية، 

بتجمع كبير في 30 آذار.
إن التوصــل إلى وقف إطلاق نار طويل المدى في 
القطاع هو بالتأكيــد هدف مرغوب فيه. خلافاً لعدد 
من الخطــوات الأخرى لحكومــة نتنياهو، اتخذت 
مخاطرة مبــررة بهدف التوصل إلــى البديل الأقل 
ســوءاً من بين الخيارات المختلفة. ولكن القيادة في 
إســرائيل لا تبلغ الجمهور كل الحقيقــة وتتجاهل 
علامات تحذير قد تدل على أن الأمر متعلق بارتجال 

قصير المدى نهايته الانهيار.
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إلى حين انتخاباتها... ستليّن دواليب التهدئة بأموال الخليج وتطلق جرافاتها لاختطاف الجثث ذخيرة للمساومة

 ما الذي تخفيه حكومة نتنياهو عن الإسرائيليين بشأن غزة؟ 

»نصر يهودي« بعد 3 آلاف سنة:

 وزير الجيش وجوقته يغردون احتفاء بجثة فلسطيني معلقة بسن جرافة إسرائيلية
بن كسبيت

 
 

■ ذات مــرة كان العــرب هــم الذيــن يتحمســون ويتبجحــون، 
يتفاخرون ويهددون، أما نحن فكنا نسكت وننتصر. »صوت العرب 
من القاهرة« بُشر بأن تل أبيب تشتعل حين كان الجيش الإسرائيلي 
يجتاح ســيناء. زعماء العرب هددوا، صرخوا، أطلقوا لاذع اللسان 

وشتمونا بكل أنواع الشتائم، بينما كنا نركز على الأفعال.
وفــي هــذه الأثناء اختــرع »تويتــر«، ومن مر علــى صفحة وزير 
الدفــاع نفتالي )بوباي( بينيت صباح أمس، ظن أننا عدنا لتونا من 
عنتيبة مع المخطوفين، أو امتلكنــا جبل البيت )مرة أخرى( بأيدينا. 
يــدور الحديث بالإجمــال عن جثة مخــرب من الجهاد الإســامي، 
علقت في ســن جرافــة إســرائيلية وتحولت في غضــون ثوان إلى 

شريط فيروسي جرف الشبكات الاجتماعية.
بينيــت لا يفــوت فرصة كهــذه، فها هــي، أخيراً، صــورة النصر 
التــي ســعى إليها منذ جلــس على الكرســي إيــاه في الكريــا. »لن 
يوقفونــا«، يبشــر بينيــت كل يــوم في تغريــدات حملتــه. وأمس، 
فهمنا الســبب. لشــدة الأســف، ليس هناك راشــد مســؤول واحد 
يتوجــه إلى وزير الدفاع فــي الصباح ويهدئه: ليــس هناك ما يمكن 
التفاخــر بــه يا نفتالــي. مخربو الجهــاد يجب قتلهــم، ولا يجب أن 
تعــاد جثثهم. الزائد هنا هو التبجح الخبيث، »شــوفوني يا ناس«، 
التغريد المريض والإهانة العلنية. إن من يســتفيد على حســاب جثة 
في الصباح، يتلقى عشــرات الصواريخ على الجنوب في الليل. هذه 

قواعد اللعب التي لم تنجح حكومة نتنياهو الخامســة في تغييرها، 
وحتى »تويتر« لن يجدي هنا.

لقــد فقــد وزير الدفــاع وجوقــة فتيــات التشــجيع خاصته في 
»تويتــر« أمس ما تبقى مــن تحكم ذاتي. بينيت يغــرد، آييلت تزمر، 
»روني سسوبر« تضيف صوتاً كله وقفة وقوة يهودية، والصفحة 
تمتلــئ حتى تتفجر بالتشــجيعات مــن كل صــوب. انتصرنا! كان 
مجديــاً إقصــاء بوغي يعلــون، وطــرد افيغــدور ليبرمــان، وحتى 
اســتبدال بنيامــن نتنياهو. الـ 3 آلاف ســنة من التاريــخ اليهودي 
انتظرت بار ـ كوخفا الحديث، ونفتالي قلب الأســد، كي ننكل أخيراً 

بجثة بالبث الحي في التلفزيون.
اوريت بارلوف من معهد بحوث الأمن القومي المختصة والمتابعة 
للشبكات الاجتماعية في العالم العربي، غردت في المساء التغريدة 
العاقلة التالية: »آمل جــداً أن تكون قرارات التلفزيون على ما يكفي 
مــن المســؤولية، بحيث لا تبث مشــهد جر الجرافة للجثــة في غزة. 
يمكــن التبليغ بشــكل مهني جداً دون بث الشــريط المســجل. يمكن 
لهذا أن يؤدي إلى موجة ثأر في شــكل طعنات/دهسات لجنود في 

القدس/في الضفة. زائد في نظري«.
ونزعــاً للشــك: هذا المقال لــم يكتب بتكليف من »الســام الآن«. 
مخربــو الجهاد هم أبنــاء موت. وعــش الإرهاب الخبيــث في غزة 
يجب اقتلاعه. المشــكلة هــي أن حكومة نتنياهــو  ـ  بينيت لا تعتزم 
عمل ذلك. وبدأوا »يهاجمون مخارط« أو أهدافاً عقارية في غزة، ثم 
يصبحون أبطالًا عظاماً عبر »تويتر«. في وضع الأمور الحالي، كان 
واضحاً للجميع )باستثناء بينيت( بأن حدث الجثة سيجبر الجهاد 

على الرد بقوة شــديدة، كي يتذكر الجميع مرة أخرى بأن إسرائيل 
لا تفهــم إلا لغة القــوة. لو كان هذا يــؤدي إلى تغيير في السياســة 
وتحقق متأخر لوعد نتنياهو بإســقاط حكم حماس وتجفيف عش 
الإرهاب في غزة لقلنا حسناً، ولكنه سيؤدي إلى تبجح قصير آخر، 
وهجمات »بالقوة« لســاح الجو، ورد بعشرات الصواريخ، وجولة 
قتال أخرى يشــل أكثر من مليون إســرائيلي فــي الملاجئ والدائرة 
تــدور وهلمجــرا. إذا كان هذا هو الوضع فليس هنــاك ما يدعو إلى 

التبجح، سيدي وزير الدفاع. وقليل من التواضع لن يضر هنا.
بينيت قصة حزينة.. رجل كفؤ، نشــيط، كان ذات مرة رســمياً، 
ويحــاول أن يعــوض عــن الإلغــاء الذاتــي حيــال نتنياهــو بنغمة 
مصطنعــة حيــال الإرهاب. المشــكلة أنه لا يوجد شــيء حقيقي من 
خلف هذه النغمة، باســتثناء سموتريتش الذي يدافع عن السياسة 
الجديدة  ـ  القديمة إياها: قبور ترى من هنا لا ترى من هناك. لا معنى 
للدخــول إلى غزة الآن. نحن قبل الانتخابــات، وبعد الانتخابات أو 

لمجرد أنه لا يروق لنا.
إذاً، فإن مئــات آلاف المواطنين يواصلون كونهــم رهائن... طفل 
صغيــر يطلب مــن أمه حمايته حــن يدخل إلى المرحــاض، الأهالي 
والأطفــال يحتفلــون بيــوم العائلــة فــي روضــة في »ســديروت« 
ويعلقــون فــي لحظــات رعــب، وعاملــو مراكــز المناعــة يواصلون 
اســتجداء رواتبهــم. ولكننــا هنا نلغي الســجل الجنائــي لمتعاطي 

القنب!
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جرافة إسرائيلية تمثل بجثة الشهيد الفلسطيني جنوبي قطاع غزة

يوآف ليمور
 
 

مساء  المنفلتة  الصواريخ  هجمة   ■
أمــس علــى بلــدات النقــب الغربي 
في  إســرائيل  حشــرت  غزة  وغلاف 
زاويــة غيــر مريحة فــي توقيت غير 
مريــح. بخــاف رغبتهــا المعلنة في 
للعمل،  تضطر  الجنــوب،  في  التهدئة 
ولكنه لا يزال انطلاقاً من نية واضحة 
في عدم تحطيم القواعد والانجرار إلى 

تصعيد واسع عشية الانتخابات.
كان الجهاد الإســامي هــذه المرة 
أيضــاً هو المســؤول عــن الفوضى. 
بالضبط مثلما في كل المرات الســابقة 
فــي آخــر الســنة ونصــف الســنة 
كل  عرقلة  التنظيم  يحاول  الأخيرتين، 
محاولــة للتقدم بــن الطرفين. لا يهم 
إذا كان الأمر ينبع من خصومة داخلية 
مع حماس، إلى منع النزعة الفوضوية 
الطبيعيــة للتنظيم، أم مــن تعليمات 
أســياده في إيران، فالنتيجة واحدة: 
هو  اللحظة  هذه  في  الإسلامي  الجهاد 

مصدر كل الشر في غزة.
أبو  بهــاء  تصفية  أن  اعتقــد  مــن 
العطا سيهدئ التنظيم، خاب ظنه في 
خلفاءه  أن  ظهــر  فقد  الأخيرة،  الأيام 
عنه.  يقل  لا  بقــدر  وقحون  عصبيون 
رغم مســاعي التهدئــة العلنية لمصر، 
العمليات.  التنظيم محــاولات  واصل 
فــي الأســبوع الماضي صفيــت خلية 
مخربين أولى علــى الجدار في جنوب 
القطــاع، وفجــر أمس صفيــت خلية 
ثانية حين حاولت زرع عبوة ناســفة 

شديدة الانفجار.
 لقد كانت نــار الصواريخ أمس رداً 
يدعي  رســمياً،  الأحــداث.  هذه  على 
أعقاب  في  »الإهانــة«  رد  بأنه  الجهاد 
أحد  لجثة  الإســرائيلي  الجيش  جمع 
المخربــن. وبخلاف ما زعم، ليســت 
فمنذ  جديدة؛  إسرائيلية  سياسة  هذه 
السنين والجيش الإسرائيلي  عشرات 
البلدان  مــن  المخربــن  جثــث  يأخذ 
المســتقبلية  المفاوضــات  لأغــراض 
كان  والجثــث.  الأســرى  تبادل  على 
الاختــاف أمــس أن الصراعات التي 
الإســرائيلي  الجيــش  قــوات  بــن 

منع  حاولوا  الذيــن  والفلســطينيين 
وكان  وبثــت.  صورت  الجثــث،  أخذ 
ســهلًا على أساســها تهييج النفوس 
في الجهاد الإسلامي واستفزاز رجاله 

بالبحث عن الثأر.
لــم يكن واضحاً مــا إذا كانت النار 
أطلقــت بخــاف رأي حمــاس أم في 
ظل غــض نظرها. بعــد تصفية بهاء 
أبــو العطا ســمحت حمــاس للجهاد 
النار والرد، ولكنها  الإسلامي بإطلاق 
امتنعت عــن الانضمام. وفي نار أمس 
أيضاً لم تكــن حماس جزءاً من إطلاق 
الإسرائيلية،  الأراضي  إلى  الصواريخ 
أما ســلوكها في الساعات القريبة فهو 
ما سيقرر وجه الأمور لاحقاً. إذا بقيت 

خارج القتال، ستنطفئ النار بسرعة.
ســيكون هــذا متعلقاً بقــدر كبير 
بشكل الرد الإسرائيلي. ليس لأحد في 
حملة  إلى  الانجرار  في  رغبة  إسرائيل 
واسعة ليس واضحاً مستقبلها عشية 
يمكن  لا  بالمقابل،  ولكــن  الانتخابات، 
ترك أحداث أمس بلا رد: ليس بسبب 

الانتخابــات فقط، بل قبل كل شــيء 
لصالح الردع الذي يتبين بأن الجيش 
الحفــاظ  يســتصعب  الإســرائيلي 
على الردع مدى الزمــن حيال الجهاد 

الإسلامي.
من هنا، فإن الســؤال لــم يكن إذا 
كيف،  بــل  ســترد،  إســرائيل  كانت 
وبالأســاس كم. نعم، سيكون الهدف 
هو الجهاد الإســامي، ولكن المعضلة 
التي في المشــاورات الأمنية هي ما إذا 
كان ينبغي ضم حماس ضمن الأهداف 
بصفتهــا مســؤولية عمــا يجري في 
القطــاع أم إبقاؤها فــي الخارج لعدم 
ولما  إرادتها.  بخلاف  القتال  إلى  جرها 
الأساسية  الإسرائيلية  المصلحة  كانت 
ولا تــزال تحقيق الهدوء فــي القطاع 
فمعقول  واسع،  تصعيد  عن  والامتناع 
أن تبذل جهود علنية وســرية لمحاولة 
إنهــاء الحــدث بالســرعة الممكنة مع 
حماس، وإن كان الأمر ســيتأثر أيضاً 
بطبيعــة الأهــداف التي ســتضرب، 

وعدد المصابين في القطاع. 

يمكن التقدير بأن حماس ســتكون 
هي  المعلنة  إرادتهــا  لأن  بذلك،  معنية 
التهدئــة. فــي الأيام الأخيــرة تلقت 
المنظمة سلة امتيازات، وهذا الأسبوع 
ســتتلقى حقنــة إضافيــة مــن المال 
القطــري. أما التصعيــد الآن فمعناه 
التوقف المتجدد للامتيازات. وضمنياً، 
وهو  القطــاع،  فــي  الوضع  تدهــور 

النقيض التام لمصلحة حماس.
المصريــون هــم مــن ســيكونون 
مدعويــن كالعادة لتهدئــة الخواطر، 
وكذا رجــال الأمم المتحدة في القطاع، 
أمس.  منــذ  الاتصالات  بــدأوا  وربما 
ولكــن لا يمكنهــم أن ينجزوا شــيئاً 
بجدية إلا بعد أن ينهي الطرفان جولة 
الردود الحالية. عندها ســتكون هذه 
فالأصبع  الضمان.  محدودة  تفاهمات 
الغزي رشــيق جداً علــى الزناد ولن 
يتردد في الضغط عليه مرة أخرى في 

المستقبل القريب.

 إسرائيل اليوم 2020/2/24

بين الامتيازات التي تلقتها حماس ورغبة »الجهاد الإسلامي« في عرقلة »مساعي التسوية«

إلى أي مدى تلتقي مصلحة إسرائيل وحماس في منع التدهور بقطاع غزة؟
عودة بشارات

 
 

■ عندمــا ينكلون باليهود أشــعر بأنني يهــودي، وعندما 
يقمعون الســود أشــعر بأنني أســود، وعندما يســتخدمون 
التطهير العرقي ضد المســلمين أشــعر بأنني مســلم، وعندما 
ينفذون العمليات ضد المســيحيين أشعر بأنني مسيحي. أجل، 
هذا مــا يميز الديمقراطــي الحقيقي: أي معاناة إنســانية غير 
غريبــة عليه، وأي حاجز فــي الهوية لا يفصــل بينه وبين من 
يعانون. الإثنين القادم، على الديمقراطي اليهودي الحقيقي أن 
يتســامى على كل الأســوار التي تفصل بين الشعبين، ويصوت 
للمجموعة العرقية الأكثر تهذيباً في دولة إســرائيل  ـ  السكان 

العرب.
 هكذا بالضبط! عندما تدمر ريــاح الفصل كل جزء جميل في 
بلادنا، وعندما يتعامــل النظام والبديل مــع العرب على أنهم 
مرض معدـ وعندما يســتوطن الشــيطان الكهانــي في قلوب 
أشــخاص وأحزاب اعتبرته حتى الأمــس والآن أيضاً منبوذاً 
تماماً، وعندما يحلق التســاؤل فوق مواطنــة 300 ألف عربي، 
وعندما يكون العربي الجيد هو العربــي المهان، وعندما يكون 
هنــاك إجماع على أن العــرب هم الغابــة... وعندما يحدث كل 
ذلك فإنه لا يوجد للديمقراطي تــرف لانتخاب حزب آخر، وكل 
ما بقي له ليقوله هو »سأكون معكم، يا أخوتي العرب، من يريد 

الوصول إليكم عليه المرور في طريقي«.
 كل شخص ينبض فيه قلب إنساني عليه الوقوف إلى جانب 
الأقلية المهددة، لأن هذا هو الأمر الوحيد في هذه الظروف التي 
نعيش فيها، الذي يجعل الشخص إنســانياً. ولو اتخذت هذه 

الخطوة في السابق لكان مسار التاريخ مختلفاً في جوهره.
 هذه ليســت خطــوة أخلاقية )الأمر المهم بحــد ذاته(، هذه 
بالأســاس ثــورة فكرية فــي دولة إســرائيل، التي تســيطر 

بين  فصــل  نمــاذج  فيها 
صــوت  وإذا  الشــعبين. 
للقائمــة المشــتركة 50  ـ  
كرة  فإن  يهودي  ألف   100
هذه  في  المباركــة  الثلج، 
وتكبر  ســتتدحرج  المرة، 
وستشــق طريقهــا نحو 
لن  التي  إنســانية،  دولة 
تتخلــى فــي أي يوم عن 
أبنائهــا دون فــرق فــي 

الدين والعرق والجنس.
ـ     50 تصويــت  إن   
100 ألف يهــودي للقائمة 
المشتركة هو خطوة حادة 
وباهــرة وتبعــث علــى 
رســالة  وفيها  التحمس، 
الدولة:  مواطنــي  لجميع 
إن  تقولــون  كنتــم  إذا 

العرب هم الغابة، عندها من فضلكم، احسبونا مع الغابة. وإذا 
كنتم تريدون الانفصال عن الـ 300 ألف مواطن عربي فيجب أن 

يكون مكاننا مع المعزولين وليس مع من يقومون بالعزل.
 اليــوم، فــي الوقت الذي توجــد لنا فيه ســوق انتخابات 
كئيبة بســبب قلة العرض الفكري والسياســي والاجتماعي؛ 
وفي الوقت الذي يريد فيــه بني غانتس، رئيس »أزرق أبيض« 
بديل الليكود، تشكيل حكومة تســتند إلى أكثرية يهودية. ففي 
هذه الأوقات المجنونة يجب أن لا تبقوا أســرى لمفهوم أنه يجب 
انتخاب الأقل سوءاً، أي انتخاب حزب »أزرق أبيض« أو تحالف 
العمل  ـ  غيشــر  ـ  ميرتس، رغم الإشكالية التي توجد في رؤية 

عدد من مرشحيهم.
 إن من يســعى إلى كســر المســلمات عليه الذهــاب بقوة. 
وهناك أغنية عربية تقول »إما أن أشــرب من رأس النبع أو أبقى 
عطشــان«. أجل، لماذا الاكتفاء بقول هنــا وتلميح هناك، فربما 
يكون هذا الحــزب أو ذاك.. ضد سياســة الفصل والتحريض. 
وبدلًا من ذلك، اذهبوا مباشــرة إلى النبع، إلى كيس اللكمات، 

إلى موضوع التحريض والعنصرية والإقصاء.
 العفو لأنني أتحداكــم، ولكن الوضع خطير جداً. والخلاص 
لن يأتي من النظام السياسي القائم، الذي يخاف كل حزب فيه 
من ظله، ويخاف من أن يتهم، لا ســمح اللــه، بمحبته الزائدة 
للعرب. ورد الجمهور اليهودي الديمقراطي في إســرائيل يجب 

أن يكون تحطيم القيود التي قيد نفسه بها.
 في الإثنين المقبل ليس مطلوباً منكم التظاهر، وليس مطلوباً 
منكــم حتى زيارة القرى العربية من أجــل إظهار التضامن. كل 
ما عليكم القيــام به هو وضع ورقة الثورة المدنية في الصندوق 
الذي يوجد في أماكن سكنكم، وتغيروا بذلك مسار التاريخ. إذا 

أردتم فهذا ليس أسطورة.

 هآرتس 2020/2/24

رسالة إلى اليهودي الديمقراطي:

اختاروا ورقة الثورة المدنية
 وكونوا مع الإنسانية وصوتوا لـ»المشتركة« 

الدخان يتصاعد جراء الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة

ملصق إعلاني للقائمة المشتركة في تل أبيب
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د. نزار بدران ٭

يُصنّف الكثيرون مشروع ترامب أنه وعد بلفور آخر، أي إعطاء 
فلســطين من جديد من لا يملك لمن لا يستحق، هذا قد يكون تعريفاً 
لمــا يُســمّى بصفقة القــرن، وهي كما نــرى جميعاً نتــاج التوافق 
الأمريكي - الاســرائيلي الكامــل، والتواطؤ العربي والتحاشــي 

الأوروبي، ويُنذر بنكبة جديدة وتهجير آخر.
نستطيع أن نغوص كما يفعل الكثيرون بالتفاصيل والأسباب 
والظــروف والنتائــج وظُلــم ذوي القُربى واضطهاد الاســتعمار 
العالمي...الخ، ولكن الســؤال الوحيد الذي يجــب أن نطرحه على 
أنفسنا، كفلسطينيين أولًا، هو ماذا يجب أن نفعل، وهل لنا تصور 

وسياسة مُحددة، لمواجهة المشاريع الُمعادية.

الهدف المرجو

الحقيقة أن دراســة الموقف الفلسطيني، بكل أشكاله الرسمية، 
في غزة والضفة ودول الجوار، أو حتى المواقف الشــعبية، يُظهر 
مدى فقــر الفكر الفلســطيني، وانطفــاء ما كنا نتصوره الشــعلة 

الثورية الفلسطينية التي تضيء الطريق للآخرين.
علم السياسة بكل بســاطة يقول، أنه لا توجد سياسات بدون 
وســائل مناســبة لتحقيقها. أن تُحدد رغبة ما لا معنى له، إلا بعد 
تأمــن وســائل الوصول إلــى الهدف المرجــو. الوســيلة الفاعلة 
للوصول للهدف، تجمع دائماً بين القــوة والذكاء، القوة وحدها، 
أو الــذكاء والدهــاء وحدهمــا، لا يكفيان، فالأســد رغــم قوته لن 
يتمكــن من تفــادي الكمائن، والثعلــب رغم دهائه، لــن يتمكن من 
منــع الذئاب من أكله. إن أردت أن تنجح بامتحان دراســة، فعليك 
أن تُذاكــر وتقــرأ، وإن أردت أن تحصل علــى حقوقك، فلن يكفيك 

البكاء، بل يجب أولًا تأمين الوسائل الفاعلة للحصول عليها. 
مــن هذا المنظــار، فنحن الفلســطينيون، قررنا بأنفســنا، ومنذ 
بداية الســبعينات، أن نتخلى عــن كل الوســائل الُمتاحة للنضال 
وتحقيــق الأهداف، فالحركــة الوطنية الفلســطينية، قامت بعزل 
نفســها عــن الشــعوب العربيــة، واعتبار فلســطين ملــكاً خاصاً 
للشــعب الفلســطيني، الوحيد الُمخــول بتقرير مصيرهــا.  وحتى 
يتلاءم الهدف مع الوســيلة، قمنــا بتقزيم الأحلام الفلســطينية، 
مــن تحرير الوطــن كاملًا مــن النهــر إلى البحــر، وإقامــة الدولة 
الديمقراطيــة، وعــودة جميــع اللاجئــن، إلــى تحرير مــا أمكن، 
والاكتفــاء بأراضــي 67  وصلنــا بعد ذلك عبر اتفاقيات أوســلو، 
إلى تقزيم أكبر للأهداف، وهو إقامة دولة، ناقصة الســيادة على 
غزة والضفــة الغربية، والتغاضي الضمني عــن حق العودة لكل 

فلسطين.
وبعــد استشــهاد ياســر عرفــات، رفعنا شــعاراً آخــر لتقزيم 
الوســائل وهــو، المفاوضــات كوســيلة وحيــدة للحصــول على 
الحقوق، بينما لم تتوقف إسرائيل يوماً واحداً، من زيادة تسلحها 
وبكل الأشكال.  تخلينا عن دور الأسد بالسياسة، واكتفينا بدور 
الثعلب، بدون كفاءة حقيقية. تقزيم الأهداف ووســائل النضال، 
ثم انحســار الدعم الشعبي العربي والعالمي، هو بسبب انعدام أي 
رؤية للقيادات الفلســطينة الُمتعاقبة، لتمكين نفسها من الحصول 
على وسائل سياساتها، وعدم دمج النضال الفلسطيني التحرري 

بإطار عربي أكبر.
لــم يأت التراجــع عن الأهداف الأصيلة للشــعب الفلســطيني، 
من تحريــر كامل وطنه، بســبب قوة الأعداء والدعــم اللامتناهي 
الإمريكــي لهــم، وإنمــا بســبب ضبابية الأهــداف وعــدم ملائمة 
الوســائل التي وُضعت لتحقيقها. يجــب إذاً أن نأخذ منحى آخر، 
يهدف إلى وُضوح الرؤية وفعالية الوسيلة، الرؤية هي الحصول 

علــى الحقوق كاملة، والوســيلة هي القوة التي تتناســب مع هذا 
الهدف، والذكاء بربطهما.

مُقابل قوة اســرائيل وأمريكا ودعم حلفائهم، لا يمكن أن نضع 
فقط الشعب الفلسطيني، مهما كبُرت عزيمته واشتدت تضحياته، 
بل يجب وضع شيء موازٍ لذلك، أي مجموع الأمة العربية مدعومة 

من العالم الإسلامي والدول الصديقة. 
وقعت الأمــة العربية منذ فترة الاســتقلال وطرد الاســتعمار، 
تحــت نير أنظمــة، أهدرت مقــدرات البلاد، وأكدت علــى التجزئة 
والفُرقــة وغيّبت الجماهير العربية صاحبة القضية الفلســطينية 

الحقيقية.

النأي بالنفس

نحــن إذاً كفلســطينيين، فضّلنــا النــأي بالنفــس عــن كل هذا 
ومُهادنــة الجميــع، والنتيجة هي مــا نرى، الانتقال من الســيىء 
للأســوء ، ومن تنازل إلى آخر، حتى أنه لم يتبق تقريباً ما نتنازل 
عنه، لنحصل على رضى إسرائيل وأمريكا، لا السكوت عن حصار 
غــزة، ولا منع أي حراك جماهيــري، حتى ولو كان ســلمياً، على 

مدار سنوات طويلة ضد الاحتلال. 
كيــف إذاً ترجو هذه القيادات، أن يقف الشــعب الفلســطيني، 
كرجل واحد خلفها، وهي التي جلست على الشرعية الانتخابية، 
حيــث أصبحــت الانتخابــات بخبــر كان، تحت حُجــة الخلافات 
والنزاعــات الداخليــة، أو خصوصيــة القدس وغيرهــا من أعذار 

عجيبة يصعب قبولها.
المطلوب من الشعب الفلسطيني حقاً، هو أن يرفض كل أشكال 
التنازل السياســي عن حقوقه بكامل وطنه المكونة من 27009 كم 
مربع، وليس بُقع هنا وهناك، على خارطة ترامبية، تشــبه ســطح 

القمر.
المطلــوب مــن الشــعب الفلســطيني، أن يُعلــن الرفــض التام، 
بانتظــار تبــدل الأحوال، فلســطين هي جــزء لا يتجزأ مــن الأمة 
العربية، وحدها هذه الأمة من يســتطيع أن يُشــكل الوزن والقوة 
الكافية لتحريرها، وهو طبعاً مــا نحن بعيدون عنه الآن. المطلوب 
إذاً هو عدم التنازل، إلى أن تســتيقظ هذه الأمة، وهي في طريقها 
إلــى ذلك، وما نراه هنا أو هناك، في دول عربية عدة، من انتشــار 
للربيع العربي لدليل على ذلك، حروب حكومات الثورات المضادة، 
في دول عديدة أخرى، لمنع نجاح الثورات، لن يُغيّر شيئاً من مسار 
التاريخ، عاجلًا أم آجلًا ســتعود فلســطين إلــى حضن الأمة، وما 
تصريحات الرئيس التونســي، قيس ســعيد، إلا دليــل على ذلك، 
فدول وشــعوب الربيع العربــي، لن تقبل الحيــف والظلم الواقع 
في فلســطين. ســبعون عاماً من تفتت الأمة، هو من فتت المطالب 
الفلســطينية، ولن تتوحد هذه المطالب بمطلب واحد، وهو تحرير 

فلسطين وعودة شعبها، إلا عندما ينتهي تفتت الأمة نفسه.
نحن الفلسطينيون، علينا الآن أن نكون جزءاً لا يتجزأ من الربيع 
العربــي، والذي لــو تضامنا معه بدل أن نقف بوجهه، ســيُعطينا 
تلك الوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف والسياسات، التي نود 

اعتمادها لتحرير وطننا.
نأمل أن تكون المواقف الُمعلنة حديثاً، من القيادة الفلســطينية، 
قــراراً  الصفــوف،  وتوحيــد  للمبــادىء  العــودة  عــن  والبحــث 
استراتيجياً، وليس فقط جزءاً من سياسة بهدف الضغط للعودة 
للمحادثات بشــروط أفضــل، وأن تقع سياســة ترامب الهوجاء 
بكمائن لم يرها لأنه تبنى فقط سياســة الأسد ونسي دور الثعلب 

بعكسنا تماماً.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في فرنسا

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: كيف كشف »كورونا« أمراض العالم السياسية؟

صفقة القرن وسياسة الأسد والثعلب

فلسفة السياسة
أحب إضافة إلــى ما ورد مــن التفاصيل الرائعة تحــت عنوان رأي 

القدس )كيف كشف كورونا أمراض العالم السياسية؟( التالي:
السؤال هل هذه الفلسفة / السياســة من تهيئة الكادر الوظيفي، هي 
مضيعة إلــى الموارد الاقتصادية في الدولــة، أم هي حتى نمنع الموظف، 
من إيجاد حجج للتغطية على سبب فشله، في منع ما حدث على الحدود 
العراقية - الكويتية يوم 1990/8/2 أو ما حدث في أمريكا يوم 2001/9/11 

أو ما حدث على الحدود العراقية - السورية يوم 2014/6/9؟!

عبدالله - ألمانيا

 

إتهام
روسيا غير الرســمية، توجه الاتهام إلى أمريكا… الصين لا تستطيع  
أن توجه الاتهام وإن كانت هناك شــكوك، لأن هذا يستوجب الرد، الذي 

تتجنبه الصين حالياً أو في الوقت الحاضر.

مزهر جبر الساعدي - ليبيا

 

خبر مفزع
من يصــدق أخبار حكومة الصــن؟ ومن يثق فــي معلوماتهم؟ لعل 

الفيروس قتل مئات الآلاف، ويقال مئات فقط!

الخبر المفزع هو أن هذا الفيروس يعيش في جسم الإنسان لـ 27 يوماً 
قبل أن يظهر! 

الكروي داود - النرويج

 إمكانات ضعيفة
كل هــذه الأمراض والأوبئة جاءت من دول صناعية كبرى. الايدز من 
أمريكا، حمــى الخنازير من أمريكا، جنون البقر مــن بريطانيا، كورونا 
وأنفلونــزا الطيور من الصــن. وكلها جاءت إما بتعديــات جينية، أو 
بأعلاف مخالفة لطبيعة الحيوانات، أو من مختبرات الحرب الجرثومية، 
والدول الفقيرة غالباً هي الضحية من انتشار هذه الأوبئة لأن إمكاناتها 
ضعيفة في مواجهتها. والخوف الأكبر اليوم على الشــعب السوري فإذا 
انتشــر الوباء لا توجد مستشــفيات يمكنها معالجة المرضى بعد أن دمر 

المجرم الكيماوي وحلفاؤه من الروس والمجوس كل المستشفيات.

علي - سوريا

 

ديكتاتورية حكّام الصين
السياســة نجاسة ولعن الله ساس ويســوس. المرض الذي لا يفرق 
بين أبيض وأســود أو وطني وعميل أو طائفة وأخرى أو عنصر بشــري 
وآخر أو ذكر وأنثى. هذا المرض الخطير المستعصي على العلاج، بدل أن 
يتكاتف الجميع للحد من اجتياحــه للحدود بلا قيود  يتناكف الخصوم 

لوضع اللوم على غيرهم في سبب انتشاره.
ففي البلد المنكوب بآفة  الكورونا، مثــا )الصين(، بعث أحد الأطباء 
صرخة تحذير من المرض الخطير لبعض زملائه فعوقب لأنه أفشى سراً 
من اختصاص غيره، وتبين أنه أصيب بالمرض وتوفي به. ونسب الفضل 
في التحذير من المرض إلى إحدى الطبيبات الشــيوعيات وكوفئت على 

ذلك.
هذا في الصين البلد الشــيوعي الذي لا يســمح للــرأي الآخر، حتى 
خارج نطاق السياســة أن يظهر. وأما في أوروبا الديمقراطية جداً، فإن 
انتشار وباء العنصرية أشد خطراً من الكورونا حيث هجمات عنصرية 
في المانيا رافقتها، كما هو معلوم، قائمة كبيرة بأســماء الشــعوب التي 
تجب إبادتها، وهي تضم العرب والمســلمين وشــعوب آسيا، بمن فيهم 
الصينيون الذين بنوا مستشــفى مخصصاً لحــالات فيروس الكورونا 

سعة 1000 ألف سرير في عشرة أيام
ومن الجدير بالملاحظــة أن ديكتاتورية حكّام الصين لا تمنعهم من أن 
يجعلوا منها قمة في كل المجالات بعكس حكّامنا الأشاوس النواطير على 

التبعية والتخلف.
حسن - الدنمارك

العلم والعلمانية
لماذا نحــن نــروّج ونصدّق مقــولات الآخرين باســم العلــم تارة 
والعلمانية تارة أخرى، وهم بشــر يخطئون ويصيبــون، فنقبل منهم 
وصف الوباء بأنه نتيجة فيروس شــيطاني... ولا نســمح بل ولا نقبل 
أن ننعت هــذا الفيروس بأنه عقاب رباني؟ لمــاذا؟ بل هو عقاب رباني، 
مــنْ يريد أن يقتنع ومن لا يريد ذلك. انظروا خريطة انتشــار الفيروس 
الكبــرى، إنه في الصــن وما حولهــا بعدما حاصرت المســلمين ظلماً، 

فحاصرها الله، فلله جنود الســماوات والأرض، ولا يعلم جنود الله إلا 
هو. وهــو في إيران التي قتلت ظلماً الكثير من المســلمين العرب، فقتلها 
الله في عقر دارها. لا تقولوا هــذا كلاماً خيالياً وطوباوياً وغيبياً، فالله 

معنا وقريب منا ليل نهار.

خميس بن جمعة - البصرة

فيروس قاتل 
المشــكلة الآن ماذا لو انتشــر هذا الفيروس القاتل )الشبح( في دول 
العالم الثالث الفقيرة ؟ إنها كارثة بكل ما للكلمة من معنى حيث لا عناية 
صحية كما يجب ولا مستشفيات مؤهلة لاستقبال حالات مستعصية مثل 

فيروس كورونا. هذه هي الحقيقة، وغداً تنجلي وتزداد وضوحاً.

سامح - الأردن

وباء 
السياســيون الذيــن كانوا عبر دولهــم وباء على شــعوب البلدان 
الأخــرى ارتد عليهم وعلى شــعوبهم وباء كورونا. وبــاء جعل أولئك 
الساســة يحرقون مرضى كورونا أحياء ومع ذلك يســتمر كورونا في 
كشف عجز قوى بالأمس كانت تتشدق بأنها هي الأعتى ولن يقدر عليها 

أحد.
دينار - تونس

مقال أمير تاج السر: من يمنح الجوائز الأدبية؟
 

ثقافة الأنا والآخر
الإشــكالية كل الإشــكالية هي التعامل على أنّ هناك إنســاناً كاملًا 
ومنصفاً وعادلًا، قد تم اختياره ليكون مسؤولًا أو عضواً في لجنة، عمّا 
نشره الكاتب السوداني أمير تاج السر تحت عنوان )من يمنح الجوائز 
الأدبية؟( في نفس توقيت وسياق )لقاء( النخب الحاكمة في السودان 
مع النخب الحاكمة في الكيان الصهيوني في )دولة أفريقية( عام 2020، 

والأهم هو لماذا؟!
ولتوضيح ذلك بمثال عملي، ما نشرته البحرينية بروين حبيب في 
العدد نفسه من »القدس العربي«، تحت عنوان عبقري، وسبب عبقرية 
عنــوان )الاغتصــاب كثيمة أدبية(، مــن وجهة نظــري لأنّ العنوان، 
يلخص مفهوم عقلية تدوين زواج المتعــة في وادي الرافدين، أو العقد 
العرفي في وادي النيل لأهل ما بين دجلة والنيل، قبل أي علاقة جنسية، 
بين ثقافة الأنا )الرجل( وثقافة الآخر )المرأة(، حتى لو كانت في تدوين 

نص أدبي. 
بأي لغة من اللغات الإنســانية، التي تقبل تدوينها على أي شيء أو 
آلة، فــي أجواء العولمة والاقتصاد الرقمــي )الإليكتروني(، والأهم هو 
لماذا؟! لاحظت بداية المشــكلة تبدأ من تعريف خاطئ من أن الفلســفة 

)عقلية / فلسفة المرأة(: تعني حب الحكمة )عقلية / فلسفة الرجل(،
والسبب من على أرض الواقع، عندما روسي، يقوم بتغيير جنسه في 
دولة أخرى، ويعود إلى روسيا، سيواجه نفس ما واجهه هذه الروسي 
/ الروســية، من منع دخوله إلى دولــة الحداثة، حتى لو كان يحمل كل 
الأوراق الثبوتية والصادرة من جهة رســمية داخل روسيا قبل تغيير 
نوعية جنســه، بواسطة الموظف في أي نقطة حدود، برية أو بحرية أو 
جوية، لأن تصنيف الرجل يختلف في جواز الســفر، عن تصنيف المرأة 
حتى في روسيا أو الصين الملحدة )الرأسمالية أو الشيوعية أو بنظامين 

كما هو حال الصين( في عام 2020.

صلاح عبد الله - العراق

تعقيب

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9825 الثلاثاء 25 شباط )فبراير( 2020 - 1 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9825 Tuesday 25 February 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

مروان ياسين الدليمي* 

د. حسين مجدوبي*

حين يُقتل الأطفال ليصنع الكبار أوراق ضغط في إدلب 
الضمائــر،  علــى  تراهنــوا  لا 
فالضمائــر ماتت وتعفنــت منذ أمد 
لا  كي  بالدماء  تتوســلوا  ولا  بعيد. 
تصبح ماء، فقد فقــدت ذلك اللهيب الذي يكوي النفوس 
ويجعلها تنتفض من أجل الحق. ولا تتشــبثوا بالاخوّة 
وقيم الإنســانية، فقد تمت المتاجرة بها ودخلت ســوق 
المزادات. كل ذلك قاد إلى صمم المشــاعر والأحاســيس 
فبتنا نبحث عن الدفء غير آبهين بتلك الأجساد الغضة، 
التي ترتعــد من البرد في الخيام وفي الشــاحنات على 
تخوم إدلب الســورية. فما الذي يجري في هذه المدينة؟ 
وهل تســتحق الطفولة وإنسانية الإنســان أن تُسحق 

بهذه الطريقة البشعة؟
إن مــا يجــري فــي كل ســوريا، وفي هــذه المدينة 
على وجه الخصــوص، محركاته الأساســية هي لعبة 
الجيوبولتيك والذاكرة التاريخية أيضا، فقد عاد الصراع 
الجيوسياسي بين القوى الإقليمية الثلاث روسيا وتركيا 

وإيران، من الساحات المعتادة للصراع التاريخي بينها، 
التي كانــت في القوقاز والبلقان، إلى ســوريا والعراق 

ولبنــان، ففي ظــل الانهيار الذي أصاب أســس النظام 
العالمي، المترافق مــع انهيار تام للنظام الإقليمي في هذه 
المســاحة الجغرافية، حضــرت وبقوة مصالــح الدول 
العظمى كروســيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك 
الدول الإقليمية الكبرى تركيا وإيران وإسرائيل، وبذلك 
سقطت كل الاتفاقيات التي اقتســم بها الجميع سوريا، 
ومعها أيضا ســقطت كل قواعد الاشتباك. وباتت جميع 
القوى اليوم تحاول رســم قواعد اشتباك جديدة تحقق 
بها مصالح أخرى إضافية، وأوراق ضغط تمسك بها كي 
تطرحها، إن كانت هنالك طاولة مباحثات ترســم ملامح 

سوريا المستقبلية. 
روســيا اليوم هي الطرف الأقوى على الأرض، وهي 
من ساعدت النظام الســوري على إحداث تغيرات مهمة 
في الخريطة العســكرية، فجعلته يســيطر على معاقل 
المعارضة شــمال وغرب مدينة حلب، التي كانت تسيطر 
عليهــا منذ عام 2012. كما أنها هي التي ســمحت للنظام 
بــأن ينتهــك كل الاتفاقيات التي تم توقيعهــا بين أنقرة 
وموســكو. فقد تم فرض وقــف إطلاق النــار في إدلب 
بموجب اتفاقية سوتشي في 17 ســبتمبر/أيلول 2018. 
وبموجب هذا الاتفاق أقامت تركيــا 12 نقطة مراقبة في 
المنطقة، لكن النظام الســوري انتهك الاتفاق، بحجة أن 
تركيــا لن تفــي بالتزاماتها، وهي إنشــاء منطقة عازلة 
على عمق 15 ـ 20 كيلومترا خالية من الأســلحة الثقيلة 
للمعارضة، وخاليــة أيضا من الجماعات التي تســمى 
إرهابية. وقد تبنت موســكو هذه الادعــاءات أيضا، بل 
شجعت ودعمت النظام للقيام بعملية عسكرية، استعاد 
بها العديد من قرى إدلب وحلب، وســيطر على الطريق 
الدولي الرابط بين دمشق وحلب، ما جعل نقاط المراقبة 

التركية على أرض الميدان خلف ظهر قواته.
إن اللعبة الروسية التي أصبحت معتادة هي مساعدة 
قوات النظام وحليفاتها الميليشيات الإيرانية على قضم 
الأرض، ثم دعــوة تركيا إلــى التوصل إلــى اتفاقيات 
جديدة وفقا للمعطيات الميدانية المســتحدثة على أرض 
الواقع، مع الرفض القاطع للتنازل عن المكاسب المتحققة 
للنظام الســوري. وهي اليوم تطالب أنقرة بالانسحاب 

من جميــع نقــاط المراقبة، وتســليم نقــاط التفتيش 
العســكرية على طريق تركيا ـ إدلب، وكذلك أن تسحب 
تركيا جميع عناصر المعارضة الســورية. كل ذلك مقابل 
منطقة آمنة تُنشــئها أنقرة على طول الحدود التركية – 
الســورية بعمق 15 كيلومترا، تستضيف فيها النازحين 
الســوريين. وعلى الرغم من أن الصراع لتثبيت المصالح 
على الارض الســورية يســعى إليه الأتــراك والروس 
بشــكل حثيث وواضح جدا، لكن تبدو تركيا غير قادرة 
على الرفض في ظل الأرضية الصلبــة، التي بنت عليها 
علاقاتها الاســتراتيجية مع الجانب الروسي. فالمصالح 
بين البلدين باتت ذات أبعاد مستقبلية تحقق فيها تركيا 
مصالح كبيرة لها، وليســت منافع مرحلية، فموســكو 
زودت أنقرة بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة أس 400، 
كما أنهــا تقوم ببناء مفاعل ذري لصالــح تركيا، وكذلك 
خــط أنابيب الغاز الروســي، الذي يمر عبــر الاراضي 

التركية إلى أوروبا، تحت البحر الأسود. 
كلها أوراق ضغط تجعل صانع القرار التركي يفكر ألف 
مرة فيها، قبل اتخاذ أي قرار تكون نتائجة ســلبية على 
العلاقــات بين الطرفين. لذلك نجده اليــوم يقول إنه لن 
يســمح بعد الان للطائرات أن تستهدف السكان المدنيين 
في إدلب، لكنه لم يقل لنا كيف، خاصة أن الروس هم من 
يسيطرون على الأجواء السورية؟ إن خوف تركيا ليس 
مما يتعرض له ســكان إدلب، إن الخوف الذي يعتريها 
هــو من ما بعد إدلــب. فالخروج من هــذه المدينة يعني 
خروجها من المعادلة الســورية، كما أنه خوف من تدفق 
المزيد من اللاجئين الســوريين إلى أراضيها، وهذا يهدد 
مســتقبل الحزب الحاكم. والأكبــر والأخطر من كل ذلك 
هو تطويقها من قبل روســيا، وبالتالــي احتواء دورها 
الإقليمي في المنطقة، خاصة أن موســكو بضمها لجزيرة 
القرم في عام 2014 جعلت البحر الأسود بحيرة روسية، 
ما هدد سيطرة تركيا على مضيقي البسفور والدردنيل، 
لذلك يســعى صانع القرار التركي رســم قواعد اشتباك 
جديدة عبر تعزيز جبهة عســكرية تمتد من إدلب وحتى 
جسر الشغور شمال الطريق الدولي )أم 4(. وأن إرسال 
المزيد من القوات التركية إلى إدلب هدفه فرض المزيد من 

الضغوط على موســكو للعودة إلــى مفاوضات، توقف 
التدهور السريع للمصالح التركية على الأرض.

ايــن الفاعل الأمريكــي من كل ما يجــري؟ إنه يلتزم 
الصمت تجــاه ما يحدث ولا تعنية المعاناة الانســانية، 
بقدر ما تعنيه المنافع السياسية والعسكرية المتحققة له، 
من خلال الاســتجابة للطلب التركي بتزويدها بمنظومة 
باتريــوت، التــي تريدهــا انقرة وســيلة لغمس حلف 
الناتو في الصــراع الدائر في ســوريا، وفزّاعة تخوف 
بها الاطراف الاخرى. كما أنه بانتظار الطلب الروســي 
منه الدخــول على خــط الازمة للضغط علــى الرئيس 
التركي. حينهــا تنفتح فرصة جيــدة للتفاهم الأمريكي 
الروســي على حزمة المصالح في ســوريا. وربما تكون 
واشــنطن بانتظار أن يتأزم الموقف أكثــر بين حليفتها 
تركيا وروســيا، ما يضطر صانع القــرار التركي لطلب 
المســاعدة من الحلفاء فــي الناتو، مقابــل التخلي عن 
صنع سياســات تركية مناقضة ومتعارضة مع واشنطن 

والحلف الأطلسي.
بالمقابل أيــن موقف الاتحــاد الاوروبــي؟ هو لديه 
مخــاوف مــن المواجهة العســكرية التركية الروســية 
التي هي بعيــدة الاحتمــال. كما لديه مخــاوف كبيرة 
من اللاجئــن، وإمكانية تكرار التدفــق الكبير منهم إلى 
أوروبا، كما حصل في بداية الأزمــة، لكن ليس لديه أي 
تأثير على الطرفين الروســي والتركي. مع ذلك يمكن أن 
يمارس ضغطا دبلوماســيا علــى الطرفين للوصول إلى 
تفاهم مشترك بينهما. الأوروبيون قد يطلبون ضمانات 
من الروس فــي منطقة على الحدود الســورية التركية 
بعمــق 30 كيلومترا، كمــا قد يطلبون مــن الروس عدم 
منح الأكراد وضعا شــبيها بأكــراد العراق، لكن الروس 
لن يقدموا هذه الضمانات لأنهــم يعتبرونها تتنافى مع 
الاتفاقيات السابقة. كما أن روسيا لن تستجيب للموقف 
الاوروبي لأنهم يــرون فيه موقفا متفقــا مع التوجهات 
التركية من حيث المخاوف، علــى الرغم من أنه يتفق مع 

الموقف الروسي من جهة بقاء سوريا موحدة.

*كاتب عراقي واستاذ في العلاقات الدولية

عندما نفّذ الحلف الأطلسي 
عمليات إرهابية ونسبها لليسار!

 أحيانــا يعتقــد الصحافي، بــل الأدهى 
بالحقائق  بإلمامه  نفســه  المؤرخ  والأســوأ، 
الكاملة لحدث ما، قد يكــون محدود التأثير 
أو قد يكون تأثيره ممتدا إلى عقود. وأحيانا 
يكون الأمر مختلفا، وبالعودة الى الأرشيف، 
السرية  الدول  بعض  ترفع  عندما  ولاســيما 

عن ملفات ووثائق مهمة، تظهر حقائق تجعل المعادلة تنقلب. ومن 
هذه القضايا التفجيرات الإرهابية التــي تعصف بالعالم، وعلى 
رأسها تلك التي زرعت الرعب في أوروبا خلال عقدي السبعينيات 
والثمانينيــات، وكانــت راءهــا، الديمقراطيــات الغربية.. نعم 

الديمقراطيات الغربية.
في أعقاب الحــرب العالمية الثانية، توجســت الدول الغربية، 
وعلى رأســها الولايات المتحدة من خطر زحف شيوعي، بتنسيق 
مع الأحزاب الشــيوعية الأوروبيــة لاحتلال أوروبــا. واهتدت 
الاســتخبارات ومنها الأمريكية إلى إنشــاء ميليشــيات ســرية 
ســتتولى المقاومة في حالة الغزو السوفييتي. وفي تطور خطير، 
مارســت هذه الميليشــيات لاحقا حــرب بروباغنــدا دامية ضد 
الشــيوعيين الأوروبيين، بتنفيــذ عمليات إرهابيــة ضد مدنيين 
وتوجيه التهمة إلى ناشــطين شــيوعيين لزرع الرعب. وتســمى 
Stay- أو ســتاي بيهاند Gladio »العمليــة برمتها »كلاديــو
behind. وهذه حقائق غير مقتبســة من  كتــب تؤمن بالمؤامرة 
أو روايــات الخيال، بل مــن تقارير الشــرطة وتحقيقات القضاء 
والبرلمان الأوروبي حول ممارســات هذه الميليشيات في عدد من 

الدول الأوروبية، وخصوصا في إيطاليا وبلجيكا.
وشــن الإرهاب المنظــم من طرف الاســتخبارات العســكرية 
الغربية، وبتنسيق مع الحلف الأطلسي حربا حقيقية ضد الشعب 
الإيطالي، بهدف التقليل من قوة وقيمة الحزب الشيوعي، حتى لا 
يصل إلى الحكم، بعدما كان يتمتع بشعبية كبيرة. وكان الاعتقاد 
الســائد هو وقوف »الألوية الحمــراء« وراء العمليات الإرهابية، 
وإذا بالتحقيق يؤكد تورط خلايا مسلحة تابعة للحلف الأطلسي. 
وبدأت سلســلة الاعتداءات بعملية »بيازا فونتانا« سنة 1969 ثم 
»بيتيانو« ســنة 1972 ثــم انفجار قنبلة في بريســيا التي خلفت 
مقتل 12 شــخصا، وجرح أكثر من مئة، ثم عمليــة إرهابية يوم 4 
أغســطس 1974 ضد قطار روما- ميونيخ خلّف مقتل 12 شخصا. 
وكانت أخطر عملية إرهابية هي تلك التي اســتهدفت محطة قطار 
بولونيا يوم 2 أغســطس 1980 وخلفت مقتل 85 شخصا. ويوم 8 
نوفمبر 1990 اعترف رئيــس الحكومة جوليو أندريوتي، بوقوف 
تنظيمات مرتبطــة بالحلف الأطلســي وراء العمليات الإرهابية. 
كما شهدت بلجيكا عمليات إرهابية مرعبة بين سنتي 1985-1982 
خلفت مقتل 28 شخصا، وتعرف بجرائم برابانت، وكانت أخطرها 
تلك التي اســتهدفت متجرا في ألوست يوم 9 نوفمبر 1985 عندما 
فتح مجهولون النار وقتلوا ثمانية أشخاص سنة 1985، واعترف 
رئيــس حكومة بلجيــكا ويلفريد مارتنس، خــال نوفمبر 1990 
بوجود ميليشيات »كلاديو« وما نفذته من إرهاب. ومازال القضاء 
يحقق في هذه الجرائم، واستدعى الشهر الماضي عددا من المشتبه 
فيهم لأخد عينات مــن الحمض النووي، حيث يرغب في كشــف 

الحقيقة قبل تقادم الجرائم سنة 2025. 
وتوجــد أشــرطة وثائقية وكتــب ومقالات كثيــرة حول هذه 
العمليات الإرهابية، ويبقى أبلغها ما نشــرته أســبوعية »نوفيل 
أوبســرفاتور« يوم 15 نوفمبر 2016 بعنــوان »عندما كان الحلف 
الأطلســي يقتل المدنيين في أوروبا لمواجهة الاتحاد السوفييتي«. 
ورغم أن شبكة »كلاديو« أو »ستاي بهاند« نفذت عمليات إرهابية 
في مختلف الدول الأوروبية، ثلاثــة منها هي التي فتحت تحقيقا 
رسميا، في سويســرا وبلجيكا وإيطاليا، والتزمت الدول الأخرى 
مثل فرنســا وإســبانيا وألمانيا وهولندا والنمســا الصمت. وقد 
ســاهمت حرب الخليج الأولى ضد العراق في عدم اهتمام العالم 
بهذا الملــف، عندما انفجر وقتها. إن عمليــات »كلاديو« تدعو الى 

التساؤل العميق بشأن ما يلي:
*لمــاذا حالت الدولــة العميقة في الغرب دون الســير العادي 
للتحقيــق القضائي في هــذه الجرائم الإرهابيــة ذات الأهداف 
السياســية المحضة؟ لقد اعتاد الغرب ملاحقة ملفات كثيرة، ولكن 
لماذا بالضبط يجري التماطل في الكثير من الملفات ومنها »كلاديو« 

حتى يطالها النسيان؟
*وهناك تســاؤل آخر: لماذا لا  تعيد الصحافة هذه الملفات إلى 
الواجهة؟  ســيؤدي ذلك الــى معرفة حقيقة العديــد من القضايا 
الشــائكة في الماضي. وبدون شــك، سيســاعد هذا فــي معرفة 
الكثير من القضايا التي وقعت خلال الســنوات الأخيرة، خاصة 
الاعتــداءات الإرهابيــة التي يشــوبها الغمــوض، والكثير من 

التساؤلات بدل الاكتفاء بالروايات الرسمية.
 في نقــاش مع زميل إســباني عمل صحافيا في الســبعينيات 
والثمانينيات قبل تقاعده منذ ســنوات وتفرغه للكتابة الروائية 
والسياسية، عاش في إيطاليا وغطى تلك الاعتداءات، وساورته 
مثل الكثير من الصحافيين الشكوك، لكن وسائل الإعلام كانت تمنع 
نشــر أي رواية مخالفة للرســمية، خوفا من التعرض للانتقام أو 
الاتهام بالمؤامرة. يمكن نشر مئات وثائق وملفات الاستخبارات، 
التــي رفعت عنها الســرية لتقديم روايات أقرب الــى الواقع، من 
الروايات التي نعتقد في صحتها، أو اعتقدنا في صحتها ســنوات 
طويلة، بشــأن أحداث وطنية ودولية، ويمكن حاليا التشكيك في 
الكثير مــن الملفات التي تدعو للريبة، لكن ســيف دومقليس هو: 

اتهام من يحاول القيام بهذا بأنه من أنصار المؤامرة.
الاتهــام بالإيمان بفكر المؤامرة، الذي يوجه إلى كل من يشــكك 
في الروايات الرســمية، يعيق صحافــة التحقيق كما يعيق كتابة 
التاريخ، ويحد من حرية التعبير، بل أحيانا يهدد بالسجن كل من 
يحاول تقديم رواية مختلفة لبعض القضايا مثل الٍإرهاب. والأكيد، 
هو أن وثائق ستظهر مستقبلا ستفند الكثير من الروايات الحالية 
حول بعض العمليات الإرهابية، وحول تحالفات وحول اغتيالات 
وحروب. ومن لم يصدق فليشــاهد في يوتيوب الأفلام الوثائقية 
حول الجيش الســري للحلف الأطلســي، أو عملية »كلاديو« أو 
ميليشــيات ســتاي بهاند وكيف قتل الحلف الأطلســي مدنيين 
لمواجهة الاتحاد السوفييتي وجرى إلصاق التهم باليسار. إعادة 
تركيب صورة أحــداث الماضي ســتجعل الصحافيين والمؤرخين 
يفهمون كيف يتم أحيانا التخطيط للحاضر، لكن الصحافة فقدت 

قدرة التشكيك والنقد.

*كاتب مغربي من »أسرة »القدس العربي«

استغلال الدين في السياسة

على أي ضفة يقف مقتدى الصدر؟ 

لا يوجــد أبشــع ولا أســوأ 
الذين  من علمــاء الســاطين، 
يوظفــون الديــن فــي خدمــة 
السياســة من أجل إضفاء »الشــرعية الدينية« 
على أنظمة سياســية دنيوية من صنع البشــر، 
كما لا يوجد أبشــع ولا أســوأ من عالم أو شيخ 
يُصدر الفتاوى الدينية على أســاس سياســي، 
وبحســب المصلحة التي تمليها عليــه الأجهزة 
الأمنيــة في بلــده، وليــس التعاليم الســماوية 

للدين الذي يعتنقه. 
أحــد علمــاء الســاطين أطــل على شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، خلال الأيــام الماضية، 
بفتــوى دينيــة يُحــرم فيهــا الهتاف للمســجد 
الأقصى، ويهاجم تركيا ورئيســها رجب طيب 
أردوغان، معتبــراً أن ما فعله عدد من المعتمرين 
الأتــراك داخــل المســجد الحــرام، بــأن هتفوا 
للمسجد الأقصى وأدانوا الاحتلال الإسرائيلي 

ليس سوى »بدعة« محرمة ولا تجوز.
يخجــل  ولا  يتــورع  لا  الــذي  ذاتــه  الشــيخ 
عــن تحــريم الهتــاف للمســجد الأقصــى، ولا 
يخجل من توجيه الســباب والشــتائم للأتراك 
ورئيسهم، هو ذاته لم نسمع منه أي فتوى تُبين 

لنــا حكم قتــل الأطفــال والمدنيــن الأبرياء في 
اليمن وليبيــا، ولا حكم اعتقال أكثر من 60 ألف 
مسلم في بلد عربي آخر، ولا حكم قتل وتقطيع 
البشــر بالمنشــار الكهربائي، وإخفاء جثثهم.. 
فــكل هذا حلال في الدين الــذي يعتنقه فضيلة 
الشــيخ، أمــا الهتــاف للمســجد الأقصــى بين 
الصفــا والمروة فهو »بدعة محرمــة«! في الدين 
الذي يعتنقه فضيلة الشيخ قتل الأطفال حلال، 
أما لو ســألته عن حكم الأغاني والموسيقى فلن 
يتــردد عن القول إنهــا حرام! وفــي الدين ذاته 
الذي يعتنقه »الشــيخ« نفســه فــإن الزنا يكون 
حــالًا، إذا ارتكبــه الحاكم، بينمــا لا يتورع عن 
تحــريم مصافحــة المــرأة أو الحديــث إليها أو 
الاختلاط بها، مــا دامت الفتوى لـ«الغلابة« من 
عوام الناس! علماء السلاطين في عالمنا العربي 

مخلوقــات عجيبــة أيضاً، فهــم لا يتورعون عن 
إصــدار فتوى دينية ومن ثم يصدرون عكســها 
بعــد ســنوات قليلــة، وكأن الديــن الاســامي 
يتغير فــي بداية كل عــام، أو مع تغييــر النظام 
السياســي، فالقتــال فــي ســوريا ضــد نظام 
بشار الأســد كان في دين هؤلاء »جهاداً« حتى 
عــام 2016، بعدهــا ومن دون مقدمــات أصبح 
»إرهابــاً«.. ولا يمكن لأحد أن يفهــم متى يكون 
القتال »جهــاداً« ومتى يصبح »إرهابــاً« إلا إذا 
فهم الموقف السياسي للدولة التي ينتمي اليها 
ذلك »الشــيخ المــزور«، لأن الإرهابي هو كل من 
يعارض النظام السياســي الــذي ينتمي له ذلك 
»الشــيخ«. علمــاء الســاطين ليســوا ظاهــرة 
جديدة، كما أن اســتخدام الدين في السياســة 
ليــس جديــداً، فمنــذ الأمويــن وعلــى امتــداد 

تاريخنــا العربي والإســامي، وهــذه الظاهرة 
موجــودة، لكن ما يميــز المرحلة التي نعيشــها 
اليــوم هــو »الفجــور«، أي الفجور فــي النفاق 
للحاكــم ونظامــه السياســي، كمــا أن علمــاء 
السلاطين أصبحوا هذه الأيام أكثر انكشافا من 
ذي قبل بسبب وســائل التكنولوجيا الحديثة، 
وشبكات التواصل الاجتماعي، وبفضل شبكة 
»يوتيوب« التي تحتفظ للشيخ بفتاواه القديمة 
والجديــدة، وتجعــل بمقــدور أي شــخص أن 
يرصــد تناقضاته، التي تكشــف كيــف يُصدر 
فتــواه بناء علــى تعليمات دنيويــة لا نصوصا 
دينيــة. وبســبب هــذه الظاهــرة فــان الحديث 
النبوي الشريف قال بوضوح »إذا رأيتَ العالم 
يتقرب من الســلطان فاعلم بأنه منافق«، بينما 
نجد اليوم علماء لا يتقربون فقط من السلطان، 
بل يأتمــرون بأمــره ويصدرون الفتــاوى بناء 
علــى رغباته، ويقبضــون المال منــه ثمنا لذلك، 
وصولًا الى إصدار الفتاوى غير المنطقية المغلفة 
بالسياســة، وهي فتاوى لا يُصــدق العقل أنها 

من دين الله في شيء.

*كاتب فلسطيني

نحــن أمام ظاهرة اســتثنائية 
لشــخصية تســتحق أن توضــع 
لقراءتها  الدارســن،  أنظار  تحت 
التــي تحركها،  الدوافع  ومعرفــة 
باتجاهات متقاطعة بشــكل لافت للنظر، حتى أن ثقتها 
بنفسها لا يداخلها أي شــعور بالتردد أو الازدواجية، 
رغــم أنها تتوزع في تطلعاتها بين انتماءات شــعبوية 
وأوليغارشية في آن.. هذا النموذج يجسد في حضوره 
تماهي رجل الدين مع رجل الســلطة فــي كيان واحد، 
وكل واحد منهما يضفي مشــروعية لسلطة واستبداد 
الآخر بالاستناد إلى هذه الثنائية، حتى ليصعب علينا 
لمس حدود واضحة بين ما هو زمنــي ولازمني في هذا 
الكيــان، وإذا ما أردنا توصيفه نجده أقرب إلى نموذج 
الســلطة الابوية، كما هو شــائع في تراثنا الإسلامي 

الثقافي والسياسي. 
طيلة الأعوام التي اعقبت سقوط بغداد بفعل الغزو 
الامريكي عــام 2003 كان رجل الديــن مقتدى الصدر 
اللاعب الأبرز فــي التأثير في صنع القرار السياســي 
داخل المطبخ الرســمي في«المنطقة الخضــراء«، التي 
يتحصن داخلهــا كل قادة القوى السياســية الفاعلة 
في العراق، وكان من الصعب على أي شــخص آخر أن 
ينافســه على هذا الموقع خاصة في الوســط الشيعي، 
وكان موقفــه مهما ازاء أي تحرك سياســي يجري في 
أروقة ودهاليز السلطة، ومن غير الممكن تجاوزه، وهذا 
ما جعله يوما بعد آخر يشــعر باهميته وقوته التي لن 
تتمكــن أي قوة أو زعامة سياســية أن تزحزحه عنها، 
حتى عندما أعلن  قيس الخزعلي أحد أبرز مســاعديه 
انشــقاقه عنه عام )2005( وإعلانه تشــيكل ميليشيا 
»عصائــب أهل الحق« لم تترك هــذه الحركة أي تأثير 
ينال من مكانته، ومن ميليشــيا »جيــش المهدي«التي 
يرأســها، رغم أن قيــس الخزعلي أصبح فــي ما بعد 
لاعبا مؤثرا في المشهد العام بسبب سطوة ميليشياته 
في الشــارع العراقــي. ولو كانت لــدى مقتدى قناعة 
بــان الخزعلي من الممكن أن ينافســه على زعامته بين 
الوسط الشــيعي لما تركه حرا طليقا، وهذا يعيدنا إلى 
تذكر ما حصل مع عبد المجيــد الخوئي )1972 - 2003 
( ابن المرجع الشــيعي ابو القاســم الخوئي )1899 - 
1992( الذي تم اغتياله فــي 10 إبريل 2003،  ما أن عاد 
من المنفى البريطاني وحطــت قدماه على أرض مدينة 
النجف، فتمــت محاصرته من قبل مجموعة مســلحة 
قِيــلَ بأنها محســوبة على اتباع الصــدر، وفي ما بعد 
صــدر أمر قضائي بحق 24 شــخصا تورطــوا بعملية 
الاغتيال، ولكنه لم ينل حظــا كافيا من التنفيذ. عملية 
اغتيال الخوئــي راح ضحيتها واحد مــن ابرز زعماء 
الشــيعة وكان مرجحا أن يكون له دور سياسي كبير 
في عراق مــا بعد عام 2003 وربما لم يكن يقوى مقتدى 

على أن ينازعه عليــه، لان والد عبد المجيد كان المرجع 
الاعلى  للشــيعة، قبل أن يتوفى ويتسلم المرجعية من 
بعده علي السيســتاني. غياب عبد المجيد الخوئي عن 
الحياة اتاح الفرصة للصدر أن يســتثمر سُمعَة والده 
محمد محمد صادق الصدر )1943 – 1999( في استمالة 
زعامته  لترسيخ  المتأججة  الشــيعية  العاطفة  وكسب 
في الوجدان الشــعبي، خاصة بــن الفقراء والمعدمين 
والمهمشــن،، الذين كانوا ومازالوا المــادة الخام التي 
يراهن عليها الزعماء الشعبويون في معظم دول العالم 
التــي تعاني من التخلــف الاجتماعي ومنهــا المنطقة 

العربية لترسيخ سلطتهم وتفردهم بالحكم.
مقتــدى الصدر أخذ الجمهــور المحبط والمحروم من 
أبســط حقوق الحياة، إلى الناحية التي يريد له فيها 
أه بتطلعاته إلى الزعامة، وأن يوظف ذلك مع ما  أن يعبِّ
يجده مناسبا حسب قناعته الشخصية، حتى إن كانت 
قناعاته تعكس خلطــة من المواقــف المتقاطعة، فعلى 
سبيل المثال ليس من السهولة العثور على علاقة مقنعة 
قد تربط بين تحالفه فــي فترة مبكرة من العهد الجديد 
في العراق مع الشــيخ حارث الضاري، الذي كان يمثل 
بعد ســقوط بغداد وحتى وفاته، أبــرز زعيم للطائفة 
للاحتلال  المناهضة  العناوين  واجهة  تصدر  الســنية، 
الامريكــي وعلاقتــه التي لا يشــك بقوتها مــع أحمد 
الجلبي أبرز حلفاء الامريكيين؟ وهــذا ما ينطبق على 
علاقة الشــراكة التي تجمعه مع بقية الطاقم السياسي 
الشــيعي، الــذي جاء مــع القــوات الامريكيــة التي 
يعتبرها الصدر نفسه قوات احتلال ويطالب برحليها. 
التناقضات التي تجتمع في شخصيته لم تكن واضحة 
لدى عامة الناس، وإن كانت مرصودة ومشخصة لدى 
المتفاعلين مع المشهد السياسي العراقي، لذا لم يكن لها 
أي تأثير ســلبي على مكانته، بل استمر محافظا عليها 
وعلى قدرته في الإمساك بنبض الشارع وتحريكه وفق 
ما يشتهي، أو وفق ما يتفق مع سياسة إيران التي غالبا 

ما يقيم فيها لفترات طويلة من أيام السنة. 
فــي الوقت نفســه الــذي اســتمرت فيــه ماكنة 
اتباعــه الدعائية، التي تنهــض بمهماتها مجموعة من 
الاكاديميين والمثقفين والكتاب والإعلاميين، التي تؤكد 
في متن خطابها على هويته الوطنية بملامحها العراقية 
والعربية، إلّا أن هذه الهويــة لم يصادف أن تكون في 
موضــع اختبار حقيقي إلى أن جــاءت انتفاضة الأول 
من اكتوبــر 2019 وبعــد أن رفع المتظاهرون شــعارا 
رئيسيا )ايران بره بره وبغداد تبقى حرة( إلى جانب 
شعاراتهم المطالبة بإنهاء النظام السياسي القائم على 
المحاصصــة الطائفية، فــكان ذلك بدايــة المواجهة مع 
الصدر، واللحظة التي بــدأ فيها بالانفراط ذلك الخيط 
الوثيــق والقوي، الــذي يجمع الصدر مــع الحاضنة 
الشــيعية بدلالتها الأوســع، وربما هذا الخيط أوشك 

ا دعا اتباعه إلــى تظاهرة مليونية في 24  أن ينقطع، لمَّ
يناير احتجاجا على مقتــل قائد فيلق القدس الإيراني 
قاسم سليماني، ومساعده أبو مهدي المهندس بطائرة 
امريكية بدون طيــار وكان شــعار التظاهرة الوحيد 
)أمريــكا بره بره وبغــداد تبقى حــرة(، فقد جاء هذا 
الشــعار من حيث التوقيت غير موفق، فوضع نفســه 
فــي حالــة مواجهة مع متظاهــري أكتوبــر في جميع 
مدن وســط وجنوب العراق، الذيــن ضاقوا ذرعا من 
هيمنة إيران علــى العراق، وهنا بانــت الخنادق بين 
الطرفين بكل تفاصيلهــا واتجاهاتها، واتضح على أي 
ضفة يقف الصــدر.  اليوم لم يعد غالبية الشــيعة في 
العــراق يعنيهم أن يكــون الحاكم مــن طائفتهم، كما 
كانوا يحلمون قبــل عام 2003 حينمــا كانوا يرددون 
ســرا وعلانية )لا ولي إلّا علي، ونريــد قائد جعفري( 
لأن تجربة حكم أحزاب الإســام السياسي الشيعي، 
لفترة تزيد على الســتة عشــر عاما، كانــت كافية لهم 
حتى يتيقنــوا من أن هذا الخيار السياســي، لن يرفع 
عنهم الإحســاس بمظلوميتهم، لأكثر مــن 1000 عام، 
ولن يحقــق لهم العدالة الاجتماعيــة ولا الرفاهية في 
العيش الكريم، بل كرّس أبشــع أنواع القهر والطبقية 
واللاعدالــة والخضــوع والتبعية للأجنبــي.  إصرار 
مقتــدى على أن يكــرس صورتــه باعتبــاره البطل 
الشــعبي، الذي ينتمي للفقراء وينتصــر لهم، جعله 
يتنقل بين أدوار متناقضة، بدون أن يضع في حساباته 
إمكانية أن يتشــكل بســبب ذلك موقف شعبي ضده، 
خاصــة من قبــل أتباعه. ورغــم ذلك بقي مســتمتعا 
بركوب أي موجة غضب تتصاعد في الشارع العراقي، 
لأجل تكريس زعامته، مســتثمرا الطاعة الكبيرة التي 
تبديها القاعدة الشــعبية، التي تأتمر بأمره، مهما بدت 
أوامره متناقضة، وهذا ما كشــفته مواقفه المتقلبة ازاء 
تظاهرات أكتوبــر، التي لم يكن له صلــة بانطلاقتها، 

لكنه ما أن وجد تصاعد الدعم الشــعبي لها، وامتداده 
في جميع مدن وســط وجنوب العــراق، أوعز لاتباعه 
بأن يتواجدوا مع المتظاهريــن، وبدون أن يعلنوا عن 
هويتهم بشــكل صريح، رغم انه شــريك أساسي في 
النظام القائم منذ تاسيســه عــام 2003 والذي خرج 
متظاهرو اكتوبر ضده ويدعون إلى إسقاطه.   عدد من 
الكتاب والمثقفين حاولوا الإشارة إلى ما يرتكبه مقتدى 
الصدر من تخبط واضح في المواقف وما ينتج عنها من 
تداعيات سلبية على الواقع العراقي، لكن هذه الجهود 
لم يكن لها صــدى مؤثر، ولم تفلح فــي تغيير بوصلة 
الولاء له عنــد اتباعه، وكأنه لا يعنيهــم ذلك بقدر ما 
يعنيهم أن يكونوا في حالة ولاء مطلق لزعيمهم لتصل 
في بعض صورها إلى ما يشبه التقديس لكل ما يرتبط 
به كشــخص. وهذا دليل على أن اتباعــه يدينون له 
بالولاء التام قبل ولائهم لأي عنوان آخر، وهذا ما تأكد 
مرة اخرى عندما طلب منهم الانسحاب من بين صفوف 
متظاهري أكتوبر، وانسحبوا فعلا، ولكن بعد أن أعلن 
متظاهــرو اكتوبر فــي 2 فبراير عــن موقفهم الرافض 
لاختيار محمد توفيق علاوي رئيســا لمجلس الوزراء، 
بصفقة تمت بين »كتلة ســائرون« التي يقودها الصدر 
و«كتلة الفتح« بقيادة هادي العامري زعيم ميليشــيا 
بدر، حينها وجد الصدر نفســه ولاول مرة امام إشارة 
رفض لم يكــن يتوقعها، ربما اســتفزت زعامته، فكان 
رد فعله ســريعا وانفعاليا، فأمر اتباعه الذين اعتمروا 
قبعات زرقاء ليميزوا انفســهم عن متظاهري اكتوبر، 
بأن يطردوا المتظاهرين من بناية المطعم التركي، التي 
يتحصنون  فيها، بعد أن بات هذا المبنى طيلة الشهرين 
الماضيين، رمــزا لانتفاضتهم، وتمكنوا فعلا من طردهم 
مســتخدمين ضدهم الهراوات والســكاكين، فأصابوا 
عددا كبيرا منهم واعتقلوا آخرين، ومارســوا التعذيب 
بحقهم.  ولم يكتف أصحاب القبعات الزرقاء بمهاجمة 
ساحات الاعتصام في بغداد وبقية محافظات الجنوب 
والوسط، انما تمادوا أكثر باقتحامهم لبيوت المشاركين 
بالانتفاضــة بحثا عنهــم ولترويع اهاليهــم، وهذا ما 
حــدث في مناطــق الرحمانيــة والشــعلة والدولعي 
والحرية الثالثة في بغداد. رغم أن مقتدى الصدر يقف 
خلف أكبــر كتلة برلمانية )56 نائبا( وله حصة الأســد 
فــي المناصب الوزارية والإداريــة )6 وزارات(، إلا أنه 
مارس دور المقاوم للوجود الامريكي والمناهض للفساد 
والقائد للتظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير، وعلينا 
أن لا ننســى أن أي حكومة بعد عام 2003 لم تتشــكل 
بــدون أن تحظى بقبوله ومباركتــه وهذا ما حصل مع 
حكومة المالكي والعبــادي وعبد المهدي واخيرا وليس 

آخرا محمد توفيق علاوي. 

*كاتب عراقي

علماء السلاطين يوظفون الدين في خدمة السياسة 
من أجل إضفاء »الشرعية الدينية« 

على أنظمة سياسية دنيوية من صنع البشر

إرسال قوات تركية إلى 
إدلب هدفه الضغط 

على موسكو للعودة إلى 
مفاوضات، توقف التدهور 
السريع للمصالح التركية 

على الأرض

الاتهام بالإيمان بفكر المؤامرة، 
الذي يوجه إلى كل من يشكك في 
الروايات الرسمية، يعيق صحافة 
التحقيق كما يعيق كتابة التاريخ

نحن أمام ظاهرة 
استثنائية لشخصية 

تستحق أن توضع تحت 
أنظار الدارسين، 

لقراءتها ومعرفة الدوافع 
التي تحركها
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أسد على السوريين في إدلب وأبكم أمام الإسرائيليين في دمشق
■ على غير عادته في معظم الهجمات المماثلة السابقة، 
سارع جيش الاحتلال الإســرائيلي إلى إعلان المسؤولية 
عن الغارات التي شُــنت على جنوب العاصمة الســورية 
ومحيــط مطار دمشــق مســاء الأحد الماضــي، موضحاً 
أنها اســتهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة 
الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بالتزامن مع هجمات على 
قواعد للحركة في قطــاع غزة. وفي مقابل تأكيد الحركة 
استشهاد اثنين من كوادرها في الغارات جنوب دمشق، 
أفادت مصــادر أخرى أن العدد قد يكون أكبر بالنظر إلى 
أن نطاق الضربات كان واسعاً وحجم القوة الصاروخية 

كثيفاً.
مــن جانبه لم يفوّت رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو فرصة اســتثمار هــذه الغارات سياســياً وعلى 
صعيد شــخصي فكشــف النقاب عن معلومة لوجستية 
يحــرص جنــرالات الجيــش الإســرائيلي علــى التكتــم 

حولهــا، وهي أن الغارة على جنوب دمشــق اســتهدفت 
اغتيــال قيادي كبير فــي الجهاد الإســامي ولكنه نجا. 
وفــي أواخــر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الماضــي كانت 
غــارات إســرائيلية قــد اســتهدفت ضواحــي العاصمة 
الســورية أيضــاً، وتردد يومــذاك أن أحــد الأهداف كان 
منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري، مما أسفر عن 

استشهاد ابنه ومقاتل آخر.
وليس خافيــاً أن نتنياهــو يدرك قيمة اســتعراضات 
القــوة مــن هذا النــوع إجمــالًا، ولكــن في هــذا التوقيت 
تحديــداً وقبل أســبوع مــن انتخابات الكنيســت الثالثة 
خــال أقل من عام، والتي تضع علــى المحك مجدداً ليس 
مســتقبله السياســي كرئيــس للحكومة وزعيــم لليكود 
فحســب، بل كذلك مآزقه مع القضاء الإســرائيلي وتهم 
الفســاد التي تلاحقه وسوف تؤذيه بشدة إذا لم يحتفظ 
بموقع رئاســة الحكومــة. ولهذا فــإن تهديداتــه بصدد 

الغارات الأخيرة شــملت التلويح بحــرب ضد قطاع غزة 
سوف تكون أشد شراسة هذه المرة، بالإضافة إلى إبلاغ 
رســائل جديدة إلى إيران عبر الاســتمرار في استهداف 
فيلق القدس وميليشــيات طهران الأخرى على الأراضي 

السورية.
كذلك يدرك نتنياهو أن سياســة الغارات في ســوريا 
وضــد القطــاع تعزف على وتر شــعبوي لــدى الجمهور 
طابعــاً  تكتســب  ولكنهــا  عامــة،  بصفــة  الإســرائيلي 
تحريضيــاً خاصاً قبيل الانتخابات من زاوية اســتكمال 
»انتصارات« نتنياهو الدبلوماســية بعــد إعلان »صفقة 
القرن« والعزم على ضمّ المســتوطنات وأراض في الغور 
والضفــة. ولم تكن مصادفــة أن تصريحاته حول الغارة 
على دمشــق وتهديــد القطاع بحرب جديــدة تزامنت مع 
زيــارة إلى مســتوطنة أريل في الضفة، بصحبة الســفير 
الأمريكي دافيد فردمان واللجنة الإسرائيلية ــ الأمريكية 

المكلفة برسم خرائط الضم.
وليس مدهشاً أن طيران دولة الاحتلال يسرح ويمرح 
في أجواء دمشــق، فلا تتصدى له سوى صواريخ قديمة 
عاطلة عن الفعــل. وليس غريباً ولا جديــداً أن الرادارات 
الروســية، التــي تغطــي شــبكاتها كامل المنطقــة وليس 
ســماء ســوريا وحدهــا، بقيــت كالعــادة متعاميــة عن 
الطيران الحربي الإســرائيلي، وغاب عنها حتى الشجب 
اللفظــي المعتاد. ذلك لأنهــا، مثل نيران النظام الســوري 
وطيرانــه وبراميلــه المتفجــرة، منهمكــة بقصــف أبنــاء 
الشعب السوري في قرى وبلدات ومدن إدلب، ومنشغلة 
بقــذف مئات الآلاف من النازحين نحــو العراء والمجهول 

والصقيع.
وكما في المثل الشهير، أسد على السوريين العزل في 
إدلــب، وأصم أبكم أعمى أمام الإســرائيليين في ســماء 

دمشق.   

هوان المواطن في بلاد العرب

هل من قضية يفوز بها العراقيون؟

■ الهوان، هذا هو ما آل إليه حال الكثير من الأطفال 
والعجائز والنســاء والرجال العرب الذين تهجرهم 
اليــوم حروب الــكل ضد الــكل وثلاثية الاســتبداد 
والتخلف والإرهــاب من أوطانهم وتــزج بغالبيتهم 
الضعيفــة والفقيــرة وغير القــادرة إلــى مخيمات 
اللاجئين أو تفرض عليها افتــراش طرقات المدن ومد 

اليد طلباً لقضاء بعض متطلبات الحياة.
ها هي مشــاهد النصف الأول من القرن العشرين 
التي وثّقت لوحشــية ودموية العصابات الصهيونية 
للأســر  وتهجيرهــا  الإنســانية  ضــد  وجرائمهــا 
الفلســطينية من قرى ومدن وطن أبداً لن يتناســوه 
تستنســخ اليوم في ســوريا التي تهجر بها الأطراف 
المتحاربة الشعب الأعزل بين مناطق الصراع والاقتتال 
أو تجبره بوحشيتها ودمويتها وإجرامها على اللجوء 
إلى المخيمات المنتشــرة في بعض المناطق الحدودية 
أو الارتحال إلى بلدان الجوار وربما منها إلى ملاذات 

أبعد جغرافياً.
ها هي مشــاهد النصف الثاني من القرن العشرين 
التي وثّقت لموجة ثانية من تهجير الشعب الفلسطيني 
باتجاه الجــوار العربي في أعقاب احتلال إســرائيل 
للضفــة الغربيــة وقطاع غــزة ومن التمــدد المكاني 
وتضخــم الكثافــة الســكانية لمخيمــات اللاجئــن 
الفلســطينيين في بعــض المناطــق الحدودية وعلى 
أطراف بعض المدن العربية يعاد إنتاجها خلال العقود 
الأولى من القرن الحادي والعشــرين من دون توقف 

وبإجرام لا يختلف عن إجرام الاحتلال والاســتيطان 
مسارح  وتتنوع  الأماكن  تتباين  فقط  الإســرائيليين، 
من  اللاجئين،  موجــات  وتتعاقب  التهجيــر  عمليات 
عراق ما بعد الغــزو الأمريكي في 2003 إلى ســوريا 
حرب الدمار الشامل الراهنة بين المستبدين والمجرمين 
والقوى الإقليمية الباحثة عن النفوذ ومروراً بسودان 
ما بعــد الانفصال ومخيمات اللاجئــن المهجرين من 

الشمال إلى الجنوب وبالعكس.
ها هي مشــاهد الثلث الأخير من القرن العشــرين 
التي وثّقت لحرب الجنون الطائفي في لبنان ولاقتتال 
أهلــي على الهويــات الدينيــة والمذهبيــة ولتهجير 
مجرم مدفــوع أيضاً بهواجس الهوية لكتل ســكانية 
كبيرة في البلد الصغير تتحدى مجدداً في الســنوات 
الأخيــرة ضمائر العرب وضمير الإنســانية بطائفية 
مقيتة في عراق مــا بعد الغزو الأمريكــي تنتهك حق 
الشــباب المطالب بالتغيير في الحيــاة وتنتهك أيضاً 
حق المواطنات والمواطنين من السنّة في الوجود الآمن 
وتتلاعب بمصائرهم بعد أن انتهك المستبد قبل الغزو 
حقوق مجموعات المواطنين الأخرى من شيعة وأكراد 
واختزل الدولــة الوطنية في فرد وعشــيرة وقبيلة، 
وبإجــرام إرهابي يهجر من بعــض المناطق العراقية 
والســورية الســكان المســيحيين ويدمر كنائســهم 
ويرتكــب بحقهم جرائم ضد الإنســانية ومعوّلًا على 
حــروب الكل ضد الــكل لتذكيرنا بمحطــات الجنون 
والكراهية المتكررة فــي تواريخنا وتواريخ غيرنا من 

المجتمعات البشرية. 
تتكرر نفس المشــاهد الدامية فــي الاقتتال الأهلي 
فــي اليمــن وليبيا والــذي تتآمر علــى تأجيجه من 
جهة صراعــات الهويــة وصراعات المــوارد والقوة 
والنفوذ ومتواليات انهيار الدول الوطنية وانتشــار 
الســاح التــي يعتاش عليهــا الإرهــاب، ومن جهة 
أخرى تناقضات مصالح الأطراف الإقليمية والدولية 
المؤثرة. والحصيلة هنا أيضاً هي مأســاة إنســانية 
تتنوع مســارحها ـ ومخيمات لاجئين تتمــدد مكانياً 
وتتضخــم ســكانيا لتجعل مــن بلاد العــرب حزام 

اللاجئين الأكبر في عالم اليوم.
ببضاعة  العربية  المــدن  طرقات  تواجهنــا  اليوم، 
مجتمعاتنا المعاصرة الأكثر رواجا، جموع من الأطفال 
والعجائز والنســاء والرجال الذيــن صاروا ضحايا 
حــروب الكل ضد الــكل وضحايا ثلاثية الاســتبداد 
والتخلــف والإرهــاب وتطالعهــم أعيننــا في عجز 
موحع. خليــط يدمي مــن اللهجات العربيــة تلقيه 
على مســامعنا حناجــر أمهات عراقيات وســوريات 
وفلسطينيات )ممن كانت أســرهن تقيم في مخيمات 
اللاجئين في ســوريا قبل 2011، ثم هجرهن الجنون 
اللجوء( ويمنيات  اللجوء من  الراهن وأجبرهن على 
وهن يتســولن طلبا لإنقاذ مؤقت للأطفال والعجائز 
من مصائر الجــوع، خليط لهجات يزج بنا جميعا إلى 
مصائر هوان عرب بدايات القرن الحادي والعشرين.

وفــي الواجهة أيضا، أرقام تنشــر وبيانات تصدر 

ومؤسسات  أممية  منظمات  عن 
وغير  حكومية  وجهات  إقليمية 

حكومية تحدثنــا عن مجتمعــات ودول غنية بعيدة 
عنــا تتعطل ضمائر حكوماتهــا فترفض تقديم العون 
الكافــي لتمكين ضحايــا من الحياة، وعــن حكومات 
قريبة منا تواصل الإنفاق على تســليح المتورطين في 
حروب الكل ضد الكل وفــي الاقتتال الأهلي بحثاً عن 
النفوذ والســيطرة بينما تمتنع عن تقديم المساعدات 

الإنسانية. 
لا أبواب لخروجنا الســريع من الهوان، ولن ننجح 
نحن عــرب بدايات القــرن الحادي والعشــرين في 
الانتصار لحــق المواطن في الحيــاة الكريمة والآمنة 
من دون لململة لأشــاء الدول الوطنية تبدأ بالتحول 
الديمقراطي والتنمية المســتدامة واســتعادة السلم 
الأهلــي لكي تتوقف حروب الكل ضــد الكل وتتوارى 
ثلاثية الاســتبداد والتخلــف والإرهــاب. غير ذلك 
ســينعون قريباً اختفاء مجتمعاتنــا، ولن يبقى من 
شــواهدنا ســوى مخ لا أبواب لخروجنا السريع من 
الهوان، ولن ننجح نحن عرب بدايات القرن الحادي 
والعشــرين في الانتصــار لحق المواطــن في الحياة 
الكريمة والآمنة من دون لململة لأشلاء الدول الوطنية 
تبــدأ بالتحــول الديمقراطــي والتنمية المســتدامة 

واستعادة السلم يمات اللاجئين.

٭ كاتب من مصر

■ شــهدت الأســابيع الأخيــرة، ومع اســتمرار 
الانتفاضة في العراق، عودة عدد من وجوه »العملية 
السياسية« الأصليين، الذين دخلوا البلد مع الاحتلال، 
للظهور في الفضائيات الإخبارية، بعد انقطاع.  من بين 
الوجوه البارزة أياد علاوي، أول رئيس وزراء عيّنه 
حاكم الاحتلال بول بريمــر، والذي تم ارتكاب مجازر 
الفلوجة وتهديم مدينــة المقاومة في ظل حكومته. في 
مقابلاتــه التلفزيونيــة الطويلة، هــذه الأيام، يؤكد 
علاوي وقوفه إلى جانــب المنتفضين وحرصه عليهم 
مســتغربا قبول ابن عمه محمد عــاوي، الذي يحبه 
كثيراً وهو إنســان طيــب ونزيه، حســب تعبيره، 
منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية. وفي مقابلة 
بعد أخرى يُقســم أياد علاوي بشــرفه بأنه ســيقف 
أمام المحاكــم الدولية ليدلي بشــهادته ضد الحكومة 
الحالية وأن لديه ملفات خطيرة سيقدمها في المحاكم 
ليفضحها. هل هي صحوة ضمير من أياد علاوي؟ وإذا 
كان جاداً بقسمه لماذا لا ينشر هذه الملفات والوثائق أو 
لم لا يقدمهــا الآن الى أية جهة قانونية دولية كخطوة 
أولــى لوقف اغتيالات المحتجين الســلميين، ولإظهار 
الحقيقــة وكشــف الوجــه القميء البشــع لحكومة 
المليشيات الفاسدة التي لا تتورع عن قتل أي شخص 
يعارضها، وربما لكســب ثقة أبناء الشعب وانه فعلًا 
ســيقدم على فعل شــيء بعيداً عن الظهور الإعلامي 

وتكرار ذات التصريحات الشعبوية؟ 
في المقابــل، وبينمــا تواصل الحكومــة العراقية 
استهداف المنتفضين بأكثر الوسائل وحشية اختطافاً 
وتعذيباً وقتلًا، الذين تجاوزت أعداد الضحايا المئات 
والجرحى والمقعدين والمعتقلين عشرات الآلاف وعدم 
تقديم أي من المسؤولين عن الجرائم الموثقة بالشهود 

والفيديوهــات الــى القضــاء، تقوم منظمــة محلية 
تدعى » الغد« بعمل حقيقــي يمس حياة الناس فعلًا، 
وبــا تصريحات هوائية، إذ تســتعد حاليا، لمقاضاة 
الحكومــة الهولنديــة ومطالبتهــا بتعويضات لأنها 
تسببت بقتل 70 شــخصا على الأقل، بينهم 22 امرأة 
و26 طفلا، في 2 حزيــران 2015، في غارة جوية ألقت 
فيها طائــرات أف 16 الهولنديــة، القنابل على مدينة 
الحويجــة، الواقعة جنــوب غرب كركــوك. من بين 
المتضرريــن، امرأة قتل وجرح افــراد عائلتها المكونة 
من 35 شــخصا. هناك أيضا ضحايا أمراض من بينها 
السرطان والاصابة بالجنون، جراء المواد الكيمياوية 
المتصاعدة من القنبلة، والتي أثبت الإعلام الهولندي 
أن طائرة هولندية أسقطتها كجزء من عملية التحالف 
الدولــي ضد تنظيــم »الدولة الإســامية« الإرهابي 

)داعش(.
 ولأن الحكومــة العراقيــة لــم تتخــذ أي خطوة 
لمســاعدة الضحايا، ولأن ساستها منشغلون بالنهب 
ولا  البعض،  بعضهــم  وابتزاز  واتهــام  والصراعات 
أمل فــي ان يطالبوا، يومــاً، أية جهــة معتدية بدفع 
التعويضــات للضحايا، أخذت المنظمــة على عاتقها 

إعداد ملف يشمل حتى الآن قضايا 50 ضحية. 
تكمن صعوبة إعداد الملف، وهــي صعوبة يلاقيها 
كل من يفكر برفــع قضية ضد أي حكومة، في التوثيق 
الدقيق لئلا يتم التشكيك بمصداقية القضايا وبالتالي 
خســارتها، كما حدث في قضية العراقيين الذين قامت 
القوات البريطانية بتعذيبهم، بين عامي 2003 و2004. 
وانتهت القضية، بعد سنوات، بالخسارة حيث نجح 
الادعاء العام البريطاني بتفنيد الأدلة وإثارة الشكوك 
حولها. ويشكل التأخر في تقديم القضايا صعوبة في 

الحصول على الأدلة، كما أن عدم تســجيل الحوادث 
والجرائم في حينها بشــكل قانوني صحيح يزيد من 
تعقيدها، إلا أن هذه العوائق كلها لم تمنع المنظمة من 

تقديم الملفات وتكليف محام بتبني القضية.  
العائق الأهم هو تحديد من هو المســؤول قانونيا 
وكيفية التعامل معه، خاصة إذا كانت الجهة المسؤولة 
حكومة أجنبية وليست شــخصا أو جهة فاعلة داخل 
البلد. فأثناء مناقشــة القضية في البرلمان الهولندي، 
في شهر تشــرين الأول/ أكتوبر 2019، أصرت وزيرة 
الدفاع آنــك بيليفيلد علــى أن العراق مســؤول عن 
معالجــة الأضــرار الناجمة عــن التحالــف الدولي 
المناهض لداعــش، لأن الحكومة العراقيــة هي التي 
دعت قــوات التحالف للدفاع عنهــا. وهي نقطة مهمة 
جداً من ناحية تفادي المسؤولية القانونية والذي إذا 
ما تم تقبلها ســتفتح أبواب التعويضات ضد كل دول 
التحالف التي سببت مقتل آلاف الضحايا من المدنيين، 
جراء قصفها لعديد المدن العراقية، وسقوط الضحايا 
تحت ما سمّته » أخطاء ثانوية«.  تفاديا لذلك، وعدت 
الوزيــرة الهولندية، بأنها ســتتخذ قــراراً في وقت 
قريب بشأن ما إذا كان سيتم فتح صندوق مساعدات 
خاصة لضحايا انفجار الحويجة »كبادرة حسن نية«. 
وعادت بعد ذلك للتصريح بأنه وفقاً لقوات التحالف، 
فإن جميــع الأعضاء يتحملون المســؤولية نفســها 
عــن الإصابات الناجمة عن العمليــات. فما هو عدد » 
الإصابات« التي تتحدث عنها الوزيرة؟ ليســت هناك 
أرقام دقيقة. فحســب قوات التحالــف في 26 أيلول/ 
سبتمبر أنها أجرت 34573 غارة جوية بين أغسطس/

آب 2014 وأغســطس 2019، وأن مــا لا يقل عن 1335 
مدنياً قد قُتلــوا من دون قصد في ســوريا والعراق. 

بينما تؤكــد منظمة » الحروب 
الجويــة« الراصــدة لأعــداد 
بين  العدد  تــراوح  الضحايــا 
8214 و13125 من غير المقاتلين 

من المرجح أن يكونوا قد قتلوا نتيجة لأعمال التحالف 
خلال نفس الفترة.

وبالنســبة الــى التعويضات، ترفــض الحكومة 
البريطانية الاعتراف بوجــود ضحايا مدعية بأنه لم 
يصــب أي مدنيين في أكثر من 1300 غارة جوية تابعة 
للقوات الجوية الملكية في العراق، بينما تخلت الإدارة 
الأمريكية حتى عن نظام تسديد مدفوعات »التعازي« 
التقديرية الذي كانت تدفعه ســابقاً في أفغانســتان 
والعراق، مبينة في تقرير وزارة الدفاع الســنوي عن 
الخســائر المدنية: »... في الحالات التــي تطلب فيها 
دولة مضيفة أو حكومة دعماً عسكرياً أمريكياً للقوات 
العسكرية المحلية، قد يكون من الأنسب أن تستجيب 
الدولــة المضيفة أو جيشــها للاحتياجــات وطلبات 
الســكان المدنيين المحليين من خلال تقــديم التعازي 

بنفسها«.
    ان مواجهــة إنكار الجرائم المرتكبة ضد الضحايا 
المدنيين مــن قبل حكومــات تتطلب وجــود حكومة 
وطنية تؤمن بحقوق مواطنيهــا وأولها حق الحياة، 
أما مواجهــة إنــكار الجرائم ضد المواطنــن من قبل 
حكومتهم، كمــا يحــدث الآن في العــراق، فيتطلب 
مواصلة النضال ضد هــذه الحكومة من قبل كل أبناء 
الشعب، وأن تستمر صرخة المنتفضين: كفى استهانة 
بعقول الناس، فتغيير الأقنعة لا يعني تغيير الوجوه.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ حدّثني مصدر موثــوق عن جهود زوجة 
مســؤول جزائري كبير )جــداً( لتبرئة زوجها 
وسياسي.  مالي  فســاد  قضايا  في  المســجون 

انتقدتْ هذه الســيدة النظام الحاكم بشدة، ثم قالت خلال تبادل أطراف 
الحديث بثقة: زوجي مع الحراك.. وأنا كذلك!

لا يســتغرب مَن خَبَر المســؤولين الجزائريين، ولو قليلًا، هذا الكلام. 
ولا يُســتبعد أن اللواء محمد مدين، لو تسربت إلى الرأي العام أحاديثه 
الخاصــة بعد الإطاحة به، ســيصبح هــو الآخر معارضــاً للنظام ومع 
الحراك. والكلام نفسه ينسحب على المسجونين معه، بل حتى على أحمد 

أويحيى الذي تجسدت فيه شرور النظام كلها.
لا يفاجئنــي كل هذا وأكثر منه. فالمعروف عن المســؤولين الجزائريين 
أنهم عندما يكونون في مناصب الحكم والمســؤولية، هم مرادف للإخفاق 
وعــدم الكفاءة، وفي كثير من الأحيان للفســاد. لكن بمجرد إزاحتهم من 
لون إلى معارضين أشــداء للنظام، ويصبحون عارفين في  المناصب يتحوَّ
مجالاتهم وعباقرة ونظيفي الكــف وطاهري النفس مخلصين لوظيفتهم 

والوطن. 
لقــد أتيح لي، بحكم المهنة، أن التقيت بعدد من المســؤولين الكبار بعد 
إقالتهم. لم أســمع من أحد إقراراً بالذنب أو اعترافاً ولو ضمنياً بالإخفاق 
أو بالفســاد. بل ســمعت انزعاجاً من النظام ومن عجــز »الآخرين«، ثم 
شكاوى من ضيق الحال تجعل المرء يفكر في مدّ يده إلى جيبه والتصدق 

عليهم!
لهذا لم أســتغرب أن أبرز ما ميّز الاحتفال بمرور ســنة من عمر حراك 
الجزائريــن، تلك الجهود المبذولة للســطو على هذا الحــراك وتمييعه. 
عت لكنها بقيت كلها تحت عنوان واحد: الســطو  كثرت الأســاليب وتنوَّ
والتمييع مــن خلال ادعاء كل النــاس بأنهم أصحاب فضــل، والمزايدة 
في منح أشــخاص أفضالًا لا يستحقونها على حســاب أصحاب الفضل 
الحقيقي. الخطاب السياســي الرســمي، مدني وعســكري. تصريحات 
رئيــس الدولة ومَن يــدُورون في فلكــه. اللغة الحزبيــة، ولا فارق بين 
يه، الحكومي  معارضة وموالاة. المنظمات الأهلية والنقابية. الإعلام بشقَّ
ر ليصب في التمييع والســطو. الجزائريون لم  والخاص.. كل هذا سُــخِّ
ينتفضوا ضد المخلوع وشقيقه وأقاربه فقط، وإنما أيضاً ضد ما كان يرمز 
له من ممارســات سياسية وحزبية وإعلامية. لكن من طرائف السياسية 
فــي الجزائر أن الذين انتفض المجتمع أصلًا بســببهم ومطالباً برحيلهم، 
احتفوا بالحــراك وكأنهم هم القوة المخططة والمحركة له. هل هناك عملية 

سطو أسوأ من هذه؟ 
بمنطق ولغــة الاحتفال الذي عاشــته الجزائر خلال الأيــام القليلة 
الماضية، كل هــؤلاء »حراكيون«! طيب، وماذا عــن الذين يصرّون على 
التظاهــر كل جمعة وثلاثــاء، بلا ملل، بينما تلاحقهم ســياط واتهامات 

هؤلاء الذين أقاموا الولائم والحفلات التلفزيونية؟
كيف يرضــى الرئيس ببقاء العديد من خصوم المخلوع ورموز الحراك 
في السجون منذ عدة أشــهر، بلا محاكمات، ثم يحتفي بالحراك فيصفه 
بالمبــارك ويعلنه يومــاً وطنياً؟ وكيف يصمت كل هــؤلاء المحتفلون عن 

وجود رموز الحراك في السجون، ثم يقيمون الولائم بلا خجل؟
في مثل هذا الأســبوع من العام الماضي كانت زمرة المخلوع تناور لوأد 
الحراك في المهد. بعد عام بالتمام تناور زمرة، بل زُمَر، أخرى لتنفيذ المهمة 
ذاتها من أجل الهدف عينه. تغيّرت الواجهة فقط. ومع ذلك يجرؤون على 
الاحتفال والاحتفــاء كأنهم صنعوا معجزة تاريخية، بينما يقبع كثيرون 
من دعاة التغيير الحقيقي ومَن ســعوا له في السجون أو يعيشون حرية 

مقيّدة خارج أسوار المعتقلات.
مرة أخرى لا غرابة. هي تفرعات الثقافة السياسية المذكورة في بداية 
هذا الكلام: النظام يصبح شريراً في عيون المسؤولين عندما يلفظهم فقط. 
والحراك مبارك قبل أن يرفض الخطة التي فرضها النظام ويُبدي إصراراً 
على الاســتمرار. النظام يكون طيباً في عيــون ذرّيته فقط عندما يضمها 
ويوفــر لها الامتيازات والنفوذ. ويكون الحــراك مباركاً فقط عندما يهلل 
للانتخابات الرئاســية ويذوب في خطاب قائد أركان الجيش الســابق 
)رغم أنه وصــف المتظاهرين في بداية الحراك بالمغــرر بهم، ودعواتهم 

للاحتجاج بالنداءات المشبوهة(.
أغلب الذين زايدوا في الاحتفاء بالحــراك، من الرئيس تبون ونزولًا 
إلى شــخصيات وهيئات ومنظمات لــم تفوّت فرصة لتكريس الفســاد 
السياسي، لا يؤمنون بالحراك ولا يكتفون بتجاهله وإنما يفعلون الكثير 

لعرقلته وشيطنته. 
من سوء حظ هذا الحراك المسكين أن صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية، 
وضمن تغطيتها لذكراه الســنوية الأولى، اختارت نشر تحقيق عن دور 
الشــواذ جنســياً في الحراك )عدد الجمعة 21 فبراير/شــباط(. نشرت 
الصحيفة شهادة اثنين وقالت إن الشواذ، الذين شاركوا في الحراك قبل 
اليوم كمنتســبين لأحزاب ونقابات وجمعيات، سيتظاهرون في الجمعة 
53، نســاء ورجالًا، ولأول مرة »بشــعارات موحدة تعبّــر عن هويتهم 

الجنسية«. 
كأن الطعنات التــي تلقاها الحراك من ذوي القربــى لا تكفي! لم يكن 
هناك داعٍ لهذه »الهدية« من »ليبراســيون« لخصوم الحراك وهي تدرك 
تمامــاً أن المجتمع الجزائــري ليس هو الســويدي، وأن آخر ما يحتاجه 

الحراك اليوم هو ذلك التقرير الضحل والمسموم.

٭ كاتب صحافي جزائري

عام من الحراك الجزائري: 
محاولات السطو مستمرة
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■  ميلانوـ أ ف ب: اختتم أســبوع الموضة في ميلانو 
الأحد بعرض مجموعة خريف وشتاء 2020-2021 لدار 

جورجو أرماني، في صالة من دون جمهور.
وأوضح المصمــم الإيطالي أن هذا القــرار يندرج في 
إطار تدابير الحكومة الإيطاليــة لتجنب التجمعات في 
مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في 
شمال البلاد، الذي أدى إلى عدد من الوفيات في إيطاليا.
وقــد قدّمت عارضــات الأزيــاء ملابس الــدار أمام 
كاميرات كانت تبث مشــاهد مباشــرة على الشــبكات 
التجارية  للعلامــة  الإلكتروني  والموقــع  الاجتماعيــة 

الإيطاليــة. ولتقديم تحية للصــن، الغائبة الكبرى عن 
أســبوع الموضة، اختتمت دار أرماني عرضها بتقديم 12 
نموذجاً مــن الأزياء الراقية المنتجة بــن العامين 2009 

و2019 وكلها مستوحاة من هذا البلد الآسيوي.
لــورا بياجوتي  الــدار الإيطاليــة  كذلــك، عرضت 
مجموعتها من دون جمهور قبل ساعات قليلة من عرض 
أرماني، فيما أبقت »دولتشــي إيه غابانا« على عرضها، 
الأحد. وكان مدخــل دار »متروبول« القديمة للســينما 
التي تستضيف كل العروض الإيطالية، أقل ازدحاماً من 

المعتاد.

لكــن جمهــوراً صغيراً جــداً من المتابعين الشــباب 
المخلصــن لأســبوع الموضة فــي ميلانو حضــروا إلى 
المكان متســلحين بالهواتف لتصوير العروض وبعض 
الضيوف. وقالت فالنتينــا التي تبلغ 14 عاماً، في نهاية 
العــرض: »لقد كنا ننتظــر هذا الحدث منذ أشــهر ولن 
نستســلم للذعر، وإضافة إلى ذلك، نحن الشــباب أكثر 

مقاومة للفيروس على ما يبدو«!
وحول المنصة، كان الحضــور متفرقاً والمقاعد فارغة 
بمعظمها، إذ قرر بعض الصحافيين والمشترين الخروج 
من المــكان في وقــت مبكر خوفــاً مــن مواجهة بعض 

المعوقات في طريقهم أو إلغاء رحلات جوية.
ولم يرغب المصممان دومينيكو دولتشــي وستيفانو 
غابانــا، الإدلاء بتصريح رســمي حــول أزمة فيروس 
كورونا المســتجد في إيطاليا، وفضّلا التعبير من خلال 
مجموعتهما المكرســة للتقليد الحرفي الإيطالي لـ»فاتو 

مانو« )مصنوع يدوياً(.
وقد اســتعرضت مئــات القطع التي تكــرّم العاملين 
وصناعة  والدانتيل  والحياكــة  التطريز  في  والعاملات 
الأحذية وربطات العنق الذين يشكلون أساس مهارات 

الصناعة الإيطالية في هذا المجال.

الكعب العالي »شكل من أشكال الحرية«؟!

عروض أسبوع الموضة في إيطاليا... من دون جمهور!

انطلاق كرنفال
ريو دي جانيرو السنوي

■ ريــو دي جانيــروـ أ ف ب: انطلقــت عروض 
مــدارس الســامبا في مهرجــان ريــو دي جانيرو 
علــى جــادة ســامبودرومو الشــهيرة في مشــهد 
السياســية  البراقــة والرســائل  زاخــر بالألــوان 

والاجتماعية المتمردة على واقع البلاد.
وتشــارك أفضل 13 مدرسة ســامبا في المدينة 
في المنافســة علــى لقب أبطــال الكرنفــال، ولدى 
كل منهــا ســاعة واحــدة تقريباً لإبهــار المتفرجين 
والحــكام بعــروض يقدّمها راقصــون وراقصات 
بملابــس خارجة عن المألــوف على وقــع أصوات 

الطبول.
وقــد اتخذ هذا الحــدث منحى سياســياً كبيراً، 
بعد عام من حكــم الرئيس اليميني المتطرف جايير 
بولســونارو، الذي قسّم البرازيل بهجماته العلنية 
علــى القضايــا المرتبطة بأوســاط الكرنفال، وهي 

التنوع والمثلية الجنسية والبيئة والفنون.
وقالــت كاميلا روشــا، وهي تتحضــر لدخول 
الجــادة الشــهيرة التي تحتضن الفرق المشــاركة: 
»يشمل هذا الكرنفال احتجاجات كثيرة لأننا نريد 
أن يــرى العالم مــاذا يجري هنا. هنــاك الكثير من 

الناس الذين يعارضون هذه الحكومة المتطرفة«.
وقد واجه بولسونارو إدانات من المدافعين عن 
البيئة والمجتمع الدولي بســبب سياســاته بشــأن 
أكبــر الغابات المطيــرة في العالم، بحيــث ازدادت 
نسبة إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية 

85,3٪ خلال العام الأول لتوليه منصبه.
وللمرة الأولى، حضرت مدارس الســامبا التي 
تعطــي للكرنفــال البرازيلي رونقــه، عروضها من 

دون الإفادة من أي مساعدة من البلدية.
فمنــذ انتخابــه فــي 2016 لطالمــا انتقــد رئيس 
البلدية مارســيلو كريفيلا، وهو قس إنجيلي، هذا 

الاحتفال الشعبي الأبرز في البرازيل.

■ باريــس ـ أ ف ب: يقــول كريســتيان لوبوتان، مصمــم الأحذية 
النســائية التي تتميز بنعلها الأحمر وكعوبها الشاهقة: »عندما أصممها لا 
أفكر في الراحة«، مشدداً على أن إبطاء مشية النساء هو »شكل من أشكال 

الحرية« لا يؤثر عليه مرور الزمن.
ويؤكد مصمم الأحذية البالغ 57 عاماً، عشــية معرض استعادي يفتتح 
غــداً الأربعاء في قصر »بورت دوري« في باريس لمناســبة مرور 30 عاماً 

على بدء نشاطه: »لا ترغب النساء في التخلي عن الكعوب العالية«.
وصمــم لوبوتان، الآتي من عالم المســرح، ويعتبر مــن رموز الثقافة 
الشــعبية، آلاف الأحذية الفاخرة التي تراوح بين كعوب مســطحة و16 
سنتيمتراً. وقبل عشر ســنوات، خاض غمار الأحذية الرياضية للنساء؛ 
لأن زبوناته كن يتهافتن على المقاســات الصغيرة منها في متجر الرجال. 
إلا أن التصميم الذي جعل اســمه على كل لســان في العالم حذاء أنثوي 

بامتياز، إذ يقوس القدم بفضل كعب شاهق.
وأتى هوسه بالكعب العالي من رسم حذاء بكعب عال مشطوب بالأحمر 

اطلع عليه كريستيان لوبوتان وهو في سن العاشرة، عند زيارته متحف 
»بورت دوري« الذي يستضيف معرضه الاستعادي حتى تموز/يوليو.

وكان هذا اللوح يشير إلى منع انتعال الكعوب العالية في المتحف لعدم 
إلحاق الضرر بالأرضية الخشبية.

ويؤكد لوبوتان: »بدأت أرسم بسبب هذا اللوح. وقد يكون الحظ لعب 
دوراً في اللاوعي عندي )...( وثمة جانب من لغز أيضاً؛ إذ إن رسم الحذاء 

غالباً ما يرتبط بجانب جنسي«.
لكن هل ظلت الكعوب مناســبة مــع الإقبال على الأحذيــة الرياضية 
والبحث عــن الراحة مع أنماط حياة نشــطة أكثر فأكثــر، فيما الكعوب 
تغيب عــن منصات عروض الأزياء ويمرر مصممــون من أمثال الإيطالية 
ماريا غراتزيا كيوري، من دار »ديور«، رسائل مدافعة من حقوق المرأة من 
عروضهم بأحذية مســطحة؟ يرد كريستيان لوبوتان، بقوله: »ينبغي أن 
تتمتع المرأة أيضاً بحرية أن تكون أنثوية. لِمَ نمتنع عن واحد عندما يمكننا 

الاستمتاع بالاثنين؟«.

حزب فرنسي يرشح قطاً للانتخابات البلدية
■  رين )فرنســا( ـ أ ف ب: أعلن حزب فرنسي نيته ترشيح قط على قائمته 
للانتخابات البلدية في رين في غرب البلاد، من أجل لفت الانتباه إلى »ظروف 
الحيوانات«. وتريد قائمة »رين المشــتركة« التي يدعمها حزب »فرنسا الأبية« 
ترشــيح القط »ريك« في المرتبة ما قبل الأخيرة في لائحتهــا للبلديات في 15 
و22 آذار/مارس. وقال فيليكس بولانجيه، أحد مديري حملة هذه القائمة، إن 
الهدف من ذلك »إلقاء الضوء على مســألة لا تطرح كثيراً في حملة الانتخابات 
البلدية«. ولتجنب أن تبطل الســلطات القائمة، تقرر أن يعير رجل اسمه للقط 
»ريك«. وأوضح بولانجيه »إنه ترشيح رمزي كما يحصل في كثير من الحالات. 

وحتى لو حققنا 99.9٪ من الأصوات في البلديات، لن ينتخب«.
 

طرح هاتف ذكي جديد قابل للطي  
■ لندن ـ رويترز: كشفت شــركة هواوي النقاب عن هاتفها المحمول الذكي 
القابل للطي، أمس الإثنين، بشاشة عرض أعلى نقاء وأكثر تقدماً تأمل في أنها 
ستقنع المستهلكين باقتناء المنتج الجديد. وقال مدير المبيعات ريتشارد يو، في 
حفل طرح الهاتف الجديد، الإثنين، إن السعر هو 2499 يورو )2709.67 دولار( 

وسيباع في أنحاء العالم ابتداء من الشهر المقبل.
ويأتي المنتج الجديد بعد عام من طرح عمــاق التكنولوجيا الصيني لأول 

هاتف قابل للطي، والذي يصل حجم شاشته بعد الفتح إلى ثماني بوصات.
ولم يطرح ذلك الجهاز للبيع ســوى في الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني، 
وعكفت الشــركة على الفور على تطوير التصميــم. ولهاتف )ميت إكس.إس( 
الجديد حجم شاشــة العرض ذاتها، لكن »هواوي« تقول إن الشاشة أصبحت 

أقوى ومزودة بآلية أفضل للحركة تجعل الجهاز أكثر متانة.

الصين تمنع »كلياً« تجارة الحيوانات البرية وأكلها 
■ بكين ـ أ ف ب: قررت الصين، أمس الإثنين، وبشــكل فوري، فرض »حظر 
شــامل« على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، التي يُشتبه بأن تكون السبب 

في تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
واجتمعــت اللجنة الدائمة فــي البرلمان الصيني الإثنــن، وصادقت على 
اقتراح بفرض »حظر شــامل« على تجارة الحيوانــات البرية و»إلغاء العادة 
السيئة بالاســتهلاك المفرط للحيوانات البريّة وحماية صحة الشعب وحياته 

بشكل فعال«، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي.

تزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية في ألمانيا
■ ميونيخ )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهرت تقارير، أمس الإثنين، ارتفاع الطلب على 
الســيارات الكهربائية والهجين في ألمانيا. وحســب موقعي »ماين أوتو دوت 
دي.إي« و»كارفــوف« الألمانيين المتخصصين في موضوعات الســيارات، فإن 

هناك اهتماماً متزايداً بمثل هذه النوعية من السيارات في ألمانيا.
وقال فيليب سيلر فون أمينده، الشريك المؤسس لموقع »كار فوف«، إنه »منذ 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نرى زيادة كبيرة في الاستعلام« عن السيارات 
الكهربائية. وخلال النصف الأول من الشــهر الحالي، اســتحوذت السيارات 
الكهربائية والسيارات الهجين على 29٪ من طلبات الاستعلام عن السيارات 

على الموقع و34٪ من المبيعات.
وزاد الاهتمام بالســيارات الكهربائية والهجين على موقع ماين أوتو دوت 
دي.إي بمقــدار ثلاثة أضعاف منــذ الصيف الماضي، ووصل إلــى ذروته في 
كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث استحوذت على 19٪ من إجمالي طلبات 

الاستهلاك.

•  استضاف بيت الشــعر العربي أمس الأول الأحد، صالون الشاعر أحمد 
عبد المعطي حجازي، في مركز إبداع »الســت وســيلة« التابع لقطاع صندوق 
التنمية الثقافيــة. وناقش الصالون أوضاع اللغة العربية في الشــعر الحديث، 
والمســتجدات على اللغة العربية مع دخول مفردات جديدة إليها، من خلال عدد 

من القصائد التي صدرت حديثا. 
وشــارك في الصالون من الشــعراء والنقاد: الشــاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والدكتور حســن 
طلب، أحمد طه، والدكتور أبو اليزيد الشــرقاوي، والدكتــور محمد عليوة، وأدار الصالون الشــاعر 

السمّاح عبد الله.

•  يستعد مغني المهرجانات المصري حمو بيكا، لإحياء أول حفل له في أمريكا، يوم 3 نيسان/إبريل 
المقبل، وذلك على رغم القرار الصادر من نقابة المهن الموســيقية برئاســة هاني شــاكر، بمنعه من الغناء 

وإحياء حفلات.

•  افتتحــت الفنانــة التشــكيلية والأديبــة المغربيــة لبابة لعلــج، معرضا فرديــا فــي رواق المركز 
السوسيو- ثقافي لمؤسسة محمد السادس في تطوان، تحت شعار »المادة بأصوات متعددة«، ويستمر 

المعرض حتى 12 آذار/ مارس المقبل.

• تعود الفنانة الأردنية مكادي نحاس، في الحادي عشــر من شــهر آذار/مارس المقبل، إلى الساحة 
الفنية بحفل موسيقي تحييه في مسرح الشمس في عمان. 

وهــي مغنية وملحنة وكاتبة أغان، ســتعتمد في حفلها المقبل »تيمة مســرحية« تحت عنوان »نوّر لي 
هالعتمة«، وهو ما ســيتبين من ديكور وشــكل المســرح نفســه، مع مزج الأغنيات بلمســة من العروض 

المسرحية.

الياس خوري

أيوب شــخصية خيالية - واقعيــة، تحولت إلى بطل عمل 
مســرحي بعنــوان: »مذكــرات أيــوب«، أنجــزت كتابته عام 
1993، وقــام روجيه عســاف بإخراجه على خشــبة مســرح 

بيروت.
عندمــا التقيت روجيه عســاف في الأســبوع الماضي، في 
إطــار العمــل التحضيــري لإطــاق رابطــة الأدبــاء والكتّاب 
اللبنانيين، بدا لي وكأنني ألتقي أيوب الشــخصية المسرحية 
المدهشــة التي جسّــدها عســاف على الخشــبة منذ ســبعة 

وعشرين سنة.
أيوب الذي قاتــل في صفوف جيش الإنقــاذ خلال حرب 
النكبــة عام 1948، وســاهم فــي معركة اســتقلال لبنان عام 
1943، كان صوت بيروت المقاوم خلال الحصار الإســرائيلي 
الطويــل للمدينــة عــام 1982، حيث كتب بخط يده شــعارات 
الصمود والمقاومة والسخرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي 

على حيطان المدينة المثقوبة بالرصاص والقذائف.
عام 1993، وفي الذكرى الخمســن لاستقلال لبنان، وجد 
أيــوب نفســه وحيداً فــي مقاومة فقــدان الذاكــرة الجماعي 
الــذي احتلّ بيــروت بعد اتفاق الطائف وقانــون العفو العام 
ومشــروع الهدم والإعمــار. رجل كهل قــرر أن يقاوم ممحاة 

كبيرة تريد أن تمحو ذاكرة بيروت ومعناها.
لم يكن أيوب أســير ذاكرته وحنينه إلى الماضي، فحاضره 
ومذكراته امتلأتا بمشــاعر الحب والأســى من خلال علاقته 
بثلاث نســاء يجســدن الجــرح الكبيــر الذي لــم يتوقف عن 
النزف، جرح أمهات وزوجات يعشــن ألــم الغياب من خلال 
حكاية 17 ألف لبناني ومقيــم فُقدوا و/أو خُطفوا و/أو تمت 
تصفيتهــم خلال الحرب، ولا نــزال إلى يومنا هــذا لا نعرف 

شيئاً عن مصيرهم أو عن المقابر الجماعية التي دفنوا فيها.
في تشرين الثاني- نوفمبر 2019 التقيت أيوب في إحدى 
مســيرات الانتفاضــة اللبنانية، كنــت أقف مــع المتظاهرات 
والمتظاهريــن في مدخل ســاحة ريــاض الصلح حــن رأيت 
روجيــه عسّــاف وربيــع مــروّة، وســط حشــود الشــابات 
والشــبان الثائرين. مسيرات الانتفاضة واعتصاماتها كانت 
مناســبة كي يلتقي الناس من جديد حول أفق بدا لنا ممكناً، 
ولا يــزال هو الأفق الوحيد كي يخرج لبنان من عتمة المجهول 
الــذي صنعته المافيا السياســية والمالية التي اســتباحت كل 

شيء.
 لقائي بعسّــاف ومروة في ذلك اليوم التشريني المشمس، 
ذكّرني بأيوب، فمروة جسّــد في المســرحية شخصية أيوب 
الشــاب الذي شكّل مع أيوب الكهل مرآة بيروت في تلاوينها 

المختلفة.
فــي المســرحية كان الشــاب هــو ذاكــرة الكهل، ورســما 
معــاً صورة المدينــة التي تلتهــم الجرّافــات مبانيها وتدوس 

حاضرها وذاكرتها.
شــعرت حين التقيت الأيوبين معاً أن علينا نحن الثلاثة أن 
نعيد ترتيــب أرواحنا وذاكرتنــا كي تتأقلم مــع نبض ثوري 
يصنعه جيل شــاب قرر أن يبني لنفسه ذاكرة جديدة. وقلت 
في نفسي إن لحظة الانفعال التي شعرتها مع الأيوبين كانت 
مجــرد حنين إلى ماضٍ علينا أن نطويه بعناية، ونتركه يصير 

ذاكرة صامتة.
لكن يبدو أنني كنت على خطأ، فأيوب والحكايات المرتبطة 
به أو بمن يشــبهونه ممن بنــوا ثقافة المقاومة ليســت مجرد 

ماضٍ علينا أن ننساه، بل هي جزء من احتمالات الحاضر.
خطئــي هو أنني لم أطرح على نفســي ســؤال العلاقة بين 
الانتفاضة الثورية التي يشــهدها لبنان وبين التراكم الثقافي 
والفكري الذي قد تكون شــخصية أيوب في المســرحية أحد 

تجسيداته الممكنة.
والحقيقــة أن صديقي أنيس الحروب، الأســتاذ في دائرة 
التربيــة في الجامعــة الأمريكية في بيروت، لفــت نظري إلى 
الأبعاد الفكرية والثقافية التي تختزنها الانتفاضة اللبنانية. 
كنا نقــف في اعتصــام أمام مصــرف لبنــان احتجاجاً على 
الاعتــداء الذي تعــرّض له الصحافي محمــد زبيب على أيدي 
مرافقــي المصرفي مروان خيــر الدين، حين أشــار أنيس إلى 
أن الانتفاضــة اللبنانيــة طرحت أفكاراً مســت كل المحرّمات 
فــي الثقافة العربيــة: من المســاواة الجندرية، إلــى العلمنة، 
إلــى الموقف ضــد العنصرية، إلــى العدالــة الاجتماعية، إلى 
مقاومــة النيوليبراليــة، إلــى حقــوق اللاجئــن الســوريين 

والفلسطينيين...
قــال أنيس إن ما يجــري في لبنان هو انتفاضة سياســية 
وثــورة فكرية وثقافيــة، وهذا ما يعطيها فرادتها في ســياق 

انتفاضات الربيع العربي.
لســت متأكداً من أن الانتفاضة اســتطاعت أن تتحول إلى 
ثــورة فكرية وثقافية، فنحــن لا نزال في بداية مســار طويل 
ومعقــد، لكنني أميل إلى الاعتقاد بأن العمل الثقافي الجذري 
الــذي صنعتــه الطليعــة الأدبيــة والفنيــة والثقافيــة، خلال 
عقود مقاومة الاســتبداد الطائفي والنظام الأمني والقمعي، 
لــم يذهــب هبــاء، بل دخــل فــي نســيج الانتفاضــة ولغتها 

ومقترباتها.
والحقيقة التــي أريد أن أعترف بها هــي أنني التقيت أكثر 
من أيوب واحد في شــوارع الانتفاضة اللبنانية وساحاتها. 
صحيح أنه كان يحمل أســماء متعددة، لكنــه كان هو، تماماً 
كما تخيلته منذ سبعة وعشرين عاماً. رأيته كهلًا ورأيته رجلًا 
في الخمســن ورأيته شاباً في العشرين. الشاب لم يكن هذه 
المــرة ماضي الرجلين بل كان مســتقبلهما، لــم يكن ذاكرة بل 

كان أفقاً جديداً.
أيــوب العشــريني الــذي رأيته فــي المظاهــرات كان يقود 
الأيوبين الآخرين إلى البداية الجديدة. أيوب هذا لن يقف في 
نهاية العرض كي يصرخ: »لا القصة مش لازم تخلص هيك«، 
كما فعل ســنة 1993، بــل أراه يقف محاطــاً بأبناء المفقودين 
وفقراء لبنان وشــاباته وشــبابه ليصرخ بأنــه وجد قصته. 
فالقصــة التــي لــم تنته عــام 1993، بــدأت من جديــد في 17 

تشرين 2019.

مذكّرات أيوب

عقد قرانعقد قران
ديانا كرزونديانا كرزون

يوم الجمعةيوم الجمعة
المقبلالمقبل

المطربة الأردنية ديانا 
كرزون سيتم عقد 

زواجها على الإعلامي 
الأردني معاذ العمري 

يوم الجمعة المقبل. 
وقد نشرت هي الخبر 
في مداخلة هاتفية لها 

مع إحدى الإذاعات 
الأردنية.

راندا البحيري بطلة فيلم »أكشن«
النجمة المصرية راندا البحيري انتهت من تصوير معظم مشاهدها في أحدث فيلم لها 
وهو »باركود 615«، وهو فيلم مغامرات وأكشــن وغموض ومطاردات. وتقدم دور أكشن 

لم يسبق تقديمه.


